منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة فضيلة الشيخ: عدنان بن محمد آل عرعور 


عدنان بن محمد آل عرعور 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١487/4/9‏ 
سمة انه الرهن: الروحي 

مقدمة: 

الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى سبيله من أفضل القربات» وخير 
الأعمال؛ فقال سبحانه: ( ومن أَحْسَنْ قَونَا مِسَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَمِلَ 
صالحا وقال ِنَنِي مِن الْسِْمِينَ 4. 

والففقلاة: الاك هن يميط: الذهاة ومع الفانى. ٠‏ الكين الاي 
قال: ((يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة))("). 

أما بعد: 

فإن من أشد ما تحتاجه أمتنا اليوم والبشرية جمعاء إلى الإصلاح 
والسلام» وإنهما لا يحصلان إلا بالرجوع إلى دين الفطرة» ودين 
الحق» ودين الواقعية» ودين العدل والسلام» ودين الخير للناس جميعا 
في الدنيا والآخرة. 

( فِطرت الله الَتِي فَطر الناس علَيْهَا لَا تبي لخلق اللّه ذلك 
الدّينٌ الْقيّمْ ولكِنَ أُكثْرَ الثاس نَا يَعَلَمُونَ ». 

وإن الوسيلة التي شرعها الله كِكَ لرجوع الناس إلى دين الفطرة 
هي: الدعوة بشروطها وأركانهاء وهي التي أرسل لأجلها المرسلون 
وكلف بها الدعاة» لإحقاق الحق» ونشر العدل والرحمة بين العباد ( 
وما أَرْسلْتاك إِنّا رَحْمَة للْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:١٠].‏ 


' أخرجه ابن الأعرابي ف معجمه (54557)» والحاكم »23٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهماء 
ووافقه الذهبي؛ ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل »)١517/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(0150). 

وأخرجه الدارمي »)١5(‏ وابن أبي شيبة (511787)» وابن سعد في الطبقات »)١317/1(‏ عن أبي صالح 
مرسلاء وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة (5350). 
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وإننا بِأَمَسٌّ الحاجة إلى مراجعة خطابنا الديني » وتجديد أسلوبنا 
الدعوي ثم إعادة ترتيب أوراق الدعوة منهجياء وبيان شروطهاء 
وأسلوبهاء وتربية الدعاة وتدريبهم على ذلك. 

وقد قبت في هذا البحهة يفي كينا لمن ذلك آداء للواضية 
وتذكيرًا للدعاة؛ ليزداد عطاؤهم» ويتحسن أداؤٌ هم . 

وقد حاولت جاهدا أن يُكتب بأسلوب سهل» وعبارات بسيطة؛ 
نعيذ ‏ ع بالق كيونك لوقه يب الكدرجهاة اكير كو الكعر وق كما اللفويزةة 
والمسطلحات العلمية. 

ولمّا كان الكتاب ليس بحثًا فقهيّاء أو دراسة ترجيحية» لم أسهب 
في الاستدلال» ولم أستقص الأقوال في المسألة» ولم أتتبع اجتهادات 
العلماء» وبخاصة إذا كانت المسألة معروفة» والحكم مشهور. 

والكتاب وإن كان بحثًا في الدعوة» إلا أنني أردت أن يكون كتابًا 
تربوياً للدعاة وغيرهمء كيما يرتقي أسلوبهم الدعويء لتنتشر الدعوة: 
وتَعُم الهداية» ويعود للدين دوره؛ وللمسلمين مجدهم. 


ونظرًا لتداخل مواد هذا البحث وتشاركها فقد حصل في بعض 
النصوص والقواعد الجزئية تكرار لا بد منه. 

والله أسأل التوفيق والفلاح» والقبول» إنه ولي ذلك وأهله» وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان» وإن أحسنت فمن توفيق الرحمن» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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خطة البحث: 
قن :تكلنت : في ١|.‏ الموكيوزخ نالك خطه: تتكوق “من مقدمة: 
وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
أما المقدمة: فقد ذكرت فيها اسم الموضوع الذي سأتكلم عنه؛ 
وأشرت إلى الأسباب التي جعلتني أكتب فيهء والخطة التي سأسلكها 
في الكتابة» والمنهج الذي سأتبعه في ذلك. 
أما الباب الأول: فموضوعه نظرات في حاجات المسلمين 
وواقعهم الدعويء, فهو أشبه ما يكون بالتمهيد للموضوع المراد بهذا 
البحث» وقد تضمن هذا الباب فصلين: 
أما الفصل الأول: فهو نظرة في واقع المسلمين» واحتياجاتهم: 
وواقعهم الدعويء, وشمل هذا الفصل ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: حاجة البشرية إلى الدعوة. 
المبحث الثاني: حاجتنا إلى التأصيل قبل التمثيل والعاطفة 
والارتجال. 
المبحث الثالث: حاجتنا إلى الفقه» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بالفقه. 
المطلب الثاني: فقه الأولويات. 
المطلب الثالث: فقه المقاصد. 
المطلب الرابع: فقه المصالح والمفاسد. 
المطلب الخامس: فقه الشعب والمقامات. 
المبحث الرابع: حاجتنا إلى التربية. 
المبحث الخامس: حاجتنا إلى الورع. 


/ 
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المبحث السادس: حاجتنا إلى الواقعية. 
المبحث السابع: حاجتنا إلى مخاطبة الناس بما يعقلون» وبما 
يحتاجون. 

المبحث الثامن: حاجتنا إلى التواضع. 

أما الفصل الثاني: فهو في بيان الدعوة إلى الله تعالى»؛ وضمنته 
المبحث الأول: تعريف الدعوة إلى الله. 
المبحث الثاني: أهميتهاء ومقامها في الإسلام. 
المبحث الثالث: فضل الدعوة إلى الله تعالى. 
المبحث الرابع: حكم الدعوة إلى الله تعالى. 
المبحث الخامس: أهداف الدعوة إلى الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف العباد بخالقهم» وحقه عليهم» وحقهم عليه. 
المطلب الثاني: نشر الخير والصلاح» وقطع دابر الشر والفساد. 
المطلب الثالث: تعارف الشعوبء» وتوحيد الأمم» ونشر السلام 
المبحث السادس: آثار الدعوة إلى الله تعالى. 

أما الباب الثاني: فهو في بيان أركان الدعوة الثلاثة» وقد احتوى 

هذا الباب ثلاثة فصول: 
أما الفصل الأولء ففيه مبحثان: 
الأول: فقد تطرقت فيه إلى أهمية الداعية. 
المبحث الثاني: ذكرت فيه أبرز الصفات المحمودة له. 
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وأما الفصل الثاني: فتكلمت فيه عن المدعوين وأحوالهم» ورتبت 
الحديث في هذا الفصل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم. 
المبحث الثاني: مراعاة طباع المدعوين الشخصية» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية والمقصود 
المطلب الثاني: أمثلة على ذلك من القرآن الكريم 
المطلب الثالث: أمثلة من تنوع خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
بما يتناسب وطباع المدعوين 
المبحث الثالث: مراعاة أحوال المدعوين العلمية. 
المبحث الرابع: مراعاة أحوال المدعوين الإيمانية» وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بأحوالهم الإيمانية. 
المطلب الثاني: تقسيم الناس في الإيمان. 
المطلب الثالث: المقصود من هذا التقسيم. 
المطلب الرابع: تنوع خطاب القرآن بما يتناسب مع هذه 
الأصناف. 
المطلب الخامس: مراعاة السنة لأحوال الناس الإيمانية. 
المبحث الخامس: مراعاة أحوال المدعوين النفسية» وظروفهم 
الخاصة» وحاجاتهم الملحة. 
المبحث السادس: مراعاة حاجات المدعوين. 
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المبحث السابع: مراعاة أحوال الناس العامة» وما اعتادوا عليه؛ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بأحوال الناس العامة. 
المطلب الثاني: تقسيم عادات الناس. 
المطلب الثالث: أحكام هذه العادات. 
المطلب الرابع: مراعاة السنة لعادات الناس من حيث التغيير. 
أما الفصل الثالث: ففيه نتحدث عن منهجية الدعوة؛ وتناولته من 
المبحث الأول: قاعدة: الدعوة إلى الإيمان قبل الأعمال والأحكامء 
وكحقه كمائية مطالب. 
المطلب الأول: معنى هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: الحكمة من هذه القاعدة وثمرتها. 
المطلب الثالث: مثل العبادة عند قوي الإيمان» وعند ضعيفه. 
المطلب الرابع: أدلة الإيمان قبل الأعمال والأحكام» ودعوة 
الرسل. 
المطلب الخامس: صور من تطبيق هذه القاعدة. 
المطلب السادس: قاعدة الإيمان قبل الأعمال والأحكام لا تمنع 
تبليغ الحلال والحرام. 
المطلب السابع: تطبيق هذه القاعدة على أهل العصر. 
المطلب الثامن: سبل زيادة الإيمان. 
المبحث الثاني: قاعدة: التعليم والبلاغ: لا الحكم والحساب» وتحته 
ستة مطالب: 
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المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة المنهجية» وأدلتها. 
المطلب الثاني: عمل الأنبياء بهذه القاعدة. 
المطلب الثالث: تطبيق هذه القاعدة على أهل هذا العصر. 
المطلب الرابع: مفاسد الخروج عن هذه القاعدة. 
المطلب الخامس: بيان مهمة الداعية الأساسية. 
المطلب السادس: الحكمة من هذه القاعدة وخلاصتها. 
المبحث الثالث: قاعدة: الدعوة إلى الأسس والتأصيل قبل الفروع 
والتمثيل» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة المنهجية الدعوية. 
المطلب الثاني: أهمية هذه القاعدة وأدلتها. 
المطلب الثالث: ثمار التأصيل. 
المطلب الرابع: القاعدة وأهل هذا الزمان. 
المطلب الخامس: الأمور التي يجب أن يراعيها الداعية عند 
بيان التأصيل» ومفاسد الخروج عنها. 
المبحث الرابع: الموازنة - في الدعوة - بين الترهيب والترغيب» 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في هذه القاعدة. 
المطلب الثالث: منهج السنة الكريمة في هذه القاعدة. 
المطلب الرابع: الحكمة من الموازنة بين الترغيب والترهيب. 
المبحث الخامس: مخاطبة الناس بما هو من شأنهمء وبما يناسبهم 
وينفعهم» وبما يقدرون عليه» وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: مخاطبة الناس بما يناسب مستواهم العقلي» 
والثقافي» والعلمي. 
وبما هو واجب عليهم. 
المطلب الرابع: التفصيل في معالجة أحوال المسلمين» 
والإجمال في ما يفعله الكافرون. 


المبحث السادس: جواز المداراة في الدعوة إلى الله تعالى» وحرمة 


الهداهكةة وقيه كلذكة مطالنن: 


المطلب الأول: المقصود من المداراة والمداهنة. 
المطلب الثاني: موقف الدعاة في هذا الباب والوسطية. 
المطلب الثالث: عواقب غياب هذه القاعدة. 


المبحث السابع: في التدرجء وفقه الأولويات» وفيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول: المقصود بالتدرجء وفقه الأولويات. 
المطلب الثاني: التدرج في المأمورات واحدة واحدةء وأدلة 


المطلب الثالث: التدرج في المأمور نفسه. 
المطلب الرابع: التدرج في النهي عن المحرمات. 
المطلب الخامس: التدرج في نفس المحرم. 
المطلب السادس: التدرج سنة لم تنسخ. 

المطلب السابع: التدرج لحالات خاصة. 

المطلب الثامن: الوضع المكي لم ينسخ. 
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المطلب التاسع: حكمة التدرج. 
المطلب العاشر: التدرج لا يبيح حرامّاء ولا يسقط واجبًا. 
المبحث الثامن: الدعوة إلى الله ورسوله 25 لا إلى الأحزاب 
ورجالهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بهذه القاعدة» وأدلتها. 
المطلب الثاني: الأخطاء الدعوية المخالفة لهذه القاعدة. 
المطلب الثالث: خطورة هذه الأخطاء. 
المطلب الرابع: خلاصة هذا المبحث. 
المبحث التاسع: قواعد منهجية متنوعة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القاعدة الأولى: جواز ترك المستحب لتأليف الناس» 
ورغبة في قبولهم الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني: القاعدة الثانية: عدم إثارة ماضي المدعوين» وعدم 
تذكيرهم بسوابقهم» وإلقاء اللوم عليهم. 
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: عدم الإنكار على من عمل بفتوى 
عالم. 
المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: اغتنام المواسم» وتخير الأوقات» 
واستغلال الأحداث. 
وأما الباب الثالث: فقد أفردته للأساليب والوسائل الدعوية» 
وأدرجت تحته ثلاثة فصول: 
أما الفصل الأول: فهو في بيان الأساليب الدعوية» وجاء تحته 
عشرون مبحثًا: 
المبحث الأول: أهمية الأسلوبء, وأثره في الدعوة. 
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المبحث الثاني: قواعد في الأسلوب الدعويء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القاعدة الأولى: الأمر من الله ورسوله بإحسان 
لأسو 
المطلب الثاني: القاعدة الثانية: الرفق واللين والتيسير؛ء لا 
الفساوةة و العلخلة و الكعسسو: 
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: الشفقة والنصحء لا التوبيخ 
والفضح. 
المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: سهولة الأسلوب» وبساطة 
الطرح. وواقعية التمثيل. 
المبحث الثالث: لفتات عن الأسلوب في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: لفتات عن الأسلوب في السنة النبوية. 
المبحث الخامس: أخطاء بعض الدعاة في الأسلوب. 
المبحث السادس: في إثارة العاطفة» وتحريك العقل» وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية ذلك. 
المطلب الثاني: التوازن بين خطاب القلب والعقل في القرآن 
الكريم. 
المطلب الثالث: التوازن بين العقل والعاطفة عند الرسل. 
المطلب الرابع: السنة ومخاطبة العقل والقلب. 
المبحث السابع: التذكير بأيام الله» وذكر المنافع والمضار في 
الخطاب الدعويء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المقصودء والأهمية. 
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المطلب الثاني: ذكر ذلك في القرآن. 
المطلب الثالث: سيرة الأنبياء في هذا. 
المبحث الثامن: متنوع في صيغ الأسلوبء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الخطاب بصيغة الجمع. 
المطلب الثاني: الخطاب المطلق. 
المطلب الثالث: في استخدام الداعية أسلوب الاستفهام والترجي. 
المطلب الرابع: القرآن الكريم وأسلوب الاستفهام والترجي. 
المطلب الخامس: السنة وأسلوب الاستفهام والترجي. 
المبحث التاسع: قصُ القصتصء وضرب الأمثال» وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: المقصودء والأهمية. 
المطلب الثاني: شروط القصة». وأمثلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: شروط المثال» وآدابه» ونماذج من القرآن 
والشنة: 
المطلب الرابع: الخلاصة والتوجيه. 
المبحث العاشر: الدعابة تكون في الأسلوب. 
المبحث الحادي عشر: من الأسلوب الحسن استقبال الداعية بوجهه 
المدعوين» والحركة المعتدلة المعبرة» وتفاعله مع خطابه. 
المبحث الثاني عشر: تنوع أسلوب الداعية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أنواع الأساليب الخطابية. 
المطلب الثاني: أمثلة من تنوع الخطاب في الكتاب والسنة. 
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المبحث الثالث عشر: من الأسلوب الحسن عدم الإطالة في 
الخطاب» وعدم التشقيق والتشدق والتفيهق في الكلام» وعدم تعمد 
السجع» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأهمية والمعاني. 
المطلب الثاني: موقف السنة من هذه الأمور. 
وأما الفصل الثاني: فنتحدث فيه عن الوسائل الدعوية بعامة» 
وبخاصة المعاصرة: أنواعها.. وأحكامهاء وتحته سبعة مباحث: 
المبحث الأول: في الرابط بين الغايات» والطرقء والوسائل» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود من ذلك. 
المطلب الثاني: الخلاف بين أهل العلم في حكم الطرق 


والوسائل: 
المبحث الثاني: في الوسائل الدعوية» وتعريفهاء وأنواعهاء وفيه 


المطلب الأول: تعريف الوسيلة» وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم الوسائل» وضوابطها. 
المطلب الثالث: الأدلة على أن الأصل في الوسائل الإباحة. 
المطلب الرابع: ضوابط استخدام الوسيلة الشرعية. 
المطلب الخامس: أن حكم الوسائل حكم مقاصدها. 
المبحث الثالث: حث الإسلام على استخدام الوسائل. 
المبحث الرابع: الاستخدام العملي للوسائل عند الأنبياء. 
المبحث الخامس: تتابع المسلمين على استخدام الوسائل. 
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الميكت: الشاسن : الد اعية و الو ساكل واتطلو وها واكواهذ: امتفة اهنا 
الفنية. 


المبحث السابع: موافقة التربويين منهج الرسول ي في استخدام 
الوسفائل: 
الفصل الثالث: وجاء في ذكر أهم الوسائل الدعوية مفردة. 
وبخاصة العصرية منهاء وتضمن ستة عشر مبحثًا: 
المبحث الأول: الكلمة. 
المبحث الثاني: القلم والكتابة. 
المبحث الثالث: الكتيبات والنشرات (المطويات)2» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: المقصود منهاء وأهميتها. 
المطلب الثاني: فوائدهاء وسلبياتها. 
المطلب الثالث: شروط الكتيبات والنشرات الناجحة. 
المبحث الرابع: الإذاعات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهميتها. 
المطلب الثاني: الوضع الواقعي للإذاعات» وحكم المشاركة فيها. 
المطلب الثالث: ميزات الموضوعات الناجحة. 
المبحث الخامس: المحطات المرئية: ( الرائي - الفضائيات )» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الأهمية» والمقصود. 
المطلب الثاني: حكم المشاركة فيها. 
المطلب الثالث: إيجابياتهاء وسلبياتها. 
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المبحث السادس: الصحف والمجلاتء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهميتها. 
المطلب الثاني: حكم المشاركة فيها واقتنائها. 
المطلب الثالث: فوائدهاء وسلبياتها. 
المبحث السابع: الدروس والمحاضرات» والندوات» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية» والتعريف. 
المطلب الثاني: مزايا الدروسء وسلبياتها. 
المطلب الثالث: مزايا المحاضراتء وسلبياتها. 
المبحث الثامن: المؤتمرات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية» والتعريف . 
المطلب الثاني: الإيجابيات. 
المطلب الثالث: السلبيات. 
المبحث التاسع: الدورات العلمية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريفء والأهمية. 
المطلب الثاني: ميزاتها. 
المطلب الثالث: سلبياتها. 
المبحث العاشر: الأشرطة السمعية» والمرئية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية. 
المطلب الثاني: الإيجابيات. 
المطلب الثالث: السلبيات. 
المبحث الحادي عشر: اللوحات المعلقة» وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: التعريفء والأهمية. 
المطلب الثاني: حكمها. 
المطلب الثالث: ميزاتهاء وسلبياتها. 
المطلب الرابع: توجيهات ونصائح حولها. 
المبحث الثاني عشر: المجادلة» والمحاورة» والمناظرة» وفيه عشرة 
مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية» والمقصود. 
المطلب الثاني: المعاني» والتعريف. 
المطلب الثالث: مشروعية الجدال بعامة» وحرمة المذموم منه. 
المطلب الرابع: الجدال في القرآن الكريم. 
المطلب الخامس: تتابع الرسل على المجادلة. 
المطلب السادس: الترتيب الدعوي لصور الجدال. 
المطلب السابع: صور من الجدال في السنة. 
المطلب الثامن: شروط الجدال المحمودء» وضوابطه. 
المطلب التاسع: نصائح للمناظر. 
المطئب العاشر: خلاصة المبحث. 
المبحث الثالث عشر: المباهلة. 
المبحث الرابع عشر: الشبكة العالمية (الشبكة العنكبوتية) 
(الإنترنت)» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ضرورة استغلالها في الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني: إيجابياتها. 
المطلب الثالث: سلبياتها. 
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المطلب الرابع: نصائح وتوجيهات. 
المبحث الخامس عشر: التمثيل. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المقصودء والحكم. 
المطلب الثاني: خلاصة الحكم ( الترجيح). 
المطلب الثالث: صور من التمثيل الهادف المباح. 
المبحث السادس عشر: التصوير. 
أما الخاتمة: فقد كتبت فيها أهم نتائج البحث» وأدرجت فيها 
بعض التوصيات والمقترحات التي تمخضت من كتابتي في هذا 
البحث. 
هذاء وقد نهجت في بحث هذا الموضوع والكلام عنه منهجّاء هذه 
بعض خطواته: 
الأولى: جمعت المادة العلمية من المصادر والمراجع الأصلية المثبتة 
في هوامش هذا البحث؛» وفي فهرس المراجع. 
الثانية: اعتمدت في بحث هذا الموضوع على إرشادات النصوص 
الشرعية» وما يفهم منها من دلالات» دون تعصب لرأي معين» 
أو تقليد بعيد عن الحقء. ناصرًا في ذلك مذهب أهل السنة 
والجماعة. 
حاولت التقعيد والتأصيل ما استطعت؛ لتسهيل إدراكه القارئ له؛ 
ولتسهيل العمل به على ساحة الواقع» إذ المقصود الأول هو 
العمل بالعلم» لا مجرد العلم. 
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الثالثة: ركزت على وضع أمثلة تطبيقية لكل ما تكلمت عنه من 
تأصيل؛ ليتضح مراد ما نتكلم فيه؛ وتظهر واقعية التأصيل 
ومصداقيته. 
الرابعة: كتبت الموضوع بأسلوب مفهومء ولغة بسيطة خالية من 
التعقيد والغموضء» وبعيدةٍ عن الاصطلاحات العلمية غير 
المستخدمة؛ وذلك لِيسْهْل على الناشئة تناول هذه المادة» وبخاصة 
الذين سقطوا في حمئة التكفيرء فإن معظمهم يحتاج إلى هذا 
اسيل 
الخامسة: كما أنني أضفت إلى الناحية العلمية قضايا تربوية» ومسائل 
دعوية» رغبة أن يكون الكتاب كتابًا دعويًا يعالج منهجية الدعوة 
سواء من الناحية المسلكية» أو التربوية» أو العلمية» ولقد كان من 
الضروري تكرارٌ بعض المسائل والأدلة والاستشهادات؛ نظرا لتشعب 
الموضوع؛ وتداخل شعبه» مما اضطرني إلى ذلك. 
السادس: أشرت إلى مواضع الآيات من السور. 
السابع: +خرككك الأحانيك والكا تخويج ضبحة قوق اسقاضة: 
الثامن: لم أَعَقِد تراجم لمن ذكِرَ من الأعلام؛ لطبيعة هذا البحث. 
التاسع: اقتصرت على فهرسين لهذا البحث: فهرس للموضوعات» 
وفهرس للمراجع والمصادر. 
كما أكتب هذا البحث مشاركة مني في هذه المسابقة (جائزة نايف 
بن عبد العزيز العالمية ). 
وإِنّ فتحّ هذا المجال عن طريق المسابقات» لمشاركة الأقلام 
المختلفة» وتنوع الآراء المبدعة؛ والسعي لخدمة الدين» وتقويم الدعوة: 
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مما يُشكَرٌ القائمون عليهاء وفي مقدمتهم: سمو الأمير نايف بن عبد 
العزيزء والمشرف العام سمو الأمير سعود بن نايفء» وأمينها العام 
الدكتور مساعد العرابي الحارثيء وأمينها ومديرها الدكتور مسفر بن 
عبد الله البشر -حفظهم الله- وغيرهم من العاملين فيها. 
وإني لأشكر الله - عز وجل - من قبل ومن بعد أن مَنّ عَلَيَّ بمننِه 
الكثيرة» ونعمه المتواصلة» سائلًا المولى - عز وجل - أن يُسَدَدَ أقوال 
الجميع» ويتقبل منا ومنهم» ويجعلنا من الفائزين في هذا البحث في 
الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك وأهله. والحمد لله رب العالمين 


عدنان بن محمد العرعور 
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الباب الأول 


نظرات في حاجات المسلمين» وواقعهم الدعوي 


الحا 
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الباب الأول 
نظرات في حاجات المسلمين» وواقعهم الدعوي 

لا يخفى على مطلع أنّ ما يعانيه الكثيرون من المسلمين - 
وبخاصة الناشئة منهم» وبعض الدعاة - من انحراف في النتصورء 
واضطراب في المنهج» وتقصير في الدعوة؛ وخلل في المعالجة» أثر 
عل «الساحة 'الدعوية :سلتا» :وسيب أحداثا كثيزة وخطيزة: أخدفة 
تراجعات»؛ ونكسات في مجال الدعوة إلى الله. 

الأمر الذي يدفع المُصلحين لتلمّس دوافع الانحراف»: ومعرفة 
أسباب الاضطرابء؛ ودراسة أبعاد التقصير والخلل» دراسة جديّة 
واقعية؛ لتقويمها ثم معالجتهاء وسنتعرض لهذا من خلال الفصلين 
التاليين: 
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الفصل الأول 
نظرة في واقع المسلمين واحتياجاتهم 
من المناسب في تمهيد هذا البحثء الإلماحٌ إلى بعض أسباب 
الخلل» لمحات عاجلة؛ ولفتات مختصرة؛ ليُتفطن إليها؛ ولتكون محل 
نظر ومعالجة. 
وستذكن هذء الإلماحات من عي تفصيل ولا اعتفاضة في الأدلة؛ 
إذ الغاية التنويه والتذكير» لا الإسهاب والتدليل» فكل واحدة منها تحتاج 
إل .جنك مستفيضن» ومو لنت ,مسستقل»:وسَكفرد هذه الإلباحات في ثمائية 
مباحث: 
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المبحث الأول 
حاجة البشرية إلى الدعوة 

مضت سنة الله في خلقه بوجود الكفر وأهله» ووجود الإيمان 
1 

( هو الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمْكُم كَافِنٌ وَمِنْكُم مُوْمِن واللّهُ ما تَْملُون 
بَصيير 4 [التغابن: ؟] 

وكذلك مضت سنة الله في تناقص إيمان بعض المؤمنين» وقساوة 
قلوبهم؛ وفي الجهل في الدين» والانحراف عن الصراط المستقيم؛ كلما 
ابتعد الناس عن معِين الوحي» وطال بهم العهد عن عت الرسالة. 

قال تعالى: ١‏ ألم يَأنِ للنين 20 أن تخششع قلَوبهُم لذكر اللّهِ وما 
تزل من الحق ونا يكونوا كالذينَ أوثوا الكِتّاب من قبل فطال عَلَيْهمُ 
الأْمَدُ فقسّت قَلوبُهدٌ وكقيرة دهز فشكو 4. [الحديد: ]١5‏ 

واقتضت حكمة الله إزالة الكفر» ورد الكافرين الى أصل الفطرة» 
وحظيرة الإيمان» وبيان المحجة لهم. 

وكذلك اقتضت تجديد إيمان المؤمنين» وجلاء قلوبهم» وإعادة 
وصلها باللهء كيما يقوى الإيمان» وتستقيم النفوس على طريق الهداية: 
واف القاريامرصضولة بالنجبالي: 

وسبقت رحمة الله أن تكون وسيلة الإسلام إلى هداية الكافرين» 
إل تجديةة إيماق' المؤمتين» واإفتلاح .هنا فند: هي الدع إلى" "الله 
تعالى» بشروطهاء وأسلوبها المقررء ( ويا قوم مَا لي أَدْعوكم إِلَى 
النجَاة وَتَدْعُوتَنِي إِلَى الثار © [غافر: ]4١‏ 


"5 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1 ١‏ 

فكلما كانت الدعوة قائمة بشروطهاء فعالة بأسلوبها المشروع. 
كان الناس أقرب إلى الصلاحء وأبعد عن الفساد. 

وكلما كانت الدعوة ضعيفة في أدائهاء أو منحرفة في منهجهاء 
كان الناسُ أقرب إلى الشر والسوءء وأبعد عن الخير والاستقامة. 

ولا أُدّل على ذلك من التفاوت في التدين بين الشعوب» فترى 
يعظبها أحشز الداين:-«عقيد © وا افقضدين انا عاء و أفلين 'فسناةا و اتخزاناء 
ذلك لما كان قائمًا بينهم من دعوة صحيحة» ذات جذور قوية. 

وترى آخرين قد اختلت عقائدهم» وكثرت بدعهمء وظهر الفساد 
والاشدو قاف يتمعو :وذلك التقطبين الكهر افيه 

وكلمنا لين من القسان العقافذي».والاتخز اف المديجي».ز السنوع 
الخلقيخ :والتطرف:«الفكري: قر الغفلي: :الذق. ند .بين . كفي :من 
المسلمين» كان من التقصير في الدعوة إلى الله - عز وجل - أو من 
الانحراف بها عن مقاصدها النبيلة التي رسمها لها الإسلام» أو لغياب 
مقيهية الاعف إل فيها: 

لذا بات من الضروري إحياءٌ الدعوة إلى الله - عز وجل - على 
أسس سليمة» ومنهجية معتدلة» وأساليب متجددةٍ مباحة» لهداية مَن 
عل ولإصلاح ما فسدء واستقامة من انحرفء ولتقوية إيمان من 
ضعفء كي يعم الصلاحء وينقطع الفساد. 

وهكذا كانت سنة الله تعالى في خلقه: كلما انحرف الناس» 
وانتشر الشرء أرسل الله فيهم رسولاء أو بعث فيهم نبيا. 

( كَانَ الئاس أُمّةَ واحدة فَبَعَثْ الله النبئين مُبَشرين ومنذرين 
وأنزل مَعَهُمْ الكِتّاب بالْحق ليَحكُم بَيْنَ الناس فيمَا اختلفوا فيه وما 
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اختلف فيه إلا الذين أوتوهُ مِن بَعْدِ ما جَاءَتهُمْ البيّنات بَغْيًا بيْنِهُمٌ فهدى 
اللَّهُ الَِينَ آمنُوا لما اختلفوا فيه من الْحق بِإِذيِه واللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءً 
إلى صيراطٍ سُنتقيمٍ 6 [البقرة: ]"١7‏ 

قال ابن كثير - عند هذه الآية -: (... وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحدء وهو الإسلام» قال ابن عباس: ((ثم وقع الاختلاف بين 
التاس» وكبدت الأفستامء والأنداة: والأوثان» فبعت الله الرسل-باياتة: 
وبيناته» وحججه البالغة» وبراهينه الدامغة» 7 ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيّنة 
وَيَحْيّى مَنْ حَي عَنْ بَيّن.. 4 )) (). [الأنفال: 57] 

وهكذا كان منهج الأنبياء في دعوتهم ( إن أريذ إِنَّا الِْصنَاحَ ما 
اسنتتطعت وما توفيقِي إِلَا باللّه علَيْهِ توكلت وإِلَيْهِ أنيب © [هود: 58] 

وَلَمّا لم يكن نبي بعد رسول الله ك4 فقد كلت الدعوة إلى 
العلما :و الدهاة مز انخه.,يعلموق : القائو. هل هيلو انوي كوو نيد ها 
نسواء ويهدونهم إلى صراط الله المستقيم» ومن هنا جاءت أهمية 
الدعوة»ء وأهمية تأصيلهاء وجاءت أهمية دور الدعاةء وأهمية 


إعدادهم. 


'- تفسير ابن كثير (؟/475) 
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المبحث الثاني 
حاجتنا إلى التأصيل قبل التمثيل» والعاطفة والارتجال 

المقصود بهذه الإلماحة هنا: أن حاجتنا إلى معرفة أسس الدين» 
وأصول العلوم» وقواعد المسائل» كثوابت التوحيدء وقواعد الفقه» 
وأصول القضاءء وركائز الدعوةء وفهم هذه الأصولء والعمل 
بمقتضاهاء وتربية الناشئة عليهاء حاجتنا إلى هذا التأصيل أكثر من 
حاجتنا إلى فروع المسائل» وإثارة العواطف؛ وحماسة المواقف. 

فإذا كان التأصيل صحيحاء ثبت أصحابَةُ في الملِمّاتء ونجوا في 
الفتن» وآتى ثمارهء وانتفع الناس به. 

( الجخ عق سرت الله مك كيه مروقة عتري يه المقها 
ابت وقَرْعهًا فِي السسّماء * تؤتِي أُكلَهَا كل حين بإِذن ربّها...» الآية 
[إبراهيم: ؛ ؟] 

وأما إذا ساد -في المواقف الدعوية- الارتجال والتعجل. 
وتحكيشكه الولف +واضاشة: اشلازيف: الدعرة وماج 'أصهانياء 
فسقطوا في حمئة الفتن» ولم يثبتوا في أعاصير المحنء فلم ينفعواء ولم 
ينتفعوا. 

قال تعالى: ( فَأَمّا الزَبَدُ فَيَدْهَبْ جُقَاءَ وأمّا ما يَنفَعْ الناس فيكت 
فِي الأرض عَدَلكَ يَضترب الله الأمتَالَ ©. [الرعد: ]١0‏ 

فهل من متذكر !؟! 

وقال: ( ومثل كلِمَة خبيئّة كَشَجَرةٍ حَبيئّة اجنقت من فوق الْأْرْضٍ 
7 لَهَا من قرار . الآية [إبراهيم: ]١5‏ 
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والمقصود بالتأصيل كذلك: معرفة أحكام الكليات» وفهم 
العموميات»ء وضوابط الدليل»ء وأسس2 الاتباع» وتوضيح معنى 
الابتداع» وأنواع الخلاف ومواقفه» ومتى يجب الاتفاق» ومتى يسوغ 
الاختلاف والافتراق» ومتى يكون الاجتهاد خطأء ومتى يكون الرأي 
انحر افا وكباظا: 

ومن التأصيل المنهجي: معرفة قواعد الوصول إلى الحق (", 
والتفريق بين الدليل وبين التزيين7)؛ وفهم قواعد المصالح والمفاسد 
حين التعارض فيما بينها وبين النصوصء وفيما بين بعضها بعضنا. 

والتأصيل في مجال الدعوة يعني: وجوب معرفة أصولهاء 
وقواعدهاء وآدابهاء ومواقفها من كل فردء ومن أنواع المجتمعات» 
ومعرفة أحكام وسائلهاء وطرق أساليبهاء كل ذلك يجب على الداعية 
أن يتعلمه» ويتربى عليه» قبل أن ينطلق في دعوته وهو لا يعرف 
أصوناء ولا يحسن سلوكاء ولا يدرك حكمة» وإلا كان إفساده أكثر من 
إصلاحه؛ وصدود الناس عنه كان أكبر من إقبالهم» وسيُّتكلم تفصينًا 
عن هذا في فصل منهجية الدعوة. 

إن فقدان هذا المَعْلّم - معلم التأصيل - جر على بعض المسلمين 
اضطرابًا في التفكيرء وانحراقا في المنهج» وخلنًا في الدعوة؛ فجعلهم 


00 -5000 8 ا 
ثمة مؤلف للمؤلف ف ((قواعد معرفة الحق)) يسر الله نشره. 


"© التزيين مصدر زيّنء والمقصود بذلك ما يفعله المخالفون للشرع من تزيين أقوالحم وأفعالهم لرد 
النصوصء والخروج عن الشرع» وقد يكون ذلك من أنفسهم أو من الشيطان» وقد أشار الله إلى هذا 
في أكثر من موضع في كتابه» فقال: ل أَكْمَنْ يّنَ لَهُ سُوء عَمَلِه قَرَآهُ حَسَنًا.. © الآية [فاطر: /]ك فر 
وَحَدْنهَا وَقَوْمَهَا يَسْحْدُونَ لِلشّمْس مِنْ ذون الله وين لَّهُمْ الشيطان أَعْملَهُم قَصَدَهُمْ عَنِ السبيل فَهُمْ 
لَا يَيكَدُودَ © [النمل: 4؟] 
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يتعلقون بالعاطفة والتزيين» لا بالبرهان والدليل» وفهمًا للتمحور حول 
الفروع() لا الأصولء والانطلاق من العاطفة والحماسة» لا من 
الثوابت وبُعد النظرء والتعلق بالحزبية والرجال؛ لا بالحق والإسلام. 

إن فقدان الثوابت والتأصيل لدى جماهير المسلمين جعلهم يباعون 
ويشترون بأبخس الأثمان» ويجرون وراء كل ناعق. 

إن غياب هذا المَعلم يربك الداعية في المواقف الحرجة» ويجعله 
مضطربًاء لا يحسن تصرفاء ولا يجيد رأيّاء ويجعلة لا يثبت في محنة» 
كريشة في مهب الريح؛ كحال البيت إذا هبت عليه عاصفة وقد بُنِيَ 
بلا أمسن: 

وإ عاد تريية الافنة عتن ‏ الإسور اويقامية اقي مقاء 
الدعوة» يقي كثيرًا من الانحرافات والانتكاسات» ويضمنْ كثيرًا من 
السدادٍ والتوفيق. 

إن التأصيل يهب للداعية توفيقا في الدعوة» وحسنَ تصرف في 
المواقف الحرجة» وثبانًا - على الحق- في مواجهة الفتن. 


' ولا يعت هذا؛ التقليل من شأن الفروع» فالكل من الدين» والكل مهم وقد أمرنا الله بالدحول في الدين 
كافة» فقال: ( يَأيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلْم كآفةَ.. © الآية. [البقرة:8١؟]»‏ ولكن المقصود ما 
يفعله بعض الدعاة من التركيز على بعض 02 كأنه الدين كله أو أصل من أصوله.. غافلًا عن 
الأولويات» ومتجافيًا عن المهمات. 
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المبحث الثالث 
حاجتنا إلى الفقه 


الأول: المقصود بالفقه. 
الشرعء قد غابت عن أذهان كثير من الدعاة» حتى ظنّ بعضهم أن 
مجرد الحفظ والعاطفة» وقوة الإلقاء» وبلاغة التعبير» كافية لترشيح 
صاحبها إلى منصة الإفتاء» واعتلاثه منبر الدعوة» يصول في 
الأحكام؛ دون تأصيل ولا فقه» ويحكم في الناس» دون رويّة ولاورع. 
وتحاط بالتأصيل المتين» انعكست آثارًا سلبية على الدعوة 
والمدعوين والمجتمع» فقد تنفر المدعوين» وتعرقل الدعوة إن لم 

ولذا ينبغي أن يتحلى المسلمون بعامة» والدعاة بخاصة» بالفهم 
العميق لدينهمء في أهدافه.. وأصوله.. وقواعده.. ولدعوته.» في 
منهجهاء وأسلوبهاء ووسائلها. 

إن على الدعاة أن يتوفر فيهم الإدراك العميق لواقعهم» من حيث 
أحداثه» وطباع الناس» وسلوكهم» ومداركهمء ثم تملك البصيرة النافذة؛ 
للتصرف حيال الأحداث الجارية» والمستحدثات المختلفة» والتآلف 


' لينظر البصير إلى أحوال الدعوات المتطرفة وما حل يما وبأصحابما منذ نشأت» من عهد على - رضى الله 
عنه - إلى يومنا هذا. 


بدن 


متهج الدعؤة ١:‏ علاء. 'عمزي ١49/488‏ 
معها ضمن إطار الشرع؛ ليتمكنوا بهذه البصيرة من إنزال الأحكام 
على الوقائع» وليفرقوا بها بين الطرق الشرعية التوقيفية» والوسائل 
الفضدرية" المكتجدة ق <كن وتاتعناو يها :فيا كدر يفيه .يكسة بالف 
حتى تثمر دعوتهمء ولا تصادم واقعهم؛ فتعُود عليه بالفشل واليأس. 
ومن ذلك الفقه: 


المطلب الثاني: فقه الأولويات: 

مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن في الدين أولويات.. 
أولويات في قضايا الإيمان.. وفي الأعمال.. وفي الأمر والإنكار.. 
وفي العلم.. وفي التعليم.. وأولويات في التبليغ والدعوة. 

والمقصود بفقه الأولويات: ترتيب العالم أو الداعية لأوراقه.. 
الأهم فالأهم.. والأحوج فالأحوج.. والأنفع للمدعوين فالأنفع. 

ومَتّل ذلك كمثل طبيب يداوي مريضًا به أكثر من مرض.. 
فينظر إلى الأخطر فيداويه» ثم الأقل خطورة. وهكذا في معظم 
الأمووق: 

فهل من الحكمة» أن يبدأ بمداواة مرض الرشحء وينشغل به عما 
أضذاك يدنه فق :داع 'الآون ::؟! 

فإذا كان ثمة رجل مُبْتلى بترك الصلاة» وبتعاطي الدخان فَيْدْعَى 
إلى الصلاة أونَاء وإذا كان رجل يتعاطى المخدرات والدخان؛ فَبُحَدْرُ 
من المخدرات أولاء وهكذا: 

ومن هذا الباب» الدعوة إلى التوحيد قبل العبادات.. وإلى الإيمان 
قبل الأحكام.. والخوف من الله قبل النهي عن المحرمات.. ووحدة 


م 
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الصف مُقدّمَة على الدعوة إلى السنن» وهكذا مما سيأتي تفصيله في 
بابه. 

وليس من مانع إذا رأى الداعية مصلحة في الكلام عن أكثر من 
أمر أن يُقدم مُهِمّا على أَهَمّ في بعض الحالات؛ لمصلحة ظاهرة: إذ 
يترجح المفضول على الفاضل ببعض القيودء كمن يجد قومًا لا 
يُصلون» وفيهم خلل بتوحيد الألوهية؛ فيمكنه الدعوة إلى الأمرين» أو 
إلى الصلاة كتمهيد لدعوتهم إلى إصلاح خلل توحيدهم؛ أو كمن يزور 
قومًا كثرت فيهم معصية كالسفورء وليس لديه وقت للتدرج معهم.. 
فيباشر بالدعوة إلى الستر.. وهكذا. 

ولذلك نجد هذا الفقه واضحًا في سيرة النبي يي ووصاياه 
لأصحابه» وفي مقدمتهم معاذ - رضي الله عنه - حين بعثه إلى 
اليمن» وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التدرج. 

إن فقدان فقه الأولويات» يحدث خلنًا بالغا في الدعوة» ويوقع 
كثيرا من الدعاة في اضطراب في المنهج» وتخبط في الدعوة» فتضيع 
بذلك الأوقات» وتهدر الطاقاتء ويُحدث ذلك أثرا سلبيّاه وربما نتائج 

إن فاقد فقه الأولويات قد يدعو إلى الأعمال قبل تحقيق توحيد 
الربوبية والألوهية» وإلى السنن قبل الواجبات» وإلى ترك المكروهات 
قبل المحرمات» وإلى الشكليات قبل المضامينء» وإلى الفرعيات قبل 
الأسسء كوحدة الكلمة» وتماسك الصفء مما ينعكس أثره سلبيًا على 


الدعوة. 
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إن فقه الأولويات يمنح الداعية بصيرة في دعوته» وتوفيقا في 
تصرفاته» ويحفظ عليه وقته وطاقته.. ويعطيه رؤية واضحة في 
المنهج بعامة» وفي الدعوة بخاصة. 
وسنتعرض إلى أولويات الدعوةء وأدلة ذلك تفصيلًا ضمن 
الكتاب» وإنما المقصود هاهنا - كما أسلفنا- التنويه لا التفصيل» 
والتذكير لا الإسهاب. 


المطلب الثالث: فقه المقاصد: 

إن للشريعة الإسلامية الغراء غايات عظيمة» ومقاصد نبيلة: 
مقاصد عامة.. ومقاصد خاصة في كل حكم من أحكامهاء وفي كل 
فوح .من قروعهاة قرع الفطباعة» قرع الحسة. ا فزع البجوع :اومن 
أهمها مقاصد الدعوة إلى الله تعالى. 

قال الشاطبي: ((لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع؛ لأن 
المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع))("). 

ومن فقدَ فقه المقاصد تخبط في منهجه» وأفسد في دعوته. 

فمن مقاصد الشريعة في الدعوة إلى الله تعالى هداية العبادء 
ورحمتهم؛ لا محاسبتهم»؛ وكشف عوراتهم. 

وَمِنْ مقاصد الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
إتيان المعروف, والانتهاء عن المنكرء لا مجرد الأمر والنهي فحسنب». 
فلو تحقق ذلك بأي أسلوب مشروع., كان ذلك هو المقصود. 


الموافقات (41/1). 
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ولذلك لم يحدد الإسلام أسلوبًا معينا في الدعوة» والأمرء والنهيء 
ولم يعين وسيلة خاصة بهاء ولم يُلَزِمْ أحدًا من ذلك بشيءء بل ترك 
الباب مفتوحاء في حدود تحقيق المقاصدء ضمن إطار الإسلام العام. 

وإتجد: هذا واضحا :في أفعال النبي يه ووصاياه في الجهاد: مظلاء 
فمقصد الجهاد: هداية العبادء ودَفعْ الصّادٌ عن سبيل الله وليس المقصة 
قتل العباد.. وانتهاك الحرمات»ء وترويعٌ الآمنين؛ ولذلك نهى رسول الله 
عن الابتداء بقتالهم قبل دعوتهم» ونهى عن قتل الشيوخ والنساء 
والأطفال والرهبان7): وأمر بمقاتلة الذين يُقَاتِلُونَه ويصدون عن سبيل 
الله ويعتدون» وحَرمَ الظلمَ والاعتداءًء على أي كان» ولو حيواثاء وهذا 
تفسير عملي لقوله تعالى: ( وقاتِلُوا فِي سبيل اللّه الذين يُقَاتلُوَكُمْ ونا 
تَعْتدُوا إِنَ الله لا يُحِبْ المُعنَّدِينَ ». [البقرة: ]١5٠‏ 

كما يفسر هذا جليًا ما جرى مع ابن تيمية وبعض العلماء الذين 
كانوا معه» حين رأوا قومّا من التتار يشربون الخمر خارج دمشقء» 
فأنكر العلماء عليهمء فأنكر ابن تيمية على العلماء إنكارهم هذاء وقال: 
((إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء 
يصدهم الخمر عن قتل النفوسء وسبي الذرية» وأخذ الأموال فدعهم)) 
)0 

فانظر إلى هذا الإمام كيف نظر إلى مقصد تحريم الخمر.. 
فأصاب -بهذا الفقه- مصالحء ودفع مفاسد. 


1 البحاري »)701١5(‏ ومسلم )١17515(‏ 
2 إعلام الموقعين )١5/:9(‏ 
55" 
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ومع ذلك نرى كثيرًا من الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لا يعون مقاصد الأحكام» ولا يراعون غاياتها النبيلة» 
فينقلب عند هم النصح إلى فضح.» والستر إلى تشهير» والمواساة إلى 
تشفي» والمعالجة إلى انتقام. 

فالمهم عنده أن يأمر مجرد أمرء وأن ينهى مجرد نهي» دون 
النظر إلى المقاصدء أو العواقبء أو إلى ما أمره الله به» من أن يكون 
أمره ونهيه بالرفق والمعروف. كي تتحقق المقاصد المنشودة. 
والغايات المطلوبة. 

إن من أعظم فقه الداعية أن يتفطن لما يكون بعد فعله من أمر أو 


نهي أو دعوة. 


المطلب الرابع: فقه المصالح والمفاسد: 

من المعلوم أنه لا ينفك حكم من أحكام الإسلام عن فقه 
الموازنات»: لتحقيق المصالحء أو دفع المفاسدء أو تحقيق كليهما معاء 
وبخاصة في مقام الدعوة الذي نحن بصدد الحديث عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير 
الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية. 
والمفسدة الشرعية» فقد يَدَعْ واجبات» ويفعل محرمات» ويرى ذلك من 
الورع؛ كمن يَدَعٌْ الجهاد مع الأمراء الظلمة» ويرى ذلك ورعاء وَيَدَغ 


ا" 
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الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجورء ويرى ذلك 
و1 

إن هذا التأصيل والتمثيل من قِبَل هذا الإمام الهُمام... ليكفي لكل 
ذي بصيرة عن إلقاء محاضراتء أو تسطير مجلدات. 

إن غياب هذا الفقه - فقه المصالح والمفاسد- عند بعض الدعاة 
والناشئة» جعلهم يفعلون أمورا يجلبون بها مفاسد.. ويُفوتونَ مصالح.. 
وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. 

فكيو مزع بمشذائحة #فانت' أ مفيدة أحدقة: دان الأذن والتعواوت 
والنهي عن المنكرء أو باسم الإنكار على أهل البدع. 

انظر حيا رعاك الله- إلى الذين كانوا يقتلون السْيّاح» وإلى 
غيرهم ممن يؤذي المسلمين والمسلمات والمعاهدين باسم الأمر 
بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الجهاد - كما زعموا - انظر كم 
سَبَّبُوا من مفاسد. وكم فوّتوا من مصالحء» وحسبك من مفسدة كبرى؛ 
تشويه سمعة الإسلام والمسلمين» وحسبك من تفويت مصلحة كبرى» 
وهي تقدُم الدعوة إلى الله. 

وانظر حيا رعاك الله- إلى حكمة النبي 5 حين امتنع من قتل 
رأس المنافقين ابن أبي بن سلول؛ لتحقيق مصلحة سمعة الدعوة, إذ 
لما طلب عمر منه قتله» قال 25: ((دعهء لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه))7). 


"وم الفتاوى (١١/17م)‏ (.ع/98١).‏ 
ا البحاري »)59١307 59.5 ,75١/(‏ ومسلم (5585). 
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وامتنع 5 عن تحقيق مصلحة بناء الكعبة على أسس إبراهيم» 
خشية وقوع مفسدة الفتنة بين الناس» وهي أكيو 1 

إن تحلي الداعية بهذا الفقه العظيم يجعله يُحَصّل في دعوته 
مصالح عظيمة» ويدفع مفاسد كثيرة. 

ويندرج تحت فقه هذا الباب: فقه بعض القواعد: 
** درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافء(") 
وه للد قعاوكن مس لحف نسل باغلا ناز ان فاك اذا هي 
** إذا تعارضت منسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 

أخفهما7''. وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: 'يختار أهون 

الشرين أو أخف الضررين".©) 

وللعلماء تقسيمات بديعة» وتفصيلات مفيدة في هذا الباب» ليس 
هاهنا محل ذلك؛ ولكن نذكر بعضها باختصار: 

قال ابن القيم: ((لإنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثاني: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه)).() 


أ رواه البخاري (2175 585١)؛‏ ومسلم (8م1). 
* الأشباه والنظائر للسيوطي (ص87): أشباه ابن السبكي )١5/1(‏ » إيضاح المسالك القاعدة (4 0 
والحلة العدلية في الأحكام الفقهية» الي كانت الدولة العثمانية تصدرها للقضاة» المادة: .)7١(‏ 
7 إرشاد الفحول للشوكاني (0/1/1*) . 
“ الأشباه والنظائر للسيوطي(ص27) » وانحلة العدلية المادة :(8؟) . 
” المحلة العدلية المادة :(19). 
إعلام الموقعين (1/9). 
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ومعرفة هذه الأحكام تقي من مفاسد كثيرة. 


المظلب الخاممن: فقه الشغب والمقامات: 

من المعلوم أن في الإسلام شعبّاء ولكل شعبَّة مقام» فثمة مقام 
الولاية.. ومقام القضاء.. ومقام الجهاد.. ومقام الدعوة.. ومقامات 
أخوف: المقضوة ننه المقاتاك أن لقل #تة سن كةو الشمت: أحكاما 
خاصة بهاء ومواقف يجب على المسلم الالتزام بها. 

فموقف ولي الأمر في معالجة القضايا ليس كموقف القاضي الذي 
يمل أمائهة المكنسة» :ولييق كموق الذاغية وهو ينص المذتبية: 
الضائل: 
الدعوة. 

فز" افقس» كلد المستلدوق , ككر در ذو مقليه مالقن قي ]ذا اذى 
المسلمُ من الكافر-وهو في مقام الدعوة- كان موقفه مغايرًا تمامًا 
لموقفه وهو في حال الجهاد.. إذ يجب على المسلم وهو في مقام 
الدعوة؛ الصبر» والاحتسابْ» وكف اليدء أي: عدم الرد بتاتا إلا بالقول 
الحسق والحكنة البالغة. 

وهكذا تتفاوت الأحكام بتفاوت المقامات» وقديمًا قيل: لكل مقام 
مقال... وهاهئا يمكن أن يقال: لكل مقام حكمٌ وموقف. 

وإذا عُلم فقه المقامات» غلم فقه كثير من الآيات» التي يظن من 


لا فقه عنده أنها متعارضة؛ أو منسوخة. 
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فمن هذا الاب :"ضيف من الآنات كأمر والصين والعقو: 

كقوله تعالى: ( قل يَأَيَهَا الكافرون... لكمْ دينكم ولي دين © 
[الكافرون] 

وقوله تعالى: ( وَلَمَنْ صَبّرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِن عَزم الأمُور 6. 
الآية [الشورى: 47] 

وقوله: ( أَلَمْ انر إِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أَيْدِيكُم.. ». الآية 
[النساء: /الا] 

ومن ذلك صينف من الآيات تأمر بالقتال والرد بالمثل. 

كقوله تعالى: ( وقَاتِلُوا فِي سبيل اللّه الذين يُقَاتلُونكُم.. © الآية 
[البقرة: ]١5٠‏ 

وقوله تعالى: ا الشهر الْحَرَامُ بالششهر الْحَرام وَالْحْرْمَاتَ قِصّاصّ 
فَمَن اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ © الآية [البقرة: 
]١ 05‏ 

ذا لكشيو هذى التسنومن. يكل كوم “ققد "السناناف» ادي 
ويف لطتو تقليق الققد أنينا امتضازيقة اكد التماوكن: ذالم تحتف 
هذه النصوص على مقاماتها وقع المسلمون في أشد التناقضء وفوتوا 
مصدالج قري وو فهو اافن فاه حظدية: 

وإذا توفر" :ققد المقاماك بعلم 1ن اجن القيات: الغلفكب الول 
(الصنف الأول) -التي أمرت بالعفو والصفح- تكون في مقام الدعوة: 
وعندما يكون المسلمون بين أظهر الكافرين في حال السّلم, وَعَلِمَ أن 
أحكام الآيتين الأخيرتين تكون بعد التمكين في حال الجهاد. 


١ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 

وفي حال غياب فقه المقامات هذا عند الدعاة والناشئة 
سيسقطون في حمئة التناقض» ووضع الأحكام في غير محلهاء وتنفير 
الذان نوق "لفون إذا ."انتيل لفق :في عفاي الذهوة :وكطن 
الداعية نفسه قاضيًا صارمّاء بدلًا من أن يكون داعية رحيمّاء فيصدر 
على الناس الأحكام» ويقسم عليهم الضلالة والهداية. 

بل زيما سفك الدم الحرام» وكشف الستر المصونء وجر .على 
المسلمين أذى كثيراء ومصائب لا يعلمها إلا الله»ء وهو يستشهد بتلك 
النصوصء ويضعها في غير مقامهاء وهو يحسب أنه يحسن فقهّاء 
ويجيد دعوة؛ أو يحيي جهادًا.. ويقيم دولة.. 
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المبحث الرابع 
حاجتنا إلى التربية: 
ليست التربية فرعًا من فروع الدين» أو مسألة من مسائل الفقه» 
ولا هي علما نافلًا.. أو قضية هامشية فحسب. 
بل إن التربية ركيزة مهمة في بناء المسلم بعامة» والداعية 
بخاصة. 


فما هي هذه التربية» وما هي مهمتها؟ 

التربية - بتعريف مبسط - هي: تدريب الناشئ في الدين -صغْر 
في السن. أو كبر- على القيام بالأحكام؛ .والتكيف مع الواقع بصورة 
فبحيهة كاذ تزفق وسلدية :قينا تعد 

ولهذا فالتربية لا تتم بموعظة تلقى.. أو خطبة جمعة تسمع.. ولا 
هي تتحقق بكتاب يُؤلف.. أو بحث يُقرأ.. ولا بدرس يُحضر.. أو 
بمحاضرة تلة فحسب.. إن عملية التربية أعمق معنى» وأوسع مدى 
من هذا كله. 

وإنه لمن الخطأ الواضح أن نظن أن التعلم يغني عن التربية؛ 
وأن مجرد حشو أذهان الطلاب من الناشئة بالمعلومات» وتكديس 
صدورهم بالحفظء مغن لنا عن التربية. 

إنها جهد متواصلء وتدريب دءوبء ومتابعة مستمرة للمتربين.. 
فلا تحقق إلا بممارسة عملية» وإشراف مباشر على المتربيين. 

ولذلك« لم ومسل الفبرهننا من لفك لبد ا ملي كيد ره 
الناس» بل أرسل الله - عز وجل - الأنبياءً والرسل بشرا من جنسهم» 


3 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 17/7 ١‏ 

يعايشون الناس» حتى يتمكنوا من تعليم المدعوين» وتزكية العبادء 
وممارسة العملية التربوية بين أظهرهمء قال تعالى: 7 وما أرسلنا من 
بلك إِنَا رجانًا نوجي إِلَيْهِم..4 الآية[الأنبياء:؛] 

وقال تعالى: ( ولو جِعَلنَاهُ ملكا لجعلتاة رجِنًا.. © الآية 
[الأنعام:3] 

وقال تعالى: ( وما رسكنا من رسئول نا بإيسان قَوْمِه ليْبَينَ 
لَهُم.. الاية [لبراهيم: 5] 

وذلك لأجل الاختلاط بهم» ومتابعة تصرفاتهم» ولتصحيح ما كان 
منها من خطأء وإقرار ما كان منها صوابّاء بعث فيهم بشرًا من أنفسهم 
( ربّنَا وَابْعَث فيهم رتئُونًا مِنْهُم يَتلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمُهُمُ الكتَاب 
وَالْحِكمّة وَيُزكيهم...» الآية [البقرة:79١]‏ 

فالتزكية - التي تعني في غرفنا التربية -: هي تطهير القلوب» 
وتسديد الأقوال» وإصلاح الأعمال» وتدريب المدعوين على ذلك 

وكذلك لم يكتف الله تعالى بإنزال الكتب لهداية الناسء إذ كان الله 
قادرا على أن يُنزل في كل بيت صحفا تتلى» أو كتابًا بالصوت 
ينطق.. وأن يريح الأنبياء من العناء» والرسل من الابتلاء» ولكن 
العملية التربوية إذ ذاك لن تحصل؛ لأن التربية لا تكون إلا بمرب 
يتتبّع» وبمدرب يُدرب» وبموجه يُصحح.» وبأب يَحنو» وبشيخ يَعطف. 
ولااكون إلأافي تجاراك تصبوكب: أو تخطأء» كذ :كافك حياة الأياة 
بين أقوامهم.. وبخاصة رسولنا الكريم محمد - عليهم الصلاة والسلام 
جميعًا - كان يربي أصحابه بكل ما في هذه الكلمة من معنى» حتى 
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أخرج الله على يديه ب جيلا أصبح قدوة للعباد» ومنارات في البلاد ( 
مُحَمَّدٌ رمئول الله وَالَّدِينَ مَعَهُ أثيدَاءُ عَلَى الكفار رْحَمَاءُ بَينَهُم.. © الآية 
[الفتح: 1؟] 

إن مَثل بعض الناشئة اليوم كمثل رجل أراد أن يتعلم السباحة» 
فطالع لذلك الكتب الكثيرة» وحفظها غيبّاء وقتلها فهمًّاء ووسِعها 
فكيكان شكال :في فيد إق الواخة أصبيحق: اما هيدا بعنهنا قرات 
عنياهنا قزأت.: وقهمتك هنا قومت, .حي إذاما جاه اليه القى اتقسة 
فيه وهو واثق من نفسهء مستحضر لطريقتهاء حافظ لقواعدها.. 
مستغن عن المدرب» فغاب في جوف الماء ولم يعد. 

أ من أزف أن يتلم قباد مركية»فترا الها :ويحفظه.وأنتن :ذلك 
ركاه حني 11 انما الالو سقون لمر عي ممتي بطل تنبيةه مسنففة حزن 
المدرب» معتدًا بتحضيره؛ فما كان منه إلا أن آذى العباد» ونفسه» 
اكلم 

وهذا ها كان مق عضن .حاققة الضعوة ف يحطن بقاع الساميق: 
حَضروا دروسا.. أو سمعوا أشرطة.. أو قرؤوا كتبًا.. ثم قاموا إلى 
الدعوة.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم إلى الجهاد - 


زعموا اا 


0 


كذ كان ما كان مما تحن كذكرف. فل .كيزاء.ولة مال غن 
الكسن: 


' ليس هذا يعن أن لا جهاد» ولا أن كل من قام به لم يكن محقًا.. بل الجهاد ماض إلى يوم القيامة» إنما 
--.< -- 11مازالاارز ......: ه... 
المعروفة عند أهل العلم. 
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إن معظم مظاهر سوء تصرف بعض الناشئة» وبخاصة في مقام 
الدعوة إلى الله مَرْجِعْهُ إلى فقدان التربية.. فحَريٌ بالعلماء» وجدير 
بالدعاة» أن يعطوا هذا الأمر حقهء كي نقي الناشئة شرن الانحراف» 
والبلاد والعباد شر الفساد. 
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المبحث الخامس 
حاجتنا إلى الورّع: 

هذا المَعلم ليس بأقل أهمية من المعالم الأخرى» فهو يصقل 
انوي ويه السسوانة:"ويكيطة اللساة» :رمحن الخرة روك منانيا: 

وإن إهمال تربية الناشئة على الورع دفعها إلى سفك الدم الحرام» 
في الشهر الحرام» في البيت الحرام» وهي تظن أنها تحسن صنعا. 

وقد رئي بعض من فقد الورعء وقد قاطعوا آباءهم» وآذوا 
علماءهم» وانتهكوا أعراض إخوانهم» بل قتلوا إخوانهم بدعوى أنهم 
مبتدعون أو مخالفون في المنهج» وهتكوا حرمة مساجدهمء بدعوى 
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.. إلى غير ذلك من الدعاوى 
التي جرت فسادّاء وأحدثت فتنا. 

لقد انقلبوا بسبب غياب هذا الْمَعْلّم -الورع- إلى وحوش كاسرة» 
تنهش الأعراضء» وتسلب الأموال» وتسفك الدماء.. 

وفي الوقت الذي أمرنا الله بدعوة الناس» ذهب بعض الدعاة إلى 
محاسبتهمء وإعلان الحكم وتنفيذه عليهم» حتى قام بعضهم مقام الله 
سبحانه في الحكمء يدخل من يشاء الجنة» ويدخل من يشاء النار. 

وإذ أمر الله دعوة الناس بالستر والنصح, إذا بهم يسلكون مسلك 
الكشف والفضحء ونشر عيوب العباد على رءوس الأشهاد. 

ولقد رئي من الناشئة وغيرهمء من يتصدى للفتوى في مسائل لو 
عغرضت على الأثمة الكبار» بل الصحابة» لترددوا فيها.. وقد أفتوا في 
مسائل أحجم عنها الفحول» وحارت فيها العقول» وهي عندهم بديهة.. 
بل من لم يفت بها استّحفوا به» وبعلمه. 


/اٌ 
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وإن تعجبء» فاعجب مما فعله الخوارج» إذ تورعوا عن أكل 
تمرة ساقطة على الأرضء ولم يتورعوا عن قتل عبد الله بن خباب 
الصحابي المشهورء ولا عن قتل زوجته الحاملء 7') بل زعموا التقرب 
إلى الله - عز وجل - بقتل أفضل الخلق في زمانه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - لخارجي عندما 
أراد طعنهء أبشر يا عدو الله بالنارء فقال الخارجي: 'ستعلم أينا أولى 
بها صليًا”7). 

فانظر إلى هذه الجرأة على الصحابة» وقذف الأحكام.. كل ذلك 
بسبب فقدان الورع. 

وما أجمل هذه القاعدة في هذا المقام: 

إذا حكمئت حوكمت.. وإذا تورعت عوفيت. 

وا احكيف فلن لدان + فسسصسال: طق كنات وستداكم كين 
يدي ربك وأما إذا تورعت عن الحكم على الناس» والخوض في 
أعراضهمء عافاك الله من تَحَمّل تبعّة حسابهم؛ والحكم عليهم؛ وشتان 
بين من يُحاكم» وبين من يُعافى. 

ولئن يتورع المرء في الحكم على الناس ألف مرة خير له من أن 
يحكم مرة واحدة. 


' انظر الإصابة» لابن حجر (54/4)» ترجمة عبدالله بن حباب بن الأرت. 
ّ تاريخ الطبري »)١77/5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (185//9). 
:2 
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الفيخة السانالين 


حاجتنا إلى الواقعية: 

إن من أجمل ما اتصفت به دعوة الإسلام وأعظمه: الواقعية في 
التصور.. الواقعية في الطرح.. الواقعية في المعالجة.. الواقعية في 
اتيز 

وكيف لا يكون ذلك» وقد أنزله الذي خلق الخلق» وهو يعلم 
كاليد رما اعون لد 

قال تعالى: ( أَنَا يَعلَمْ من خَلّق وَهُوَ اللطيف الْحَبِيرُ 6. [الملك: 
]١‏ 

أي: لا يَأَمْرُ المخلوق إلا بما يناسبه» وبما يناسب واقعه؛ لما يعلم 
من طبيعته» وما جبلها عليه. 

وقال تعالى: ( لا يُكلّف اللَّهُ تفسا إلا وسْعَهًا.. © الآية. [البقرة: 
| 

والمقصود بالواقعية هاهنا: فهم الواقع على حقيقته» ومعالجة ذلك 
معالجة شرعية متوافقة مع كل ظرفء ومتجانسة مع كل حدثء» 
ومكااقية مع كل حال ورواقم: 

والواقعية تعني كذلك: أن لا نكون خياليين في أذهانناء حتى إذا 
اكز لنا ساحة الواقع سافنا ام قتا 
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إن بعض الدعاة يريد كمالا في الإيمان.. فلا أحد يعصي.. كمالا 
في التعبد.. فلا أحد يُقصّر.. كمانًا في الفهم.. فلا خلاف في 
الاجتهاد.. كمانًا في الأخلاق.. فلا أحد يخطئ.() 

إن مثل الذين يطلبون المثالية بعيدين عن الواقعية كمثل من 
يطلب زوجة مثالية في جمالهاء مثالية في أخلاقهاء مثالية في 
تصرفاتهاء مثالية في ثقافتها.. إنه سيبقى أبد الدهر عزبًا. 

وإن تزوج فليُصدَمن» فإما يصبرن» وإما يُطلقن.. وسيبقى في 
خيال وعذاب.. وقصر.. وتقصير..» قصر نظر في رؤيته» وتقصير 
في عمله. 

إن عدم واقعية بعض دعاتنا جر عليهم وعلى المسلمين مشكلات 
قايرة» ومضاف) جنوطةة وتقصيرا "فى الأذاف شر هها وفكنا فى 
الدعوة إلى الله. 

إن الذي يظن أن يُحكم بعد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- بمثلهما فلينتظر.. إِنَا معه منتظرون. 

وإن الذي يدعو قوما ويريد منهم أن يكونوا كالصحابة في 
الإبماق العمل ل محضدد اللا القيرة والتقل: 

وإن. الذي يطلبوق. الكمال 'فن. الدهوة» كالشيت ل أزضنا قط 
ولا ظهرا أبقى. 


أ من جميل ما حدث مرة: أن أحد المصلين رن جواله (ا هاتف المحمول) فما أن انتهت الصلاة حي رُمي 
بوابل الألفاظ» وسهام اللوم.. وكان الرحل يعتذر بالنسيان.. وكان المعاتب يشتد في اللوم» ولا يقبل 
عدر وبينما الموقف كذلك» إذا بجوال المعاتب يرن» وعلى نغمة موسيقية منكرة. . فتلون وجهه وبدأ 
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إن على الدعاة والناشئة» أن يدركوا أن البشر لن يكونوا ملائكة 
أبدّاء وأنه من ظن أن العباد سيهتدون بموعظة أو موعظتين.. أو 
بترهيب أو بترهيبين.. فقد أبعد النجعة» وطلب المحال. 

إن من المعلوم في دين الله أن الله لم يوجب الكمال على العبادء 
لأ كمالااف الإيماق »ولا كنالاافي العمل::ولا في أي كنيع آخن:. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ((والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم)).!"' 

وقد وجد في الصحابة من وقع في الذنوب» وهم بشهادة القرآن 
خير أمة أخرجت للناس. 

وإذا كان بعض الأنبياء وقع في هفوةء كآدم - عليه الصلاة 
والسلام - أفنطلب من أبنائه أن يكونوا معصومين؟.. بل يقع منهم 
هفوات.. بل بِلِيّات. 

إن محاسبة الناس على التقصير عن الكمال؛ جر على المسلمين 
عَبْرَ تاريخهم ويلاتٍ كثيرة» ومصائب جسيمة.. من نقض البَيْعَاتِ, 
إلى اتهام العلماء» وتكفير الناسء بل وقتلهم.. وما واقعنا اليوم عن ذلك 

إن الانطلاق من تصور صحيح واقعي لأحوال الناس وظروفهمء 
ومعرفة صحيحة لما يريده الله منهم» يجعل المسلم بعامة» والداعية 
نخاضة للرنذاء ف حتلابة مقترا كن دهوئه: 


1 
رواه مسلم (517595) . 


مك 
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وليس ثمة مانع من أن يسعى الدعاة إلى طلب الكمال المشروع؛ 
والمعقول» ولكن عليهم أن يغضوا الطرف عن المحاسبة عن الكمال. 


ىه 
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المبحث السابع 


حاجتنا إلى مخاطبة الناس بما يعقلون؛ وبما يحتاجون 

يكفي في هذا المعلم - حتى يتضح - أن نورد قوله تعالى (( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها)) 

قال المفسرون: (( الوسع :الطاقة والقدرة )) 77) 

قلت: والوسع يشمل: الوسع العقلي» والبدني» والعلمي» فلا 
تكليف لإنسان فوق أي وسع منحه الله إياه» ومما يؤيد هذا المعنى» ما 
ورد عن إمامين كبيرين» يُهتدى بهديهماء و يُقتدى بآثارهما. 

النص الأول: لعلي - رضي الله عنه - قال: 

((حَدّثوا الناس بما يعرفون: أتحبون أن يُكذْب الله ورسوله))!". 

الثاني: لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 

((ما أنت بِمُحَدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم 
فتنة))(). 

والمقصود من هذه الإلماحة: أن يُحدّث الناسْ بما يعقلون.. 
ويدركون.. ويفهمون.. وبما يحتاجون إليه» وبما ينفعهم» وبما كلفوا 
به وبما سيحاسبون عليه» وبما يقدرون على فعله. 

ولقد كان من أعظم أسباب جهل الناس بدينهم» وانحرافهم عن 
صراطه المستقيم» مخاطبتهم بما لا يعقلون» وبما لا يحتاجون. 


' زاد المسير لابن الجوزي (45/1") » وتفسير ابن كثير(5:/1) » وفتح القدير للشوكانٍ (459/1). 
أخرجه البخاري (1707 ). 
+3 أحرحه مسلم في مقدمته .)١91/1(‏ 

ده 
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أو بعبارة أخرى: مخاطبتهم بما هو فوق مستواهم الإيماني» 
والعلمي» أو بما لا حاجة لهم به» فكانوا يخرجون من كثير من 
الذووسن العلمية كنا كلو ا 

لقد كانت كثير من دروس العلماء في التوحيد ليق وعلم 
كلام.. في ( العرض والجوهر.. ) ( والعدم والمعدوم ) ( والاسم 
والفسيص 1١١!‏ مني ١‏ يقيم فنه العانة شينا د يونا دن أن لشو هم الترميد 
من مصدريه الأساسين الكتاب والسنة»؛ لذلك انفضً العامة عن دروس 
العلماء.. وأقبلوا على مواعظ الدعاة» وحكايات الوعاظ؛» مما أضعف 


كما يجب على الداعية أن يخاطب الناس بما ينفعهم؛ وبما يلبي 
حاجاتهم. 


فلا ينبغي له أن يحدثهم بدقائق العقيدة» التي لم يوجبها الشرعء 
ولا بتفصيلات الفقه» وخلافات العلماء.. فهذا كله مما لا حاجة لهم 


فيه إلا نادرا. 


' ومن ذلك على سبيل المثال قوشم: ((إن القدم يضاه الحدوث» وليس العدم ضِدًا للقدم» وإذا كان حواق 

العدم على القديم منتفيّاء كان وجوبه أولى بالانتفاء لقول الإمام: ((فإن قَدّر العدم واجبّاء كان ذلك محانًا 

ضرورة )) (الشامل في أصول الدين ) للحويني ص(40)» نقلًا عن (كتاب الأشعرية وتطورها . لال 

موسى)» فانظر - يا رعاك الله - الفرق بين هذا الذي يسمونه توحيدًاء وبين نصوص القرآن والسنة في 

التوحيد. 

فانظر في التوحيد قوله تعالى: ( قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمدُ ... © فلا يوجد عربي إلا فهمها. 

وانظر إلى تعريف رسول الله يله للشرك ما أبسطهء وما أقواه» وما أنفعه لما سئل رسول الله يلد عن أكبر 

الكبائر قال: ((أن تجعل لله ندا وهو حلقك))أخرحه البخاري (44917) » ومسلم(1 0١5‏ والند هو الشبيه 

والمثيل» ولا حاحة لمزيد تعليق. 

ولولا خحشية الإطالة لنقلت من عباراتهم مما يسمونه توحيدًا ما لا يفهمه المسلمون إلا قليلًا حدا منهم. 
:ه65 
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ولا ينبغي له أن يكثر عليهم من ذكر أعداء الله وما يمكرون» 
فإن في ذلك تخويفا لهم أو إشغالهم عن الأصل والأهم - وهو التعليم 
والتربية» وإزالة الجهل» وتقوية الإيمان -» ويصرفهم عن ما ينفعهم. 
ويشغلهم بما لا ينفعهم. 

فإن مِثل هذا لا يكون في مقام الدعوة» وإنما له مقام آخر. 

الننن وق الضوف دن تفي تتفاظية الداق ينا لأ وشيب كالكاته 
عن مشكلات مشرقية في ديار مغربية» أو الكلام عن سلطان بعيدء لا 
تعني حاله المخاطبين من قريب أو بعيد. 

كما يجب أن يخاطب المدعوين بلغة يفهمونهاء وأسلوب يعونه.. 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله 4# يُحدثْ 
حديثًا لو عده العاد لأحصاه)).() 

وعن أنس: ((كان رسول الله يك إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء 
حتى تفهم عنه)).!"! 

وأما ما يفعله بعض العلماء والدعاة بلغة عالية» وأسلوب معقدء 
حتى غدا أحدهم يكتب لأجل الكتابة» ويخطب لأجل الخطبة» سواء فهم 
القارئ أو السامعء أو لم يفهم. 

حتى بدت بعض تعليمات الدين وكأنها طلاسمء. لا يحل ألغازها 
إلا المتخصصونء ولا يدركها إلا العالمون» فليس هذا من الحكمة في 


1 البحاري (75517)» ومسلم كه 
2 البحاري (55). 
زه زه 
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شيءء بل ربما كان سببًا في صدود كثير من الناس عن قبول الدعوة. 
وإعراضهم عنها("). 


! حضرت في شبابي درسًا علميّا فلم أفهم ما يقال. فسألت من كان عن بميئ: هل تفهم ما يقال؟ قال: 
لا.. وسألت الذي عن هشمالي.. ثم الذي أمامي وحلفي» فأحاب جميعهم بالنفي.. فأين هذا من سيرة سيد 
المعلمين ِو الذي كان يخاطب الناس ما يفهموك. 

كه 
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المبحث الثامن 
حاجتنا إلى التواضع 

إن حاجة العلماء والدعاة إلى التواضع أشد من حاجة غيرهم 
إليه» لما له من أثر إيجابي كبير في نفوس المدعوين. 

والمقصود بالتواضع: خفض الجناح» وقبول الحق ممن كان 
صغيرا أو كبيراء صعلوكا أو وجيهّاء صديقا أو عدواء واحترام كل 
الناس('. وعدم ازدرائهم للون أو نسب أو مهنة» وتذليل النفس 
للمؤمنين»ء ومخالطة الضعفاء والمساكين» والاستشعار بأفضلية 
الآخرين عليه في كل شيءء والشعور بالتقصير في كل شيءء وهذا 
واجب على كل مسلم بعامة» وعلى العالم والداعية بخاصة. 

بل على العالم أو الداعية - فوق ذلك - أن يتنازل عن كثير من 
حقوقه» وأن يغض النظر عن كثير من تجاوزات المدعوين تجاهه؛ 
وأن يتحلى بالتواضع فعلّاء بكل ما في هذه الكلمة من معان شرعية: 
حتى يكون قريبًا من الناس بخطابه» ومن المتربين بتوجيهه» ومن 
المدعوين بنفسه. 

إن على كثير من العلماء والدعاة أن ينزلوا من بروجهم العاجية؛ 
ليجلسوا مع الناشئة» وأن يفتحوا أبوابهم؛ ليتحاوروا مع المتعلمين» وأن 
يوسعوا صدورهم؛ لمعرفة ما يدور في خلد المدعوين. 


1 ما ذكر هاهنا خلاصة كلام الأثئمة» راجع - إن شئت- التواضع لابن أبي الدنيا »)١١7-8/(‏ تاريخ 
دمشق (5؟/5710)» فتح الباري(١ 51/١‏ 7)» فيض القدير (5078/5) . 
/اه 
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إن اعتزال العالم» وإغلاق بابهء» والتكلم بلغة لاا تسمعء 
وبتعبيرات لا تفهم» له أثره الخطير على الناشئة» بل هو سبب من 
أسباب انحرافهم. 

فإن الناشئة إذا لم يُفرغوا ما في نفوسهم؛ ولم تزل شبههم من 
صدورهمء ولم يجدوا من يأخذ بأيديهم» انعكس ذلك على تصوراتهم.. 
ثم على أفعالهم. 

ولعل من أسباب انحراف الناشئة وتطرفهم هو تلك الفجوة التي 
حصلت بين العلماء والناشئة بخاصة:» وبينهم وبين الناس بعامة» لذا 
بات من الضروري المسارعة في سدهاء ومعالجة ما نشأ عنهاء ومن 
الدعاة من يرى أن علمه ومنزلته لا يسمحان له بزيارة الفقراءء 
ومجالسة الضعفاء.. وخفي على هذا الصنف أن هذا هو الكبر بعينه؛ 
وهو لا يشعر. 

كيف وقد عَلِمَنَا ما كان من سيد الناس شرفا ومنزلة ونسبًا من 
تواضع جَمَ؛ ومخالطته لمن لا يُتوقع مخالطتهم... 

فكان يَلكِ مائدته بعد فتح مكة الخبز والخل(").. 


وقبل دعوة امرأةٍ يهودية!"» وعَادَ غلامًا يهوديًا".. وكان 


يجلس على الحصير حتى تؤثر في جنبها')» وكان يجلس مع أصحاب 


' رواه الطبران في الأوسط(594) » والحاكم (05/4) . 
* رواه البخاري(521/5) » ومسلم (813-0) . 
* انظر فصل : الداعية وصفاته» الصفة الخامسة: التواضع والمخالطة . 
* انظر المبحث الرابع : مراعاة أحوال المدعوين الإبمانية» المطلب الخامس: مراعاة السنة لأحوال الناس 
الإبمانية . 
مه 
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الصّفة» وكل هذا معروف لدى المسلمين جميعاء مما يغني عن سرد 
مراجعه. 

فهل نحن معشر الدعاة مهما كنا على علم؛ ومهما بلغنا من 
منزلة.. هل نصل معشار علم النبي يه ومنزلته؟ ومع ذلك كان يفعل 
ذلك سجيّة في نفسه» وطاعة لربه» ومحبة لإخوانه» فصلاة ربي 
وسلامه عليه ما دعا داع.. واهتدى مهتد.. وتواضع متواضع . 

وقل مغاذنة وك لنذكر' أنفسنا جميعًا بقوله 2: ((وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله))! والله المستعان على ذلك. 

وفي آخر هذه الإلماحات أكرر أنه لم يُقصد بهذه الإلماحات 
التوسع فيهاء وإنما أريد بها التنبيه كتمهيد للبحث؛ لذلك لم يُتوسع 
بالتتغالال بو لفان هله الإلتاحات تكتاج لتولك ستقل. 


1 : 1 
رواه مسلم »)١5/88(‏ والترمذدي ١5959‏ وغيرهما. 
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الفصل الثاني 
الدعوة إلى الله تعالى 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول 
تعريف الدعوة إلى الله 
تطلق كلمة الدعوة لغة وعرفا على عدة معان» وليس هاهنا محل 
شوو لاقي وحص الاتعزة:. لل لقان و ونيا العاف لين 
الأول: تطلق على الإسلام كله» قال تعالى: ( لَهُ دَعْوَةٌ الحق... 
» [الرعد: ؛ ]١‏ فيقال: دعوة الإيمان» ودعوة الإسلام» ودعوة الأنبياء» 
وهكذا... ومن هذا المعنى ما ورد في دعاء الأذان: ((اللهم رب هذه 
الدعوة التامة))7'). أي دعوة التوحيدا"!, ودعوة الإيمان. 
الثاني: تطلق على كل عمل يدعى فيه إلى الله: كالتدريس» 
والخطانة» :و الوهظة؛ + الحاستر اق . و المؤصمر اا ..: المداظز اك 
والدفاع عن الإسلام» والرد على خصومه:؛ والجهاد» وكل ما من شأنه 
إعلاء كلمة الإسلام. 


1 
البخاري (5 51: 4719). 


3 راحع فتح الباري (0/6ة). 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/75‏ 
المبحث الثاني 
أهميتها ومقامها في الإسلام 

مقام الدعوة في الإسلام عظيمء بل هي أساس من أسس انتشارهء 
وركن من أركان قيامه. 

( قل هَذِهِ سبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصبيرة أنا ومن اتَبَعنِي 
وَسْبْحَانَ اللّه وما أنَا من الْمُشركينَ ». [يوسف: ]٠١8‏ 

فلولا الدعوة إلى الله لَمَا قام دين» ولا انتشر إسلامء ولولاها لما 
اهتدى عبدء ولما عبد الله عابد.. ولما دعا اداو ( يَأَيَهَا ايسول 
بَلْعْ ما أُنزل ليك من ربّكَ وإن لم تفعل فَمَا بَلَعْتَ رسالتهُ. الآية. 
[المائدة: /11] 

فبالدعوة إلى الله تعالى: يُعبَّد الله وحدهء ويهتدي الناس» 
فيتعلمون أمور دينهم» من توحيد ربهم» وعبادته» وأحكامه من حلال 
0 الله 


وبالدعوة إلى الله تعالى تستقيم معاملات الناس» من بيع وشراءء 
وعقود ونكاح» وتصلح أحوالهم اللحط تم الور 
وبالدعوة إلى داتعا تتسسن. أخلاق الدائن :رتل خلافاتينه 


وتزول أحقادهم وضغائنهم» ويقل أذى بعضهم لبعض. 

وإذانا:قاتقه الدعوة على وجهما الضعيح: و انشجاب الثاين لهاة 
تحقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ( واللة يَدْعْوَ إلى دار السلام..4 الآية. [يونس: 5"] 

وقال تعالى: ( ويا قم ما لي أَدْعُوكُم إِلَى النَجَاةٍ وتذعُوتي إِلَى 
الثار » الآية. [غافر: ]4١‏ 


1١ 
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وبالدعوة إلى الله تَعْمّ الرحمة بين العباد ( وما أرْسلناك إلا 
رَحْمَة للعَالَمينَ 4 [الأنبياء: ]٠١17‏ 

وبالدعوة إلى الله ينتشر الأمن» ويسود السلام» ويتحقق العدل بين 
الأنام. 

قال تعالى: ( الذين آمنوا وَلَمْ يلبسوا إِيماتهُم بظلم أولتك لهم 
الأْمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ © [الأنعام 67] 

قال كعالى؟ ( وعد الله الذين ‏ آمئزا مثكة وَعَملُوا الصّالحَات 
ليسْتخْلفنَهُمْ في الأررْضٍ كما استخلف الذنين من قبلِهم وليمكتن لَهُمْ ديتهم 
الذي ارتضى لهُمْ وَلَيْبَدلنهُمٍ مِن بعد خوافهم | أَمْنَا © الآية. [النور: 55] 

وإذا استجاب الناس للدعوة» وعملوا بالشريعة» حُفظت الأموال» 
وعصمت الدماء» وصينت الأعراضء» فأمن الناس على أنفسهم, 
واطمأنوا على أموالهم وأعراضهمء وانتشر ا 0 

ااي الل لت ا أو أنتَى وهو ومن 
فلَنْحِينَهُ حيّاة طيد طَيَبَة ولَنَجْزيَهم أَجْرَهُمْ بأحسّن مَا كانوا يَحْمَلُونَ » 
[النحل: 7ا1] 

كل ذلك لا يتم إلا بالدعوة إلى الله - عز وجل - لذلك كان 
للجغوة في" لابجلا الخطر د الكبر مزه والقة ا السسل و الفضان التظيره 
ذكانت وطفة لنياف الأرن: 

قال تعالى: 7 يَأَيَهَا النبِيُ إنا أَرَسَلْتَاكَ شاهدًا وَمُبَشْرا وتذيرا 
(5؛) ودَاعيًا إِلَى الله بإِذنِه وَسرَاجا مُنِيرا ». [الأحزاب: 45-48] 
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فالدعوة إلى الله شرف عظيمء ومقام رفيع» وإمامة للناسء وهداية 
للخلق» فضدا عما ينتظر الداعين في الآخرة من أجر عظيمء ومقام 
رم 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١487/4/9‏ 
المبحث الثالث 
فضل الدعوة إلى الله تعالى 

ولما كان للدعوة من أهمية بالغة في دين الله» وأثر كبير في 
إصلاح البشرية» جعل الله لأصحابها شرفا عظيمّاء ومقامًا رفيعاء 
وإمامة للناس في الدنيا. 

( وَجِعلنا مِنِهُمْ أثمّة يَعْدُونَ بأمرنا لَمّا صبَّرُوا وكانوا بآيَاتِا 
يُوقدُونَ »© [السجدة: 4؟] 

كط قن هذا كلقي هده الله راسيو خرن بشكليكا و2 
كبيرة» ومقامًا كريما في الآخرة. 

قال تعالى:( ومن أَحْسَنْ قَونا مِسَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صالحًا 
وقال إِنَنِي من السُلِمِينَ » [فصلت: 57] 

فهذا النص يقرر أن الدعوة إلى الله المقرونة بالعمل الصالح؛ من 
أكل الأغنال :و أفضبل 'العثاذات1 وهى شيادة لصساحيها: أنه يق أحسن 
الناس ديناء وأقومهم طريقا. 

وعد الله من دعا إلى الخير والهدى من المفلحين» قال سبحانه: 

تكن منكم أُمّةَ يَدُعُون إِلَى الحَيْرٍ ويَمْرُونَ بالمَعْرُوف 
وينهُون عن المُتكر وأُولئك هُمُ المُقْلِحُونَ » [آل عمران:5١٠]‏ 

وأخبر رسول الله يل ما للداعية من خيرء فقال يله لعلي رضي 
الله عنه - في حديث طويل -: 

فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حُمْر النعّم".(") 

وحمر النعم: ((هي الإبل النفيسة)).7") 


ا البخحاري (591557؟)) ومسلم .)55٠05(‏ 
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قال العسقلاني: ((قيل: المراد خير لك مِنْ أن تكون لك فتتصدق 
بهاء وقيل: تقتنيها وتملكها..)).7") 

وقد أخبر رسول الله يد ما للداعية من أجر عظيمء وتواب دائم 
ونماء في أجرهء وتعاظم في ثوابه» ما دام أثر دعوته قائمّاء ونفعها 
جاريًا. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يِةٍ قال: ((من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا...))7) الحديث. 

فكل دعوة يقوم بها الداعي يؤجر عليهاء وإن لم يستجب 
المدعوون» فإن استجاب المدعوون» كان للداعي أجر بكل عمل يقوم 
به المدعوء مهما كان عدد المدعوين» ولو بلغ ألوفا مؤلفة» ودهورا 


مديدة» ولا يُنقص ذلك من أجر المدعوين شيئًا. 


من أمور الإسلام» كما وجد في الدعوة إلى الله عز وجل. 


' شرح مسلم للنووي .)185/١9(‏ 
* فتح الباري 10لا ). 


3 
رواه مسلم (57174). 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1/7 ١‏ 
المبحث الرابع 
حكم الدعوة إلى الله تعالى 

ذلك بكصدوطن. "العكاب..والنيقة بعلن وحوبي» الدهورة إلى اشدت 
بمعناها العام - على كل مسلم ومسلمة» كل حسب وسعه. 

والوسع يشمل: الوسع العلميء» والمالي» والبدني» والقدرة على 
أذاف الاطوة باتحقبية و التوعظلة الفيكة + قال :قفالق نز وأنها الرسول 
بلغ ما أنزل ليك مِن ربّك..» الآية. [المائدة: 117] 

وقال تعالى: / ادع إلى سبيل ربْك.. 4 الآية. [النحل: ]١١٠‏ 

وقال ك: ((بلغوا عني ولو آية..)) الحديث.() 

وهذه الألفاظ (بلّغ) (ادع) (بلغوا)» أوامر صريحة» وإطلاقات 
شاملة» والأصل في الأمر الوجوبء وفي الإطلاق الشمول. 

فهي توجب الدعوة على كل مسلم تسل كل في حدود وسعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فالدعوة إلى الله واجبة على كل 
من اتبعه (أي الرسول) وهم أمته»ء يدعون إلى الله كما دعا إلى 
ااش)).(") 

ويتأكد هذا الوجوب على طائفة من الناس» أن تقوم بالدعوة إلى 
الله في كل مكان وتَجَمُّع» في المدينة» وفي الحيء وفي القرية» وفي 
الوزارة» وفي الشركة» وفي المؤسسة؛ وفي كل تَجَمّع للمسلمين» يجب 
أن تقوم طائفة بتحمل أعباء الدعوة إلى الله وذلك لقوله تعالى: # وما 
كَانَ الْمُومِنُونَ لينفِرُوا كَاقَة قلونَا تقر من كل فرقة منْهمْ طَائفَة لَتقَقَهُوا 


رواه البخاري (8451). 
* الفتاوى /١5(‏ 156). 
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في الدين ويُنذروا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إَِيْهِم لَعلْهُمْ يَحْذَرُونَ ». [التوبة: 
] 

وهذا القيام بأمر الدعوة واجب على الكفاية» لقوله تعالى: 

ولتكن منكم أْمَهَ يعون إِلَى الْحَيْرٍ ويَأمْرُونَ بالمَعْرُوف 
ويَنهون عن الْمُذكر وأُولئك هُمْ المُظِحُونَ »© |آل عمران: ]٠١5‏ 

ولكن قد تجب على عين إذا تَعَيّنَ عليه ذلك: كأن لا يقدر أحد 
غيره على تبليغ أمر ماء أو لم يقم به أحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله 
تجب على كل مسلم؛ لكنها فرض على الكفاية» وإنما يجب على الرجل 
المُعَيّنِ من ذلك ما يقدر عليه؛ إذا لم يقم به غيره)7. 

والدعوة إلى الله لا تقتصر على صورة معينةء» بل تتعدد 
صورهاء وتتنوع سبلها. 

فمن عَلِم آية فَبَلَعَهَاه فقد دعا إلى اللهء ومن حفظ حديثًا فنشره بين 
الناسء فقد دعا إلى الله. 

ومن رأى قومًا غافلين فذكرهمء فقد دعا إلى الله.. ومن ربّى 
أهله على الهدىء فقد أبلغ رسالة الله... ومن نصح للناسء وعلمَّهم 
وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرء فقد دعا إلى الله.. 

ويزداد عظم المسؤولية كلما ازداد علم المرء» وقدرته» ومنزلته 
بين الناس. 

وكلما ازداد العلم» والدعوة» والمسؤولية» ازداد الأجرء وارتفع 
القدرء ونيلت الدرجات. 


' بجموع الفتاوى )١53/١5(‏ 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١157/4/59‏ 
المبحث الخامس 
أهداف الدعوة إلى الله تعالى 
إن للدعوة إلى الله تعاك أهذافا سامية» .وغايات نبيلة» ومن أهم 


هذه الأهداف والغايات: 


الأول: تعريف العباد بخالقهم؛ وحقه عليهم؛ وحقهم عليه. 

الإنسان بطبيعته فقير إلى غيره» وهو أفقر إلى خالقه منه إلى 
سواهء فإذا فقد الصلة بالله» وجهل خالقه وحقوقه» حصل في النفس 
البشرية ضياع» وأصبح فيها فراغ؛ وأحدث فيها قلق لا تستقر معه 
النفس. 

والفرد عضو من هذه البشرية» فإذا عمّ هذا الأمرء اضطربت 
البشرية اضطرابًا شديداء فأكل الناس بعضهم بعضاء وطحنت الأمم 
بعضها بعضاء وعاشت في فوضى لا تبقي ولا تذر» فلا أمان ولا 
سلام؛ ولا معيشة طيبة» ولا اطمئنان ( ومن أعْرض عَنْ ذكري فإِنّ 
لةسوشة كلها وتشرة ير الفبلقهة حت #الأيق له :12] 

وأما إذا عرف العبد خالقه» وعلم مُرادهء وعمل بذلك» استقرت 
النفس» واطمأن القلب؛ وحصلت الاستقامة في تصرف الأفراد. 

والفرد جزء من البشرية» فإذا عمّ هذا الأمرء استقرت البشرية» 
وافلوداتك الكليفة: فتقاورع. الثامن: علق اندرو الشقريق يسودلا سق اهاور 
على 3 والعدوان» فانتشر الأمان» وعم السلام» وعاش الناس في 
بُلهِنِيّةَ1") من العيش ( من عمِلَ صالحًا من ذكر أو أُنتّى وَهْوَ مُوْمِن 


البْلهنية: سَعَة العيشء يقال: هو في بُلَهْنِية من العيشء أي: في سّعة. 
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فلنخيينة حيّاة طيَبّة ولنَجزِينهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسن ما كانوا يَعمَلُونَ » الآية. 
[النحل: ؟1] 

وفوق هذه الحياة الطيبة في الدنياء فإن للمستجيبين الحياة 
الأطيبء والسعادة الأكبر في الآخرة. 

هذا هو الهدف الأول والأسمى للدعوة إلى الله تعالى في الدنيا 
والآخرة. 

وليس هدفها إفساد البلادء وتقتيل العبادء والتشديد عليهم.. وما 
أراد الله من الخلق إلا أن يعرفوه» وأن يعرفوا حقوقه فيعبدوه» وأن 
يعلموا ما لهم من الأجر إذا هم فعلوا ذلك ( وَمَا خلّقت الْجِنّ وَالإِنس 
نا ليعُْْون (5) ما أرِيد مِنهُمْ من رزق وما أريذ أن يُطْعِمُونِ 
الآية. [الذاريات: 5ه -لاه] 

ومعرفة الخالق لا تعني مجرد الإيمان بوجوده. بل لا بد من 
العلم به» وبحقوقه» والالتزام بما يريده في كتبه» وعلى ألسنة رسله؛ 
وطاعته فيما يأمرء والانتهاء عما ينهى عنه. 

وأن يُوْمِنَ بأن ثمة حسابًا عن كل صغيرة وكبيرة» وكل قول 
وعملء ثم الجزاء الأوفى» بما أعد الله للطائعين من كرامة وجنان» 
وما أعد للعاصين من خزي ونيران. 

وأما مجرد أن يقول المرء: آمنت بأن الله موجودء دون أن يتبع 
الرسل» أو يؤمنْ ببعض ويكفر ببعضء ولا يبالي بما يأمر الله به ولا 
بما ينهى عنه» ولا يحسب ليوم الحساب حسابه» ولا يُعد للجنة أسبابهاء 
ولا يتجنب أعمال أهل النار وسْبُلهاء فهذا إيمان لا ينفع» ودعوى لا 
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( نا أنه الذين امنا آمنوا بالل ورَسُوله وَالكتاب الذي نل عَلَى 
رسوله وَالكِتّاب الذي أتزل من قبل ومن يكفر' باللّه وملائكته وكتبه 
وَرسْلِه وَالَيوْم الآخر فَقَدْ ضّل ضَْانًا بَعِيدَا © [النساء: ]١75‏ 

وقال تعالى: ( إِنْ الذِين يكفرون باللَّه وَرْله وبريئون أن يقرقوا 
كن الله ورسله ويكرلون تومن ببعض وتكفر' دعم ويريذون أن 
يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلك سبيلًا )١6١(‏ أولئك هم الْكَافِرُونَ حقَا وأَعْتَدنًا للْكَافِرِينَ 
عَذَايًا مُهِينا 6. [النساء:٠ه١9-١ه١]‏ 


الثاني: نشر الخير والصلاح: وقطع دابر الشر والفساد 

كن حاكن كانقي :القن ١ل‏ اشام هق على بوطتفم “إن 
الإسلام يأخذ به ويدعو إليه.. وبكل ما في كلمتي الشر والفساد من 
معنى وعمل.. فإن الإسلام يأباه... وينهى عنه. 

قال تعالى: ( إن الله يَأْمْرُ بالْعدل والإخسان وإيتاء ذى 
القَرَيَى..» الآية. [النحل: ]1١‏ 
وقال تعالى في وصف النبي : ( يَأْمْرُهُمْ بِالمَعْرُوف وَيَنَهَاهمْ عن 
المُككر ويُحِل 9لَهُمُ الطّيَّات وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمٌُ الْحبَاتث..© الآية. 


]١517:فارعألا[‎ 

فما من أمر في الإسلام - مهما ظن العبد أن فيه شنا - إلا وهو 
خير عظيم. 

وما من منهي عنه في الإسلام - مهما ظن العبد أن فيه خيرًا - 
إلا وفيه شر كبير. 


ا/ا 
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قال تعالى: ( وَعَسَى أن تكرهوا شينًا وَهُوَ خيْرٌ لكم وَعَسَى أن 
تقل فا وهر در لكدر الذة ليور لك لمشتو 4 [البقرة: ]١ ١75‏ 


الثالث: تعارف الشعوبء. وتوحيد الأمم, ونشر السلام بينهم 

إن من أعظم غايات الإسلام وأهدافه تعارف هذه الشعوب 
المنتشرة على سطح المعمورة. وتقاربها... وتوحيد هذه الأمم تحت 
راية واحدة حراية توحيد الخالق - وتفاهمها. 

( يَأيَهَا اناس إِنا حَلَقتَاكُمْ من ذكر وأَنْتَى وَجَعلَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل 
لتَعارقوا..» الآية. [الحجرات: ]١7‏ 

فإذا تعارفت الشعوب وتقاربت» وتوحدت الأمم وتفاهمت»: على 
رب واحدء ودين واحدء وقبلة واحدة» وعلى الإيمان بالرسل جميعاء 
وأصبح عامل تفاضلها تقوى الله. إذا حصل هذاء أصبح الناس جميعًا 
عبادًا مؤمنين» وأخوة متحابين» فيزول ما بينهم من عداءء وينطفئ ما 
بينهم من نيران الحروب والبغضاءء فيعيشون - وقتئذ - بسلام» 


وينعمون بامان. 


07“ 
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الفجكة الساناين 


آثار الدعوة إلى الله تعالى 

إن للدعوة إلى الله تعالى آثارًا عظيمة» وثمارا نافعة» تَعُمُ العباد.. 

والآثار هي الأهداف إن تحققتء ولذلك نجد اشتراكا كبير بينهما 
وكوافقاة بوقةة: القماز كلها "متاخل 'المعاتي :قينا ميدهاء .ومتزايطة 
الأسباب» بل منها ما هو سبب للآخرء ومشاركٌ له في كثير من شعبه 
ويمكن إيجازها في ستة: 

- إحقاق الحق.. ودحض الباطل. 

- انتشار العدل.. ورفع الظلم. 

- انتشار الصلاح.. وقطع دابر الفساد.. واتقاء النقمات الإلهية. 

<اإنتشان الخيرواك::. وتزول البركات: 

- انتشار الإخاء والسلام.. والأمن بين الأنام. 

- سعادة العباد ف الدارين. 

ونبين في هذا الفصل هذه الآثارء من غير تفصيل مُمِل؛ ولا 
إيجاز مُخِْلء والله الهادذي إلى سواء الصراط. 


الأثر الأول: إحقاق الحق. ودحض الباطل. 

لك ل لكيه :تو لكةه وسكوو و هق هقان الحقء آنا كان ونع 
من كان.. وإزهاق الباطل؛ أينما كان» ومع من كان.. دون النظر إلى 
جوانب عاطفية» أو مصالح شخصية:» أو قرابات نسبية» مهما كانت 


درجة هذه القرابة. 


الف 
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بل إن نصر الحق» ودحض الباطلء» هو الأصل في الدعوة إلى 
الله» وهو المطلب الأساس. 

قال تعالى -حاكيًّا عن أهل الجنة قولهم بعد دخولهم الجنة-: 
لَقَدْ جاءت رسل ربّنَا بالحق...).الآية [الأعراف:47] 

وقال تعالى: ( وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَلَيُوْمِنَ ومن شاء 
فليكفر...4. الآية [الكهف: 5؟] 

والحق في الدعوة إلى الله» ليس محصورًا في صورة دون 
صورة. ولا مُوَجَّهًا لطبقة دون طبقة» ولا يسير في منحنى دون آخرء 
بل الحق يشمل كل صور الحياةء وأحداث الواقع» وطبقات الناس» 
وجميع المنحنيات» فلا يُستثنى أحد من قول الحقء أو قبول الحق. 

كما يشمل جميع صور الاعتقادء وأنواع العبادة» والأقوال 
والأفعال» وأنواع المعاملات والعادات في الميادين كلها. 

قال تعالى: 7 لَهُ دَعْوَةٌ الحق... 4 الآية [الرعد: ]١5‏ في كل 
صور الحياة. 

ولذلك خاطب الله البشرية جميعًا بذلك» فقال: 

( قل يََيَهَا النَاسُ قد جَاءِكُمْ الْحّق من ربكم فَمَن اهتَدى فَإنْمَا 
يَْتّدِي لنفسيه... 4 الآية. [يونس:8١٠]‏ 

وأوصانا رسول الله يه بقول الحق في كل مقام» دون خوف من 
أحدء فقال عليه الصلاة والسلام: 


/ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 17 

((لا يمنعن أحدكم مخافة الناس -وفي رواية هيبة الناس- أو 
بتشرء أن يتكلم بالحق» إذا علمه أو شهده أو سمعه )) .7) 

وجامته التصوصن مقددة على قول الحق في مقا الحكو بيت 
الخاض» 

َأَنَْلنَا إِلَيِكَ الكتَاب بالحق مُصَدهَا لما بَيْنَ يََيْهِ مِنَ الْكِتّاب 
وَمُهيْنَا عَلَيْهِ فاحكم بَيْنَُمْ بمَا أنزل اللُّ... 4 الآية. [المائدة: 48] 

وَلمّا أراد أسامة بِنْ زيد أن يشفع في المخزومية التي سرقت» 
غضب رسول الله كي غضبًا شديداء وقال له: ((أتشفع في حد من 
حدود الله ؟))» ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وَيْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها))!". 

ولا يخفى على عاقل ما في نصر الحق» ودحض الباطل من 
خير يَعُْمُ البلادء ومصالح عظيمة ينتفع بها العبادء ولذلك سارعت تلك 
الأمم على اختلاف ألوانها.. وتنوع أصولها..وتعدد دياناتها إلى 
الدخول في الإسلام: تاركة وراءها الباطل الذي عشعش في عقائدهم 
وتحكم. في. عباداثهم: وسيطر على عاداتهم» مجافية سلاطين. السوع: 
وحكام الجورء الذين تحكموا فيهم على مدى قرونء ليستنشقوا عبير 
الحرية» هاجرة دَجَالِينَ الضلال من كهنة ورجال دين» ممن أفسدوا 
عليهم دينهم» وانتهبوا أموالهم. 


أ حديث صحيح, أخرجه أحمد (4)85-45/9 وابن ماجه (4.0007)؛ والترمذي (5151) مطولّاء 
وغيرهم؛ وذكره شيخنا الألباني - تعالى- في الصحيحة رقم »)١5/(‏ وله ألفاظ متقاربة. 
* رواه البخاري (8417)» ومسلم (1584). 

ه“” 
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فظهر الحق بأبهى صوره. مستعليًا على باطل الشركء ععبادة 
غير الله» من سؤال وسجودء ومبطنًا بدع التعبد السخيفة» كالرياضات 
المجوسية؛» من وقوف تحت الشمس أيامًا تعبدًا... والامتناع عن النكاح 
والطعام» وغير ذلك من العبادات الباطلة» التي أبطلتها دعوة الحق» 
ليحيلهم إلى عبادة الواحد الأحد. 

فد" أتكار | جالئةة :وفليقات عفينة: أفسدة: عادين ماهد 
وعطلت تصوراتهم»ء وجعلتهم يسبحون في بحور الخيالات» ويتيهون 
في أوهام الخرافات .. لينقلهم إلى رحاب التفكير الواقعي» والاجتهاد 
الصحيح. 

وماحيًا عادات قبيحة» لا يقرها شرعء ولا يقبلها عقل؛ كمنع 
الطلاق.. ودفن الزوجة حية مع زوجها إذا مات قبلها.. وما قصة إلقاء 
الفتاة في نهر النيل كل سنة بمجهول7"؛ وما شابه هذه العادات الباطلة 
التي سخطها الإسلام» واستبدلها بالحق الناصع» والصراط المستقيم. 

َل تقذف بالحق عَلَى البَاطل فيَدْمَعْهُ فَإِذَا هو زاهق ولَكُمْ الويل 
مما تصيفون 4. [الأنبياء: ]١/‏ 

وهكذا عاش المسلمون في الحقء وللحقء وبالحق. 


الأثر الثاني من آثار الدعوة إلى الله: انتشار العدل» ورفع 
الظلم. 


الظلم ظلمان: ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره. 


َ رواها أبو الشيخ في كتاب العظمة »)١575/5(‏ وانظر قصة نيل مصر في البداية والنهاية لابن كثير 
(0١٠٠)؛‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (60/5؟3). 
ك7 
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فأما ظلم العبد لنفسه» فهو الكفر بخالقه» وصرفه عبادته لغير 
ربه» وادعاءٌ الولد والصاحبة لله ووصف الله تعالى بما لا يليق به 
وإعراضنه عن دعوة الله» وعصيانه. وغيرٌ ذلك من صور الظلم 
الكفيوة 

قال تعالى: ( وإِذ قال لَقَمَانْ لابنه وَهُوَ يَعِظّهُ يَا بُنَيَّ لا تشرك 
اله إن الشرك لظم عَظيم ). [لقمان: ]١*‏ 

وقال سبحانه: ( وَالكَافِرُونَ هُمْ الظالمُون 6. [البقرة: 55 ؟] 

ولذلك كان من أعظم آثار الدعوة إلى الله تعالى إزالة هذا الظلم 
القبيح» من اعتداء على حدود اللهء في ذاته» وربوبيته» وألوهيته؛ 
وصفاته» حتى يصبح الناس عادلين في ربهمء طيبين في نفوسهم.. 

واأخلك!' الككر:.ظلف "العية الخير م وشدوق هذا العلل كر 0 
تسن "ومقطقة ارد سيط هن تماق الأزواعونشك النماف: 
وانتهاك الأعراضء وسلب الأموال» ومنع الحقوق» واختلاس الأمن» 
وترويع العباد» وإهلاك الحرثء وإفساد النسل. 

كر ا عز وجل - أخذ الشيء اليسير من 
الإنسان» كالسواك ظلمًا يستحق صاحبه العذاب الأليم. 

قال كِ: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له 
النارء وحرم عليه الجنة))» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا 
رسول الله؟ قال: ((وإن قضيبًا من أراك)) "١(‏ 


: رواه مسلم :»)١37(‏ وله رواية أحرى بلفظ مقارب أحرحها البخاري (5759: 7145)» ومسلم 
»)١(‏ والأراك هو شجر يؤحذ منه السواك. 
اا 
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لأجل ذلك جاءت النصوص الكثيرة» والأحكام الصارمة في 
تحريم الظلم. 

قال تعالى: ( وقد خَاب مَنْ حمل ظلْمًا 4. [طه: ]١١١‏ 

وقال: ( ومن يَظلِم منكم نذقه عَدَابَا كبيرًا ». [الفرقان: ]١5‏ 

وبكاقية :هدي" الاستوسن: القر انيه قفن الذعن هن اند لالجل دون 

قا تعالى: ( أنَا لَعْنَةٌ الله علَى الظالمين 4. [هود: ]١8‏ 

وقال يَة: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)).7') 

وفي الحديث القدسي الجميل يقول الله تعالى: 


((يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمّاء 
فلا تظالموا...))7) 

وا الى الكلريس تلاق توش طالب ان افك بطالت الاهوة 
إلى اللهء وأسماها. 

لأن حلول الظلم مفسدة للبلاد» ومهلكة للعباد» وقهر” للنفوس» 
وفيت للأكباد» 1 قي الأمن. 

إن الظلم ليتعدى حدود المظلمة» ليصل إلى روح المظلوم» 
فيذيقها الويلات؛ ويسسكن الظلم كبد المظلوم فيفتتها. 

فتجل بالمظلومين روح الانتقام» وتقوى فيهم طباع التشفي. 


1 
رواه البحاري (517 5 ؟)» ومسلم (551/9). 


2 رواه مسلم ولالاه )2 
7 
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لذلك لا يهدأ للمظلوم بال» ولا يقر له قرارٌ حتى يأخذ حقه؛ ولا 
يستقر له حالء» حتى يعيد كرامته» أو ينتقم لنفسه» فتنتشر الثارات» 
فيفقد الناس - حينئذ - أمنهم» وتختل موازين مجتمعاتهم.. 

ولم يكتف الله سبحانه بالأمر بالعدلء بل أَمََ بالإحسان الذي هو 
أغلى من الغذل مراقةة كو لمعن كه ستول فاق العدل أن: معطي المنم 
ددرو افيه :1 اده نقد السنانا منك رتفي 

قال تعالى: ( إن اللة يَأْمْرُ بالعدل والإخسان...4 الآية. [النحل: 

8] 
كما أحسن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى ابن خالته 
مسنطح. فأرجع إليه النفقة - بعدما أمسكها عنه حين أشاع مسطحٌ 
الفاكفة في ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن قصة 
الإفك- استجابة لقول الله تعالى: ( ولا يَأَتل أولو القضل مِنْكم والسّعة 

أن يُوُوا أولي القربَى... » الآية. [النور:؟؟] ١(‏ 

وَأَمَّرَ الله تعالى بالعدل بين الناس جميعًا بغض النظر عن 
انتماءاتهم العرقية» وأصولهم القبلية» وألوانهم البشرية. 

قال تعالى حاكيًّا عن نبيه: ( وأمرت لأعدل بَيْتَكمُ 4 الآية. 
[الشورى: ]١١‏ 

وأَمّرَ الله بالعدل وقول الحقء؛ دون النظر إلى قرابة» أو غنى؛ أو 
ماأقانة ذلفة قال سيحاته: 

يا أَيّهَا الذين آمنوا كونوا قَوامِين بالقبنئط شهدا 1 لله ولو عَلَى 
فيكم الآية. [النساء: ه١]‏ 


' انظر البخاري 077513 ومسلم (:1797؟) 
2,2 
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وأمر الله بالعدل» ولو كان لصالح الأعداء. 

قال سبحانه: ( ولا يَجْرِمتَكُمْ شتآن قم على أنَا تعدلوا...» الآية. 
[المائدة: /] 

وفوق هذا كلهء عد الله العدل من التقوى» سواء كان مغ قريب أو 
عدو. 

قال سبحانه: ( اغدلوا هْوَ أَقَرَب للتَفوَى.. »> الآية. [المائدة: 8] 

فأى فين أعظم مز ادر نه اوشينايا الف ار ه115 إذ دل 
العدل مع العدو عمنًا صالحًا يُقرُبُ إلى الله. 

ولا تسأل بعد حلول العدل والإحسان في الناس عما يكون في 
نفوسهم من الطمأنينة في القلوب» والسكينة في النفوس» والإحساس 
واللكدة لصي 

فضلًا عما يكون بينهم من التآلف والتسامح» فإن العدل من أوثق 
روابط المجتمعات» وأقوى لبنات البناء فيما بين الناس» وفيما بينهم 
وبين حكامهم. 

وا أكل تفلت هذا فنا سستلفي: الفتويهاك ساكس مرج تداق 
الشعوب نحو الإسلامء لما رأت من عدل الإسلام ما رأت.. فدفعها هذا 
إلى الدخول في الإسلام أفواجاء إيمانا بالعقيدة الصحيحة؛ ورغبة فيما 
فى الالدلاة من عدن »و كاتا هما كار 1 فنةسن الظطلم رن افصو كلل 
حكامهم قبل الإسلام مشهورة»: وقضايا أمراء المسلمين وقضاتهم في 
العدل ومع غير المسلمين معلومة» وهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من 
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أن تحصىء وقد ذكرها الكثير من علماء المسلمين في مواضع كثيرة 
)0 


الأثر الثالث من آثار الدعوة الى الله: نشر الصلاحء والوقاية 
من الفسادء واتقاء النقمات 

مما لا ريب فيه: أن مِنْ أعظم آثار الدعوة إلى الله نشرَ 
الإصلاح بين الناسء» وكبحَ جماح الفساد في الأرض. 

لذلك حث الإسلام على الصلاح والإصلاح عامة» ونهى عن 
الفساد والإفساد عامة. 

قال تعالى: ( يَأَيَهَا الرّسل كلوا من الطَيّبَاتِ وَاعْملوا صالحا إني 
بمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ 4. [المؤمنون: ]5١‏ 

وقال سبحانه: ( ولا تفسيثوا فِي الأُرض بَعْدَ إِصلَاحِهَا وَاذغوهُ 
خوقا وَطْمَعًا إنّ رَّحْمَت اللَّه قريب من الْمُحْينِينَ 4 الآية. [الأعراف: 
كه] 

وقال: ( ونا تبغ القسادَ فِي الأرض..2 الآية. [القصص: 7"] 

وأعظم الله تعالى المواكبين لدعوتهم بالعمل الصالح» فقال 
سبحانه: 

وَمَنْ أَحْسَنْ قَونًا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِل صَالحًا وقال إنَنِي 
ف المي 4 الآبة: [فصدلك: “] 


1 راحع حلية الأولياء» لأبي نعيم »)١50/5(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (441/57): وأخبار القضاة 


محمد بن خلف المشهور بوكيع .)١95-١915/5(‏ 
١م‏ 
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ورتب الله أجرًا عظيمًا على الإصلاح بين الناس» كل الناس» 
دون النظر إلى أصولهمء أو أنسابهم» أو ألوانهم. 

قال سبحانه: ( نا حَبْرَ في كثير من نَجْوَاهم إِلَا مَنْ أمَرَ بصدقة 
أ مَعرُوف أو إصنّاح بَيْنَ الناس.. 4. [النساء: 4 ]١١‏ 

وجعل للصالحين إرث الأرض في الدنياء فقال تعالى: ( ولَقَُ 
كتبنا فِي الَبُور من بَعدٍ الدَكر أن الأْررْضَ يرثا عِبَادِيَ الصّالخون 4 
[الأنبياء: .]١٠١©‏ 

وجعلهم ورثة الجنة في الآخرة» قال تعالى: ( وقالوا الْحَمْدُ للّه 
الدق اندها وغدة رارضا الأراكن نيوا عن الحة حوف نشاء فيكم آخرة 
الْعَامِلِينَ © [الزمر:4"] 

قال سبحانه: ( وَأَأَحَلْنَاهُمْ في رَحمَينا إِنْهُمْ مِنَ الصّالحينَ 4. 
[الأنبياء: 867] 

وقال سبحانه: ( إِنّ اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْينِينَ ». [التوبة: 
] 

وكرة الله الفساد وأهله» فقال سبحانه: ( واللة نا يُحِبّ القساد ». 
[البقرة: ]١٠١6©‏ 

وقال: 7 واللهُ نَا يُحِبْ المُفسيدين 4. [المائدة: 54] 

وطلبًا للإصلاح» ودفعًا للإفساد» قرر الإسلام عقوبة صارمة لمن 
يبغي الفساد في الأرضء قال سبحانه: ( إِنمَا جَرَاءً الَذِينَ يُحَارِبُونَ 
اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيسْعَونَ فِي الأرْض قسادا أن يُقتلُوا أو يُصلَبُوا أو تقطع 
ديهم وَأَرْجُلَهُمْ من خلّاف أو يُنقوا من الْأرْض ذلك لَهُمْ خزي فِي الدنيا 
وَلَّهُمْ فِي الآخرة عَدَابْ عَظِيمٌ 4. [المائدة: 8] 


5م 
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ذلك لأن الفساد في الأرض يجلب الظلم والقهرء ويدفع إلى 
الاغتصابء ويضيع الحقوقء ويُّشييع الفوضىء فيْفقُ الأمن؛ وتضطرب 
المعايش» ويُهلك الحرث والنسلء فلا يستقر للناس قرار» ولا يهدأ لهم 
حال؛ لذلك جاءت هذه العقوبة الصارمة للمفسدين؛ لكي يرتدعوا. 

والإعراض عن الدعوة يجلب الفساد في الأرض كلهاء وانتقام 
الله - عز وجل - بشتى صور الانتقام.. من تسلط الظلمة» وانتشار 
الأوبئة» وقلة الخيرات» ومحق البركات» وارتفاع الأسعارء ونكد 
العيش» وتتابع المصائب. 

قال تعالى: ( ومن أغرّضُ عن ذكري فإن لَه مَعِيشّة ضنكا 
وتكرةة يواه الفقافة أطت 24 الآنة ا[قله: 14] 

وقال تعالى: ( ظهر الفسَادٌ فِي الْبَْ والبتخر بمَا كُسبّت أَيْدِي 
الّاس ليُدِيقَهُمْ بَعْض الذي عمِلُوا لَعلَُّمْ يَررْجِعُونَ 4. [الروم: ]4١‏ 

قال ابن كثير: ((الفساد: يعني انقطاع المطر عن البر.. ثم قال: 
أي: بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصيء وقال أبو 
العالية: من عصى الله في الأرضء فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة)) ("). 

وتارة يكون انتقامٌ الله مباشراء بإنزال العذاب بالمفسدين في 
الدنيا. 

قال تعالى: ( وفرعون ذي الأُوتَادِ )٠١(‏ الذين طُعَوًا فِي اباد 
)١١(‏ فأَكتَرُوا فيها الفسَاد )١١(‏ فصب عَلَيْهِمْ رَبك سواط عَذَاب )١١(‏ 
ِنّ ربك لَبانْمرْصَادٍ »©. [الفجر:٠١-5١]‏ ْ 


' تفسير ابن كثير (4/6 4 4 48 4). 
م 
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أي: إن الله لبالمرصاد لغيرهم من أمثالهم» قال القرطبي: ((أي: 
يرصد عمل كل إنسان» حتى يجازيه به قاله الحسن وعكرمة)) ("). 

وقال تعالى: 7 أُلَمْ تر كيف فعل ربّكَ بأُصْحاب الفيل )١(‏ أَلمْ 
يَجْعلَ كَيْدَهُمْ في تضلليل (1) وأرسل عَلَيِْمْ طَيْرا أَبَابيل () ترميهم 
بحجارةٍ من ميجيل (4) فَجِعَلَهُمْ كَصَصف مأكول (5) ©. [الفيل: ]5-١‏ 

وتارة يكون بالجوع والخوف. 

قال تعالى: ( وضترب اللَّهُ متلا قريّة كانت آمئة مُطمكئة يَأَتِيها 
رزاقهَا رَعَدَا من كل مكَان فكفرت بِأَنعُم الله فَأدَاقَهَا اللّهُ لبَاسَ الْجُوع 
وَالخوؤف بما كانوا يَصْتَعُونَ 4.[النحل: ]١١7‏ 

وتارة يكون انتقام الله من فوق الناس بتسليط الظلمة عليهم» أو 
بالتفريق والفتن بينهم. 

قال تعالى: ( قل هُوّ الْقادِرُ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيَكُمْ عَدَابَا من فوقكُم 
[الأنعام: 55] 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: "أما العذاب الذي من فوقكم 
فأتينة و 0 

ولقد كان كل عذاب ينزل على الأرض بأي صورة من الصورء 
إنما هو بأفعال الناس الفاسدةء وهكذا الأمر يكون إلى يوم القيامة. 


' تفسير القرطبي (0؟/00) 
* أرجه ابن جرير (410/11) من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
/ 
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قال تعالى -بعد أن ذكر ما نزل بتلك الأقوام من العذاب 
لإفسادهم-: ( فانظر' كيف كَانَ عَاقِيَةَ المُفسيدِينَ 6. [الأعراف: 2٠١‏ 
النمل: 5 ]١‏ 

ومن أعظم عقوبات الله تعالى للمفسدين أنه يمدهم في طغيانهم, 
ولا يصلح أعمالهم. 

قال تعالى: ( إِنّ الله َا يُصلِحُ عَم الْمُفيدِينَ 4. [يونس: ]8١‏ 

فتفسد معيشتهم» ولا يهديهم إلى إصلاحهاء كما حصل من أهل 
مأربء وما كانوا عليه من عيشة رغيدة» وحياة سعيدة» وتقدم مدني» 
حتى استطاعوا - وقتئذ - أن يبنوا سدًا عظيمًا يُحيي الله لهم به 
الأرضن يعد مؤقياء.. قلا أعرضيوا ع الدعوة الحق أفبيدوا:. فشيرب 
الدعلنوم الب ز فتلجيم في الأرهن امقاءيما كافرا مفمدون. 

ولأهمية هذا الحدث نسوق وقائعه من القرآن الكريم» قال تعالى: 
( لقا كان لسبَإ في سنكنهم آيْةٌ جنتان عن يَمين وشمَال كلوا من رزاق 
رك واشكروا لَهُ بَلدة طيبّة ورب غفور” (ه 0( فَأَعْرَضُوا فأرسلنا 
عليه ميل العَرم وبتلتاهم بجنتيهم جنتين ذَوَاتيْ أكل خمطٍ وأثل وششئم 
مِن ميثر قليل )١5(‏ ذلك جَرَيْنَاهُمْ بمَا كفرُوا وهل نجازي ِلآ الكفور 
ف )0 إسبأً:ه ]107-١‏ 


' معان بعض مفردات الآيات» سبأً: قبيلة مشهورة باليمن كانت قد بنت سدًا عظيمًا ( سد مأرب ). 
آية: عبرة وعظة. 

فأعرضوا: أي تركوا العمل بدين الله بعدما أنعم عليهم» وسهل لم الحياة. 

سيل العرع: المياه الي دمرت السد 

بدلناهم: أي لما أعرضوا عاقبهم الله بتبديل النعم من بساتين» وثمار طيبة بثمار سيئة» وهي الخمّْط 
والأثل و... 

أكل حمط: ثغر مر حامض لا يستساغ. 
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وكذلك لما عاين فرعون الحق حين الموت» ونطق بكلمة 
الإيمان» ردها الله عليه لما كان منه من الفساد من قبل. 

قال سبحانه: ( آلَانَ وقد عَصيْت قبل وكنت من الْمُشيدينَ 4. 
[يونس:١1]‏ 

وقد يكون العقابٌ من الله مكرًا باستدراجهم» ومدهم بالمال 
والقوة:( ستسْتَدرجُهُمْ من حَيْث لا يَعَلَمُونَ (187) وأُمَلِي لَهُمْ إن كيدي 
مَتِينٌ 64 [القلم: 4 5» 55]؛ [الأعراف:87١]‏ 

وقال سبحانه: ( أَيَحْسَبُونَ أَنَما نَمدُهُمْ به من مال وبَنينَ (5ه) 
نسارغ لَهُمْ فِي الْحَيْرَات بل لَا يَشَعْرُونَ (51) »© [المؤمنون:57] 

ولو ذهبنا نتتبع أصناف الفسادء وأنواع العذاب الذي نزل على 
الأمم في القرآن والسنة لطال بنا المقام. 

قال ابن القيم: ((فكل نقص وبلاءء وشر في الدنيا والآخرة» 
فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» فليس في الْعَالَم شر قط إلا 
الذنوب وموجباتها))7"). 

وإذا انقطع الفسادء انقطع الشرك» ودحض الباطل» ومُّحيت 
البدع والخرافات» وانقطعت شرور الناس بعضهم من بعضء مِنْ سفك 
الدماء» وانتهاك الأعراضء وذهاب العقول» وسلب الأموال» وانقطع 
الشو كله فكفكلت: العتول» و أمنك النفرسن» ,و أخصيفت. الأعرراض؛ 


الأثل: شحر ينبت ثمرا لا يؤكل. 
السدر: شجر ينبت ثرا ولكن حجمه كالعنب» وطعمه قريبًا من التفاح الفج» يسمى في بعض البلدان 
بالعبري والنبق. [راحع : معاني كلمات القرآن] 
' ومدارج السالكين) (١/4؟4).‏ 
موجباتا: الموحب: بفتح الحيم: الثمرة» وبكسرها تعين : أن سبب الشرور الذنوب وأسباها. 
كم 
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وسلمت الأموال» وانتشر الصلاح والخير كله»ء وأُمِنَ الناس بعضهم 
بعضاء وعاشوا في أمان وسلامء وأخوةٍ ووئام. 

وإذا انقطع الفسادء أمن الناس عذاب الله ووقوا انتقامه» فعاشوا 
في أمق .ضف الث و امن .مق «الناد: 

قال تعالى: «... فَأَيُ الفريقيْن أحق بِالأمْن إن كنم تَعلَمُونَ* 
الذين آمنوا ولَمْ يَلبسُوا إِيمَاتِهُمْ بظلم أولنك لَهُمْ الَْمْنْ وَهُمْ مُهتئون 4. 
[الأنعام: ]81١-8٠‏ 

ووعة الله الضالحيق بإبدال حوفهم أمنا. 

قال تعالى: ( وَلَيْبَدلنَهُمْ من بَعْدِ خوافهم أُمنا.. © الآية. [النور: 
هه] 1 

وهكذا عاش الصالحون في ربوع الأمن قروناء حتى إذا ما 
أعركو ا عن الاعرة اعركن١‏ انك عت . قاتشن القينات» ويكل العلل : 


الأثر الرابع من آثار الدعوة إلى الله: حلول الخيرات» ونزول 
البركات (الرحمات): 

لاعن تدده الاتيكهانة الذصورة: لذ طهيا: حكن لابق اما طو اسسللاة 
وأمان» وصلاح بين العبادء وحفظ للأموال والأعراض والأنفس. 

فصلا هة هذا كلت فاخم' الل نوعه 'الستتحييين ليذه الذضوة يان 
ينزل عليهم الخيرات؛ ويجعل لهم في أموالهم البركات. 


ام 
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قال تعالى: ( ولو أَنّ أهل الْقرى آمنوا وتوا لَقَتَحْنَا عَلَيْهمٍ 
بَرَكَاتِ من السّمَاء والأرض ولكن كَذَبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كانوا يكيبُون 
4. [الأعراف: 15] 

وقال سبحانه: ( وأَلُو استقَامُوا عَلَى الطريقة لَأْسْقيْنَاهُمْ مَاءٌ عَدَقَا » 
الآية. [الجن: ]١5‏ 

قال ابن كثير: ((فكلما أقيم العدل» كثرت البركات والخيرء ولهذا 
ثبت في الصحيحين: أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب))7". 

وقال نوح خلال دعوة قومه إلى الله وحَتَّهِمْ على الاستجابة لها: 
قلت استَغَفِروا ربكم إِنَهُ كَانَ غفَارَا )٠١(‏ يُرْميل السسّمَاء عَلَيْكُمْ 
مذرارا )١١(‏ وَيُمِْدكُمْ بأموال وبنين ويَجِعل لَكُمْ جنات ويَجعل لكُمْ 
أنهَارًا )١١(‏ 4. [نوح: -٠١‏ ؟١]‏ 

قال ابن كثير: ((وإذا تركت المعاصي كان سببًا في حصول 
البركات من السماء والأرض))0!". 

وقيؤل الدهوة وحقي :" فزنوله الزكية 1 :فيناة يشطة الله الرستلةه تومن 
حَمَلَهُم من دعوة إلا رحمة عامة للناس» ورحمة خاصة بالمستجيبين 
لفو 

قال تعالى: 7 وما أرسلتاك إنا رَحمّة للعالمينَ >. [الأنبياء: 
] 


' تفسير ابن كثير (45/9 4)» والحديث أخرحه: البخاري »)19١1(‏ ومسلم (400). 
* تفسير ابن كثير (45/7 4). 
م/م 
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وقال سبحانه: ( إن فِي ذلك لَرَحمّة وذكرى لقوم يُؤْمِنونَ 6. 
[العنكبوت: ١ه] ٠‏ 

وقال: ( هَذَا بَصائر من ربكم وَهْدى ورَحمَة لقوم يُؤمِنونَ 6. 
[الأعراف: ٠ ]٠١7‏ 

وقال تعالى حاكيًا عن نبيه نوح: ( أوَعَجِبتمْ أن جَاءِكمْ ذكرٌ من 
ربَكُمْ عَلَى رَجل نكم لينذركمْ ولتتفوا ولَعلكُمْ ترْحَمُونَ 4. [الأعراف: 
٠ ] 17‏ 

ولما كان الناس يقبلون دعوة الأنبياء والرسل ويستقيمون على 
طريقها كان ينالهم جائزة ربهم» فيفيض المال حتى لا يجد المسلمون 
في كثير من البقاع من يقبل الصدقة؛ لغناهم» وقد أمر عمر بن عبد 
العزيزن أن يصرف المال الفائض في مرافق المسلمين العامة» كبناء 
حساك المسافو ون و كمييك: الفلرق 5217م اي ذلك 

ولأول مرة في تاريخ البشرية» يعطى أهل الذمة ملفا لتنمية 
زراعتهم(') . 


الأثر الخامس من آثار الدعوة إلى الله: انتشار الإخاء, والسلام» 
من أعظم آثار الدعوة إلى الله والاستجابة لها: انتشار الإخاء 
والمحبة» والرحمة والتعارفء, والتعاون والأمان» والسلام بين العباد. 


1 7 5 7 
ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز )١717-/65(‏ 
* المصدر السابق )١859(‏ 
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وبعبارة أخرى: انتشار الدعوة بين الأمم والشعوب, وقبولهم لهاء 
يُوَحّدْ هذه الأمم» ويجمع هذه الشعوب على راية واحدة» وفي صف 
واحدء فيصبحوا إخوة متحابين» لا ضغينة بينهم» ولا عداءء بل محبة. 
وسلام» وإخاء. 

قال تعالى: ( واذكروا نِعْمَت اللَّه عَلَيكُمْ إذ كنتُمْ أغداءً فألف بَيْنَ 
فلوبكم فأَصبَحتم بنِعْمه إخوانا ». 

ففي مقام التعاون: 

قال تعالى: 7 وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتقوى ولا تَعاونوا عَلَى الإنْم 
وَالعْدوَان..4 الآية. [المائدة: "] 

وفي مقام الرحمة بين العالمين: 

قال تعالى: ( وما أرسلتاك إلا رَحمّة للعَالَمينَ 4. [الأنبياء: 
] 

وقال كي: ((الراحمون يرحمهم الرحمنء» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء))!"! 

وفي مقام التعارف بين البشرية: 

قال تعالى: 

( يَأيَهَا الدَاس إِنَا حَلَقَاكُمْ من ذكر وأَنتَى وَجَعلنَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل 
لتَعارفوا...4 الآية [الحجرات: ]١7‏ 

وفي مقام المحبة بين العباد قال تعالى: 

ِنَ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجعل لَهُمُ البحْمَنُ ود 6. 


1ء 2 5 5 5 
أخرجه أبو داود ».)59151١(‏ والترمذي »)١95754(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وكا تالى: ( يَأَيَهَا الذينَ اموا هزه يرنه نكم عن الذئة: فيواقت 
يَأنِي لله بقوم ُحِيُّهُمْ وَيُحِيُونَه أَذِلَةِ على المُؤمِنين أعزةٍ عَلَى الكافرينَ 
6. [المائدة: | 

وفي مقام الأخوة: 

قال تعالى: ( إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوةٌ 4. [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال ينِ: ((وكونوا عباد الله إخواتا)). () 

وفي مقام السلام العزيزء قال تعالى: 

ون جِنَحُوا للمّلم فَاجتخ لَهَا وتوكل على اللّه.. 4الآية 
[الأنفال: ]5١‏ 

وإن من أكبر الشواهد على صدق هذا ما حققته الدعوة الإسلامية 
حين انتشرت في مشارق الأرض ومغاربهاء من تعارف هذه الشعوب» 
مع تباعد أقطارهاء وانفتاح بعضها على بعضء مع تنافر طباعها.. 
وتآلف بعضها مع بعض رغم اختلاف ثقافاتها.. ثم اتحادها فيما بينها 
رغم تفاوت أجناسها وألوانها. 

فانقلب ما كان بينهم من تطاحن ودماء إلى محبة وإخاءء 
وأصبحوا عباد الله إخواتاء يُعلّم بعضهم بعضاء ويدافع بعضهم عن 
بعضء بعد أن كانوا أعداء يقتثل بعضهم بعضنا. 

قال تعالى: ( وألف بين لوبهم لو أنفقت ما فِي الأرْضٍ جميعًا ما 
لفت بَيْنَ قلوبهم ولكن الله ألف بَيْنَهُمْ 4. [الأنفال: 11] 

فهذا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله - إمام الفقه» والناس في 
مشارق الأرض ومغاربها عالة عليه في ذلك» وبالرغم من كونه غير 


“أعريعه اللشارق بوقئظ لومش وموم 
4١‏ 
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عربي إلا أن العرب والعجم - على اختلاف أصولهم - يتَبعُونَه 
ويَنهلونَ من علمه. 

وهذا الإمام البخاري من بخارىء وهي من أبعد البلاد عن 
العرب؛ ومع ذلك فقد أصبح إمام الثقلين في حديث النبي 45 يأخذ منه 
العرب قبل العجم» ولا غنى للأمة ألبتة عن كتبه. 

وهذا القائد طارق بن زياد البربريء كان قائدًا للعرب ولقومه. 

وما كان لهؤلاء تلك المنزلة إلا بعد قبولهم لدعوة الإسلام 

وغير هؤلاء ألوف مؤلفة أصبحوا علماءء وقادة2» وأمراء. 
متعاونين متآلفين» بعد أن كانوا من بلاد شتى متنافرين»ء ومن أصول 

وأما تلك الشعوب - التي تعد بألوف الألوف - المتنافرة في كل 
شيءء في أصلهاء ولغتها ٠»‏ وتقافتهاء ودينها..أصبحت -بعد أن 
انتشرت الدعوة فيها- أمة واحدة» ذات ثقافة واحدة» تكاد تتحدث بلسان 
واحدء قد تآلفت قلوبها.. وتوحدت صفوفها - قل هذا التمزق المتأخر 
- مصداقًا لقوله تعالى: ( وَإِنّ هذه أَسنْكُمْ أمّة وَاحدَة وأَنَا ربكم فاتفون 
(؟5) 4. [المؤمنون: 7د] 


الأثر السادس من آثار الدعوة إلى الله: سعادة العباد في 
الدارين: 

إن اهتداء الخلق إلى طريق الحقء يُعرفهم بحقوقهم وواجباتهم 
تجاه ربهم» وتجاه من يتعايشون معهم مِن أهل» وأقرباء»ء وأصحاب» 


و اهكان 1 عرف حقوقه وواجباته» وصدق في أدائهاء َه 


4 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١487/4/9‏ 
الناس وأمنوا منه» ونال حقه» ونالوا حقوقهم؛ وإذا حصل ذلك؛. عاش 
الثائن .كني عيقة الأعة ام كله كرف بمدده:ز لاقشاة ل مره 
وسعادة الإنسان في ثلاثة: 
-سعادته في قلبه ونفسه.. 
-سعادته في حياته ومعيشته.. 
-سعادته في مصيره وآخرته.. 
وإن من أهم آثار الاستجابة لدعوة الله تعالى» تحقيق هذه 
البجاذاك كلنا: للخلق كليو 
فمن عرف ربه.ء واستجاب لخالقه» وتوكل عليه» ورضي بقضائه 
وقدره» وأيقن أن كل شيء بيده» وأن كل شيء ماض فيه حكمه؛ عدل 
فيه قضاؤه.ء حصل عنده يقين في القلب» وراحة في الثفنن» مهما كان 
عليه من حال ومهما قَدّر له من قضاءء وكان كمن يعيش في قصورء 
ويرتعٌ في جنان.. فهذه سعادة القلب والنفس ( الذينَ آمنوا وتَطْمكنُ 
لُوبْهُمْ بذكر الله ألَا بذِكر اللّهِ مَطَمَئنُ القلُوبْ 4. [الرعد: 8؟] 
وذِكرٌ الله هاهنا أَعَمّ من كونه باللسان فحسب؛ لأن المقصود 
خشيتة وتطاعتة» واتباغ شرعه؛ والعمل بقزآنه: 
قال تعالى: ( وَهَذَا ذِكر مُبَارَكَ أَنَزلتاه أَفَأَنتُمْ لَهُ مُتكرون 
[الأنبياء: ٠‏ 5] 
وقال تعالى: 7 وأَنْرْلْنَا إِلَيكَ الذكر لتبيّنَ للناس ما نزل إِلَيْهمْ 4. 
[النحل:: :]| 
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وقال تعالى: 7 الله نزل أحسن الحديث كتَابَا مُتشابهًا مَنَانِيَ 
تقشع نه جِلُودُ الذين يَخشون ربّهُمْ ثْمّ تلين جِلُودُهم وقلَوبْهُمْ إلى ذكر 
لله 4. [الزمر:؟؟] 

فنية! اتتكفق تمهاد 3 الفلنب :ل التقدن» 

ومن استجاب لدعوة الله» عرف الحلال والحرام» ووقف عند 
حدؤد اال افادى: الأنانة»,واستقاد' في نيع ,واشيزاقة زوفئ: يعفودد 
ووعودهء وَلمْ يَعْتدِ يِه ولا على مال» ولا عرضء فأعطى ما عليه 
و أكذيا فو فى واخلدق )لدف العظطينة: 

فهذه سعادة الحياة والمعيشة: ( أُوَمَنْ كان مِيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعلنا لَه 
نور! يَمْشِي به فِي الثاس عَم مَتَلُهُ في الظلمَات لَيْسَ بخارج منها..» 
الآية. [الأنعام: ؟؟١١]‏ 

ومن استجاب لدعوة الله نال مرضاته» ونجا من ناره» وفاز 
بجنته» فهذه هي السعادة الحقيقية» والسعادة الأبدية. 

يََيَهَا الذين آمَنُوا استجيبُوا لله وللرسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما 
يُحْيِيكم. .4 الآية. [الأنفال: 4 ؟] 

قال الإمام البخاري: (استجيبوا): أجيبواء (لما يحييكم): لما 
يصلحكم('). أي: يصلح أمركم في الدنيا والآخرة. 

فبهذا يتبين أن من أعظم آثار الاستجابة لدعوة الله أن يحي الله 
المستجيبين حياة طيبة في الدارين. 

( من عمل صالحًا من ذَكرٍ أو أُنتّى وَهُو مؤمن فلنحيينة حيّاة 
طَيّيةَ ولَتَجْزينْهُمْ أَجْرَهم بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. [النحل: 417] 


' فتح الباري (/00037). 
:1 
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ولقد تحقق هذا ظاهرًا في كثير من فترات التاريخ الإسلامي» 
حين صدق المسلمون العمل بهذا الدين» فغمرت السعادة قلوبهم» وعم 
الرخاء في حياتهم ومعيشتهمء وساد الأمن والعدل في ديارهمء 
وسيلقون ما يوعدون عند ربهم. 
وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وَأجْرًا 
عَظِيمًا 4 [الفتح: 19؟] 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري ا در ١‏ 


الباب الثاني 


ع 


مقتححصحد ]ةن الاتسلجح ب ب ب 
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الباب الثاني 
أركان الدعوة 
ترتكز الدعوة إلى الله تعالى على خمسة عناصر: 
المادة (الموضوع). الداعية» المدعوينء المنهجية» الأسلوب . 
هذه هي العناصر التي لا تقوم الدعوة إلا بهاء ولا يتحقق النجاح 
إلا بتسديدهاء فكلما كان الصواب والنجاح فيهاء كانت النتائج أعظم 
فانذ بو أطييه شار الجورينتفوك لكل منسيرد فضا كام ا هذا المادة 


فلها مقام آخر. 


4١ 
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الفصل الأول 
الداعية: أهميته وصفاته 
وفيه مبحثان: 
الأول: الداعية وأهميته 

الداعية: هو الركن المهم في هذه العناصرء والمحور الأساس 
في الدهوة إلى الله كتالة:ومقاكة مقا يالغ الأهضة والخطورة :فهو 
ينوب عن الأنبياء في تبليغ أعظم رسالة في الوجودء من أعظم مُرسل 
لهاء لأعظم أمر وجد له الإنسان» فكيف لا يكون شأنه عظيمّاء ومكانثه 
رفيعة» ومهمته دقيقة. 

وتأتي أهمية الداعية من كونه أسوة للمدعوين؛ لأن كثيرًا من 
المدعوين يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال» وكثيرًا منهم 
يرى أكثر مما يسمع. 

ذلك كان الك مزل وسشالكه: لاحك أفضال «اليقاق عقا ويحلناء 
ولا يختار لها إلا خيرة خَلقِه تضحية وفهمًا. 

قال تعالى: ( وربّك يَخلق ما يَشَاءُ ويَحْتَار..© الآية. 
[القصص:18] 

أي: يختار من الأزمنة ما يشاء..؛ ومن الأمكنة ما يشاء.. ومن 
ال ا ا 

وقال تعالى: ( اللّهُ يَصطفِي من الْمََائَكَةِ رٌملًا وَمِنَ الثاس..» 
الآية. [الحج: ه"] 
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والاصطفاء في اللغة يعني: الاختيار» ولا يكون الاختيار إلا للأفضل 
)0 

قال الشيخ ابن سعدي(): ((أي: يختار ويجتبي من الملائكة 
رسلاء ومن الناس رسلا يكونون أزكى ذلك النوع؛ وأجمعه لصفات 
المجدء وأحقه بالاصطفاءء فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على 
الإطلاق)). 

كما يجعل أفعالهم مكملة لرسالته» ويأمر الناس بالاقتداء بهم. 

قال تعالى: ( لَقَذ كان لَكم في .ردول الله أدنوة حستة.» الآية: 
[الأحزاب:١؟]‏ 

وقال تعالى: ١‏ فَبِهْدَاهُمْ اقتده..» الآية. [الأنعام: ]1١‏ 

فأفعال الأنبياء جزء من الوحي... فهي مكملة له.7) 

واختيار الأنبياء دعاة» والأمر بالاقتداء بهم» ذلك لما لشخصية 
الداعية وصفاته وأسلوبه من أثر بالغ في المدعوينء» فكثيرا ما يتأثر 
الدهر وك 1ن 1 ملهوك ا تفط ذا «الداشيةة: جز املويةه و لفاكت 
ومعاملته» أكثر من تأثرهم بما لديه من طرح وموضوع. وما عنده من 
علم ومادة. 

ويدفعهم هذا التأثر في كثير من الأوقات إلى التسليم لأفكاره؛ 


' راجع مادة (اختار) في القواميس. 
في تفسيره: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» سورة الحج, آية: (75). 
3 هه تفصيل. فق أفعال الأنتياء مسطور في كتب أهل العلوء ليس هاهنا حلة. 
والمقصود هاهنا؛ تعظيم أفعال الأنبياء في وحه الحملة الشرسة لفصل الأنبياء وأفعالهم» بل وأقوالههم عن 
الكتب المنزلة» وبخاصة القرآن الكريم العظيم. 
14 
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ولذلك كلما اتصف الداعية بالأوصاف الحميدة» كان أثره في 
الدعوة أكبرء واستجابة الناس له أكثر. 
لهذا وجب على الداعية أن يتحلى بصفات مخصوصة:؛ ويتجمل 
بميزات محمودة» وأن يلتزم بأخلاق معينة» وبتصرفات مشكورة: لكي 
يؤثر في المدعوين» كيما تثمر دعوته؛ وتؤتي أكلهاء وإلا انعكست آثار 
ذلك على الدعوة سلبّاء وسيأتي في المبحث التالي أهم هذه الصفات. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 
المبحث الثاني: 
أهم صفات الداعية 

الأولى: الإخلاص والتقوى: 

إن دعوة الإسلام ليست كأي دعوة من الدعوات التي يكفِي فيها 
أن يتحدث الإنسان عن دعوته؛ دون أن يكون مؤمنا بهاء مخلصا لهاء 
عاملًا - بصدق - بمبادثها. 

إن دعوة الإسلام تشترط على أصحابها أن يكونوا أتقياء في 
أنفسهم» صادقين في دعوتهم؛ مخلصين في نياتهم؛ كي يحققوا نجاحهم 
في دعوتهمء وينالوا أجرهم عند ربهم. 

وهذا شرط في كل عمل من أعمال الإسلام» ومن أجلها الدعوة 
إلى الله تغالى: 

قال تعالى: ( أَنَا لله الدين الخالص..4 الآية. [الزمر: ؟] 

وقال سبحانه: ٠‏ قل إني أُمرت أن أَعَبْدَ الله مُخْلِصًا لَه الّين..» 
الآية. [الزمر: ]١١‏ 

وكلما كان الإخلاص أصدقء والإيمان أقوىء كان التوفيق أعظم 
والأجر أكبر. 

والتقوى لازمة للداعية لزوم الماء للشجرء والروح للجسدء وهي 
العمل بدين الله ظاهرا وباطناء وبخاصة فيما يدعو إليه ون امرأ لا 
يعمل بما يدعو إليه» حَري أن لا يوفقه الله - عز وجل - في دعوته؛ 
ولا يقبلها منه. 

قال تعالى: ( إِنمَا يتَقبّل اللّهُ من الْمُتَقِينَ ». [المائدة: ٠؟]‏ 
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ولأهمية التقوى جاء الخطاب بتقوى الله مفردًا بسيد الدعاة رسول 
الله يِ في أول سورة الأحزاب ( يا أَيُهَا النبي اق اللّه ونا تطع 
الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ إن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيمًا »© [الأحزاب: ]١‏ 

ولا شك أن الأمة كلها مطالبة بهذاء لكن توجيه الخطاب للنبي 4# 
له مقصود كذلك. 

وبالتقوى يحصل توفيق عظيم» وسداد للأقوال» وإصلاح 
للأعمال. 

قال تعالى: 7 يا أَيُّهَا الذين آمنوا انَقُوا اللَّهَ وقولوا قَوْنَا سديدًا 
)١(‏ يُصلِح لَكُمْ أعْمَالكمْ ويَغفرٍ لكم ذنوبكمْ ومن يُطيع الله ورَسئُوله فق 
فاز فوازا عَظِيمًا )7١(‏ »> [الأحزاب: ]"١ 7١‏ 

وبالتقوى يُعين الله الداعية» ويَهَبُهُ ملكة التفريق بين الحق 
و الزاكلا مرج نكا خه ره شك لقنو كفت المتدو ةوفه اا شن تقفيرن موده 
ومحو زلاته. 

قال تعالى: ( يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إن تَتَهُوا اللّه يَجِعل لَكُمْ فرقانا 
ويُكفر عَنَكُمْ سَيتَاتكُمْ ويَغْفِر' لَكُمْ واللّهُ ذُو الفضل الْعظيم © [الأنفال: 
4"] 

وفضدًا عن هذا كلَّه فإن لتقوى الداعية أثرا بالعًا في المدعوين» 
فإن النفوس جبلت على قبُول دعوة الصادق» والنفور من دعوة 
الكاذب» ولا مقياس للصدق والكذب عند معظم المدعوين إلا أفعال 
الداعية» ومطابقتها لما يدعو إليه. 

فإن. العمل بما يُدعئ إليهه يوحي إلى :النان «ضحة الدعوة» 


وصدق الداعيء مما يُورث القبُول عندهم. 


١ 
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وعدم العمل بالغلم» :وما يداعو إليه. الداعية يوحي إلى الناين 
ففاق الدعوة:وكذب الذاف مما يووكة ١‏ لفون و الانتيحات: 

ولهذا كان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - متنبهين أشد التنبه 
لهذا. 

فكان أحدهم -وهو نبي الله شعيب يك - يقول لقومه: ( وما أرية 
أن أخالفكم إِلَى ما أَنهَاكمْ عَنَهُ.. © [هود:58] 

بل إن الأنبياء والرسل جميعًا كانوا يتصفون بالصدق قبل بعثتهم: 
وما صفة الأمين التي وُصيف بها النبي ي قبل بعثته بغائبة يومئذ عن 
أذهان العرب7)؛ وكذلك قول قوم صالح لصالح: ( يَا صالحٌ قد كنت 
فينا مَرْجُوًا قّل هذا..4» الآية. [هود: ؟5] 

فهي شهادة من أعدائه بصدقه. وعلوٌ منزلته فيهم قبل البعثة. 

هذا من جهة المدعوين» وأما من حيث رب الدعوة والمدعوين 
وأجرهء فإن للداعية العامل بما يدعو إليه أجرًا عظيما عند الله. 

وقد سبقت الأدلة على ما للداعية من أجر عظيم على دعوته؛. 
وإخلاصيه :في كان قصل النتعرةة مما لاتححاجة لتكرارهاة 

كنا فون از هه رمال د لعل مدا سفن !لبد الك ملة حار 
من مغبة عدم العمل بما يدعو إليه. 

قال تعالى: ( الْذِينَ آمنوا لم تفولون ما نَا تفْعَلُونَ (؟) كبر مِقنَا 
عِنْدَ اللّه أن تَقُونُوا ما لَا تَفعلُونَ (*) ». [الصف: ”, "] 

وقال كِةِ: ((يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق 
أقتابه في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه 


' أخرجه أحمد (48 55 )١‏ بلفظ: فجاء الي وَل - قبل البعثة- فقالوا: أتاكم الأمين. . 
ا ١‏ 
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فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر 


وآتيه).(") 
فحَريٌ بالداعية أن يكون تقيّاء كيما يقبل الناس دعوته» ولكي 
يقبل الله عمله. 


وأي ثمرة يجنيها الداعية - إذا لم يكن تقيّا - إذا استجاب له 
كثير من الناس» ثم جاء يوم القيامة صفر اليدين» قد أبطل الله عمله؛ 
لعدم إخلاصه. وقلة تقواه. 

وفضلًا عما للتقوى من أثر في التوفيق» وأجر عند الله فإن 
التقوى من أعظم عوامل الثبات على الطريق في وجه الأعاصيرء 
ومن أقوى دروع وقاية الداعية من كيد الأعداء. 

قال تعالى: ( وإن تصنبروا وتنَقُوا لا يَصنْرُكُمْ عَيْدْهُمْ شينًا..). 
الآية [آل عمران: ]١١١‏ 

وقال تعالى: ( لَنَبلَونَ فِي أمُوالكم وأنشيكم وَلَشَتْمَعْن من الذين 
أوتوا الْكِتَابْ من | بكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصنبرنوا 
وفوا فَإِنَ ذلك من عَزام الأمور 6. [آل عمران: ]١85‏ 

فجعل سبحانه الصبر والتقوى أهم أسلحة الداعية في مواجهة 
الفتن» والثبات على الحق. 


' البخاري (9751: 01/09/88 ومسلم (/79)» الأقتاب: جمع قِنّب بكسر القاف وسكون التاء هي 
الأمعاء» ومع تندلق: تخرج بسرعة »[انظر فتح الباري(؟١/57)].‏ 
١ 0‏ 
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الصفة الثانية:العلم والفقه بما يدعو إليه 

إن من أعظم ضروريات الدعوة إلى الله تعالى أن يكون الداعية 
عالمًا بعامة» مدركا لما يدعو إليه » فقيهًا فيه بخاصة. 

قال تعالى: ( قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصييرةٍ أنَا وَمَنِ 
تبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنَا من الْمُشركينَ ». [يوسف: ]٠١8‏ 

وصور لقص رمن الكلم الحام» وفنها متت والذ علياه. في 
تعني: البينة والإدراك» والوضوح. والفهمء واليقين..(") 

ومن البصيرة أن يدرك الداعية عواقب الأمورء وأن لا يغفل عن 
النتائج في أقواله وتصرفاته. 

قال ابن تيمية: (فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبرء 
الغلع اقيق الآمن .والتهي»بوالرفق معهه.والصين:يعده .وان كاق. كل مخ 
الثلائة مستصحبًا في هذه الأحوال» وهذا كما جاء في الأثر عن بعض 
السلف؛ ورووه مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: "لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيما يأمر به» فقيهًا فيما 
ينهى عنه» رفيقا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليمًا فيما يأمر 
به» حليمًا فيما ينهى عنه).7") 


' راجع لسان العرب (517/4)»تمذيب اللغة» بصائر ذوي التمييز» مقاييس اللغة » مادة : (بصر). 

* بجموع الفتاوى (1707/9) ء قلت: هذا الحديث لا يصح سندًا بهذا اللفظء وإن كان صحيح المع 
وورد بألفاظ مقاربة.. وكلها ضعيفة ذكره هذا اللفظ ابن تيمية والغزالي في الإحياء (7*897/9)» وقال 
العراقي لم أجده هكذاء وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ((من أمر 
بمعروف فليكن أمره بمعروف)) المغنٍ (2)775/7 قلت: وهو في الشعب (7707) وفيه ضعيفان» وضعفه 
الألباني في الضعيفة 55٠0(‏ )وف الباب عن أنس بلفظ قريب من هذا أحرجه الديلمي في الفردوس )71741١(‏ 
وإسناده ضعيف جد فيه ثلاثة متروكين. 

١٠.ه‎ 
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فالفقه قبل الأمر؛ ليعرف المعروف وينكر المنكرء وهذا شرط 
فخ كتوواظة الدضوة الى اله وو اهن مرخ :و اسلف الداعية أن يكون 
الجردك ا همتع النانه زكهلكا والفظفة». شنلها: بالنقدوة كانت «الخطوة: 
واضح ا ل ل ا 
» وما يقع من أحداث.. » فكل هذه المعاني تتضمنها ((البصيرة))» ولذا 
كانت شرطا ألزم الله به الدعاة في دعوتهم 

ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يدعو إلى الله إلا بعد أن يحمل قدرًا 
من العلم يكفيه في دعوته؛ وفهمًا ووضوحا يُنير له طريقه. 

والعام جد 1ل وسار 635 از لديم برو كتج نوركف لمن الع يكف 
العلم في دعوته انحرف؛ ومن لم يكن على بصيرة تَعَثْر. 

وفقلا ع هذا فاخ اللداعية يفيو بكيزة فنا كله الهه: . لمخالفة 
أمر الله؛ ولأن فاقد البصيرة (العلم والفهم) لا يُضل نفسه فحسبء. بل 
يُضل معها غيرها ممن يدعوهم. 

( ومن النّاس مَن يُجَادِلَ فِي الله بعيْرٍ علْم ويَتِعْ كل شيْطان 
مَريدٍ 4. [الحج: "] 

فلربما جَعَلَ الأمر نهيّاء والنهي أمراء والمعروف منكراء والمنكر 
ووو نام الدة يدهةه وزالاضة مق 

ولربما دعا إلى أمر غير مشروع باسم الدين» كمن يخرج على 
الحاكة "النسلة االعاضي د كع لت النازنة «الضيا ,اليا عالت 
الدين» كالخوارجء والمعتزلة» وغلاة الصوفية» والروافض. 

ولذلك حذر الله من أمثال هؤلاء» فقال سبحانه: 

( ون كثيرا لَيُضْيلُون بأَهوَائهم بغيْر علم. . الآية [الأنعام: ]١١19‏ 


١ 


تنيع الدعره در ٠‏ علاء دا 

وقال تعالى: 7 ومن الناس مَنْ يَشْترِي لَهْوَ الحَديث ليُضيل عن 
سبيل اللَّه بير عِلْم 6. الآية [لقمان: 5] 

وقفيكة ان عن كول كرو غلم لفو 2 :فيب :1 كان كن لين 
والدعوة إليه ؟ 

قال تعالى: ( ولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ..» الآية [الإسراء:7"] 

وقال سبحانه بعد أن ععَدَدَ بعض أقوال الكافرين» وأفعالهم 
الكفزية :قال لق حير :الدكزة قتلونا ُونادَهُمْ سَفهًا بير علم وَحَرّمُوا 
كا فيه الله افر ام كل الله هذ سر وكا كدو متودية 14 [الأنعام: 
]١‏ 

وقال تعالى: ( قل نما حرم ري الفوايش ما ظهَرَ منهًا وما 
بَطَنَ وَالإِثْم وَالبَغي بغَيْر الحق وأن تشركوا باللّه مَا لَمْ ينل به منلّطانا 
أن تقولوا :على اللضهًا 3 تنو 4 [الأفز لف 

ولذلك أمر رسول الله يي من سمع مقالته أن يعيها حين يبلغهاء 
فقال 4# ((نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع؛ فربً مبَلْع 
أوعى من سامع)).7") 

ولأهمية هذا عقد الإمام البخاري بابًا في صحيحه ((باب العلم 
قبل القول والعمل))»؛ فإن العلم يُسدد القول» ويصوّب العمل. 

قال العسقلاني: ((قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما)) " 


رع الترمذدي (5551)» وغيره» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
2 
فتح الباري .)١150/1(‏ 

١ /ا‎ 
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قال أبو حيان الأندلسي: ((لأن الدعاء إلى الخيرء والأمر 
بالمعروفء. والنهي عن المنكر.ء لا يصلح إلا لمن علم المعروف 
والمنكرء وكيف يرتب الأمر في إقامته» وكيف يباشرء فإن الجاهل 
ربما أمر بمنكرء ونهى عن معروف.. وقد يُعْلَظُ في مواضيع اللين» 
وبالعكس)).7") 

ومن الجدير بالعلماء تنبيه الناس في هذا المقام إلى أمرين: 

الأول: أن الحفظ غير الفقه» وأن البصيرة درجة زائدة على 
العلم» فإن كثيرًا من الناس يظنون أن مجرد الحفظ هو العلم» وهذا هو 
الذي أوقعهم في التعالم» ودفعهم إلى التَقوّل على الله ما لم يَقل» 
وإصدار الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان» وهو يظن بحفظه 
هذا أنه عالم» بل علامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فربَ رجل يحفظ حروف العلم 
التي أعظمها حفظ حروف القرآنء» ولا يكون له من الفهم..))7"). 

فليس كل حامل علم يحمل فقهّاء وبصيرة» فحمل العلم شيء» 
والفقه فيه» والبصيرة بإعماله شيء آخر. 

الثاني: التنبيه إلى الفرق بين العلم وبين التعالم» أو بين العالم 
والمتعالم» والتأكيد على ذلك في الدروس والخطب واللقاءات 7) 

فإن كثيرا ممن يذعون» ويّضلونء ويُضلونء يظنون أنهم علماءء 
وهم متعالمون» وذلك لعدم تفريقهم بين العلم والتعالم» كالخوارج» 


' تفسير البحر المحيط (0/9؟). 
* الفتاوى .)891/١1(‏ 
3 إن الإنسان ليعجب أشد العجب من خلو بعض المحاضرات» والخطبء والدروس من مثل هذا التأصيل 
والنصح, الأمر الذي جعل فراعًا كبيرًا في فهم المنهج» وقضاياه. 
١٠١4‏ 
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والمعتزلة» والجهمية» وإخوانهم من كل فرقة» ولذلك يجب التركيز في 
دروس العلماء على بيان الفروق بين العلم والتعالم»ء وبين العالم 
والمتعالم» فإن كثيرًا منهم أصحاب نيات حسنة؛ فلعلهم يرجعون. 

ومن الجدير ذكره - قبل نهاية هذا الباب -: أن شرط العلم 
ليس على إطلاقه, بأن يكون كل داعية عالمًا بجميع العلوم. 

كلاء بل الشرط أن يكون الداعية عالمًا فيما يدعو إليه. 

وكلما كان الداعية أعلم» كان أفضلء ورب داعية عنده بصيرة 
وعلم فيما يدعو إليه» خير من عالم فاقدٍ للبصيرة. 

والمقصود بالعلم العام -الذي ألمحت إليه في أول هذا الباب -أن 
يكون لدى الداعية علمًا عامًا بالتوحيدء وأنواعه» وأركان الإيمان» 
والإسلام» وأسس الدين» وأصوله العامة» كالاتباع» والابتداع» ومعنى 
العتادة» و أتواعهاء و أحكامها عونا ونفنا::.ومعرفة الأحكام القسية - 
الواجب» والمندوبء» والحرام» والمكروه؛ والمباح - وتعريفاتهاء وما 
شابه ذلك. 

وإذا تَعيّنَ على المسلم بيان أمرء أو النصح بهء أو الأمرُ به أو 
النهي عنه؛ وكان يعلمه علمًا صحيحاء وجب عليه أداء الأمانة على 
قدر ما عَلِمَء ولا يشترط في الداعية أن يكون عالمًا مطلقاء ولا أن يعلم 
تفصيل اما فبك : 
الصفة الثالثة للداعية: الحكمة: 

من أعظم صفات الداعية» أن يكون حكيماً في تصرفاته؛ واعياً في 


مواقفه بعيد النظر في تصوراته 


قي الاخوةامل + صفق لحيى لتاروا الحو 
-١‏ (فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي 
ينبغي) ١‏ 
؟-( الإصابة في القول وإتقان العمل وأصلها الإحكام وهو وضع 
الشيء في محله بحيث يمتنع فساده) ؟. 
؟- (إثقان العلم و إخراء الفعل على بوفق ذلك العلمم, 


قلت: ويمكن تعريف الحكمة في باب الدعوة بأنه: تقديم ما يراد 
بالمدعوين بأساليب مقبولة وتعابير مفهومة. 

فكلما كان الداعية حكيماً كانت دعوته مقبوله... وكلما كانت 
دعوته مقبوله دل ذلك على حكمته. 

والحكمة تعم كل أمر من أمور الداعية» وتشمل كل شأن من 
شؤون الدعوة» فمظهر الداعية المقبول ... من الحكمة» وأخلاقه 
وبشاشة وجهه ... من الحكمة» ومراعاة أحوال المدعوين ... من 
الحكمة» وحسن أسلوبه ... من الحكمة» واستعماله الوسائل الشرعية 
المتاحة ... من الحكمة؛ واتباعه القواعد المنهجية في الدعوة ... من 
الحكمة. 1 

وعليه فالكتاب هذا (منهج الدعوة) كله يدور في فلك الحكمة؛ من 
صفات الداعية إلى منهجه وأسلوبه وطريقة استخدامه للوسيلة كل ذلك 
من الحكمة. 
ولذلك أمر الله عز وجل بهاء واشترطها على الداعية؛ 

قال تعالى:(( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وجادلهم بالتي هي أحسن)) [إسورة النحل ٠؟١١]‏ 

وليتضح المقصود من الحكمة إليك هذه الأمثلة: 

- اجتماع رسول الله ييه بالأنصار وحدهم حين تكلموا بعد توزيع 
غنائم حنين» كان حكمة بالغة إذ عاتبهم دون أن يسمع غيرهم» 
وأخبرهم بحبه لهم. * 


' مدارج السالكين لابن القيم(؟/41) 
* فيض القدير للشوكاني(١/150)‏ 
3 

التحرير والتنوير لابن عاشور (51/7) 
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- إفطاره يَيةْ من صيامه حين فتح مكة قبل الجميع وأمامهم 
إشعارا بجواز الإفطار وأن لا حرج فيه'.. فيه حكمة بالغة. 
- نصيحة عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- أن لا يتكلم في عامة الحجيج عن قضية الخلافة وفيهم رعاع 
الناس فتكون لهم فتنة وأن يرجئ ذلك إلى المدينة حيث أهل العقل 
والحل والعقد فيفهمون ما يريد'... هي حكمة بالغة. 


وسنستعرض في هذا الكتاب صورا كثيرة من صور الحكمة 
بعناوين مختلفة. 


الصفة الرابعة للداعية:الصبر والحلم: 

إذا كان العلمُ شرط الداعية إلى الله» وسببًا في سداده؛ فإن الصبرَ 
عَتاده وسلاحةء ولا قتال بلا سلاح» ولا مواجهة بلا عتاد. 

وإذا كانت البصيرة واجبة على الداعية» وهي نوره في دعوته؛ 
فإن الحلم وقوده وزاده.. ولا سير بلا وقودء ولا حركة بلا زاد. 

ومن قاتل بغير سلاح فشل.. ومن سار بغير وقود انقطع.. 

لأجل هذا كان من أوائل ما نزل على رسول الله يه الأمر' 
بالصبر مقرونًا بالدعوة إلى الله ( يَأَيَهَا المُمتْدُ )١(‏ قَمْ فأنذر' )١(‏ 
وربّك فَكبْرْ (5) ونيابَكَ فَطَهْرْ (؛) وَالرُجرَ فَاهْجْرْ (5) ونا تمن 
تْتكيْر () ولربّك فاصنبر' (7) »4. [المدشر: ]"-١‏ 

وقال ك: ((وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر))(". 

١١١ 
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والصبر في باب الدعوة إلى الله يعني: ضبط النفس على 
الاستمرار في طريق الدعوة مهما لاقت. وحبسها عن الإساءة 
للمدعوين قولا وفعلاء والصبر يعني: عدم الانتقام حين الأذى: وعدم 
الانقطاع عن الدعوة حين الملل وعدم اليأس حين الفشل. 

وبعبارة أخرى: عدم الاستجابة لردود فعل النفس» والتسرع في 
التقصرف حيال المواقف. 

لذا كان القرآن والسنة حافلين بالاهتمام بالصبرء لما له من أثر 
كبير في استمرار الداعية» وعدم نفور المدعوين.. وقبول الدعوة إلى 
الله تعالى. 

ولذلك عد الله سبحانه الصبر مع التقوى من عزائم الأمورء. قال 
تعالى: ( وإن تصنبروا وتتفوا فَإِنَ ذلك من عَزم الأمُور »© [آل 
عمران: ]١85‏ 

بل جعل الله الصبر على الأذى من منهج الأنبياء» فقال سبحانه 
عن الأنبياء: ( ولتصنبرن علَى ما آدَيتَمُونا..» الآية [إبراهيم: ]١١‏ 

ومن المعلوم أن نقيض الصبر التضجر والانقطاع.. ومن تضجر 
نفر الناس منه» ثم انقطع عن دعوته؛ فخسر نفسه والمدعوين معه. 

ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحدء ولم يتسرع في تصرف بسبب 
فقدانه الصبرء ربما انعكس على الدعوة بالسوء والتراجع. 

ومن لم يصبر ويحلم عمن آذاه انتقم لنفسه» ومن انتقم لنفسه» 
خسر نفسه ودعوته» وأجره عند ربه. 

ولذلك قرّن الله بين الصبر والحلم والعفو وعد ذلك من عزم 
الأمورء فقال سبحانه: 
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( لمن صبّرَ وَغفر إِنّ ذلك لَمِن عَم الْأمُور » [الشورى: 47]. 

وقال تعالى حاكيًّا عن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: 7 فلمًا 
ين لَه أنه عد لله َرأ بنة إن إراهيم واه حَليمٌ » [التوبة: 1 ]١‏ 

والحلمٌ شعبةٌ أساسٌ من شعب الصبر. 

قال أخل: اللغة: «الظلدة الأناة .و العقلة وكلمة. كانى :سكن : عتدُ 
غضبء أو مكروه؛ مع قدرة وقوة. 

والحليم: الذي لا تستخفه الأفعال المؤذية» ولا يستفزه الإغضاب 
0 

وقد أفاد العلماء: أن العلم والفقه يكونان قبّل الدعوة؛ ليكون 
الداعية ذا بصيرة قبل أن يخطو في دعوته؛ حتى لا يَزل.7") 

ويكون الصبر أثناء الدعوة؛ لكي يتحمل ردود فعل المدعوين» 
من أذى واتهام؛ ولكي يستمر في دعوتهم» ولا يتضجر منهم»؛ ولا 
ينقطع عنهم.. 

ويكون الحلم بعد الدعوة؛ كي لا يحقد على من سخر منه» أو 
استخف به. ولا ينتقم ممن آذاه. 

بل على الداعية أن يتوقع الأذى؛ وأن يَعْدَ له عُدَتَهُ من الصبر 
والحلم» فهذه هي عزائم الأمورء لا غير ذلك من التضجرء والحقدء 
ومد اليدء والانتقام» والصفات غير الأخلاقية التي هي سبب الخورء 
والفشل. 

لأجل هذا أمر الله الدعاة بالصبر على ما يلقونه من أذى. 


' راجع لسان العرب(17١/59١)؛‏ وقهذيب اللغة» والمعجم الوسيط مادة :(حلم). 
“نكم كلم ارق لببية هن 19م موهلا لتك 
١‏ 
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قال تعالى حاكيًا قول لقمان لابنه: ( .. وَأَمْرْ بالمَعْرُوف وانة 
عن الْمُذكر واصنبن علَى ما أصابَك إن ذلك من عَزم الأُمُور »6. 
إلقمان: ]١١7/‏ 

ولما أمر الله تعالى نبيه بالدعوة إليه» أرشده إلى وجوب الصبر 
فيهاء فقال سبحانه: 

وَاصبر' عَلَى ما يقولونَ وَاهْجْرْهُم هَجْرًا جَمِينًا » [المزمل: 
ْ] 

ونبه الله - عز وجل - رسوله يق والدعاة من بعدهء بما كان من 
أمر نبي الله يونس - عليه الصلاة والسلام - إذ لم يصبر في دعوته. 
فكان من أمره ما كان. 

فقال تعالى: 7 فاصنبر' لحكم ربّكَ ولا تكن كصاحب الْحُوت..» 
الآية [القلم: 48] إذ خرج من سعة الدعوة والأنوار» إلى ضيق بطن 
الحوت والظلمات. 

وهكذا شأن كل من لا يصبر على الدعوة إلى الله» ويستبدل 
سلاح العنف والتطرف والمواجهة؛ بسلاح' الصبر والحلم. 

وهؤلاء الذين يتعجلون في المواجهة؛ إنما تعجلوا فيها؛ لأنهم 
فشلوا في مجال الدعوة» ولم يصبروا عليهاء فتحولوا إلى المواجهة. 
فكان الفشل أبشعء والنتائج أشنع. 

ولم يكتف الله - عز وجل - بالأمر بالصبر في الدعوة والحلم 
فيهاء بل أمر بمقتضاهما من عدم الرد على أذى المدعوين» وعدم 


أهكذا » وهو الصّواب في دول حرف ( الباءم على الْمُسَْبْدَلَ - الصبر والحلم - لا على المستبدل به 
- العنف؛ والتطرفء والمواجهة- كقوله تعالى:8[ أَتستَبوِلُونَ الذي هُرَ أُدنى بِالْذِي هُوَ ير 6 [ البقرة 
لكا 
115 
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الالتفات إليهم؛ قال تعالى: ( ونا تطع الكافرين وَالمُتَافِقينَ ودع أَذاهُمٌ 
وَتَوَكل عَلَى اللّهِ وَكقَى باللّه وكيلًا ». [الأحزاب: 48] 

أي : امض في دعوتكء. وثابر في تبليغك» نكا على خالقك» 
غير ملتفت إلى عنادٍ المعاندين من الكافرين» وخداع المخادعين من 
المنافقين» ولا تكترث بأذاهم؛ ولا تتشغل عن دعوتك بكيدهم. 

وهكذا كانت سيرة الأنبياء من قبل» لا يعرفون في سبيل الدعوة 
إلى الث عنناء :و ل" إنتقاما: ب إل نير | و خفن اناء والذا "لم :تجد فيكًا” مك 
الأنبياء واجه - من يدعوهم - بالقوة المادية في مقام الدعوة على 
الإطلاق» ؛ قال تعالى منبها نبيه الكريمء ومن تبعه إلى ذلك: ( فاصبر' 
كَمَا صبّر أولو لعزم مِنَ الرّمئل »4 [الأحقاف: ] 

فهذا نوح - عليه الصلاة والسلام - مكث في قومه تلك المدة 
الطويلة» ألف سنة إلا خمسين عامّاء لم يضرب أحداء ولم ينتقم من 
أككرة كل كذ ونلا اراد ا وطن يهم بالخريجية 

وكذلك الأنبياء: إبراهيم» وموسىء» وعيسى - عليهم الصلاة 
والسلام جميعًا - لم يُعرف عنهم إلا الحلم على الناس» والصبر على 
أذاهم . 

وأما رسول الله 5 وصحبه الكرام فقد ضربوا المثل العظيم» 
والقدوة الْمُتْلّى في الصبرء والحلم على الذين آذوهم في الدعوة إلى الله 
تعالى» مع القدرة على أخذ الحق. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((ما ضرب رسول الله 
شيئا قط بيده؛ ولا امرأةء ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله 
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وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن يُنتهك شيء من 
محارم الله فينتقم لله عز وجل))(". 

ومن ذلك ما جرى يوم فتح مكة وغيرها من المواقف النبيلة؛ 
والأخلاق الرفيعة» من العفو والصفح, بل والإكرام» بعدما فعل أهل 
مكة بالنبي وله وصحبه ما فعلوا. 

ولما كان الاسههان كاقطتا مو تر انط الضجدرم :فقد يكار للد كه 
أشد التحذير بكافة أصنافه. 

قال تعالى: ( فاصبرن كما صبّرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرّمئل ونا 
تسْتَئجل لَهُمْ..4. الآية [الأحقاف: ه"] 

أي: ليكن الرسل الأولون قدوتك في الصبر على الدعوة إلى اللهء 
وعدم الاستعجال لهم» قال القرطبي: ((ولا تستعجل لهمء قال مقاتل: 
بالدعاء عليهم» وقيل: في إحلال العذاب بهم))7 وكذا قال ابن كثير.(") 

وقال البقاعي في نظم الدرر: ((وَلَمّا أمره بالصبر الذي من أعلى 
الفضائل؛ نهاه عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل» ليصلح التحلي 
بفضيلة الصبر الضامنة للفوز والنصرء فقال: 7 ولا شنتغجل لَهُمْ 4) 
أي: تطلب العجلة وتوجدها بأن تفعل شيئا مما يسوءوهم في غير حينه 
الأليق به)). (4) 

قال سيد قطب عند تفسير هذه الآية: ((ألا إنه لطريق شاق.. 


طريق هذه الدعوة» وطريق مريرء حتى لتحتاج نفس كنفس محمد يه 


أ رواه مسلم »)١87/(‏ وبعضه في البخاري عنها (3177). 

* الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي .)177-7571/١5(‏ 

* انظر تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)١85/4(‏ 

“ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاضي 57/0 1) 
١١‏ 
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في تجردها وانقطاعها للدعوة» وفي ثباتها وصلابتهاء وفي صفائها 
وشفافيتهاء تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبرء وعدم الاستعجال على 
خصوم الدعوة المتعنتين» نعم» وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى 
مواساة» وإن صعوبته لتحتاج إلى صبرء وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة» من رحيق العطف الإلهي المختوم)).7") 
بل ذهب الإسلام إلى أبعد من هذا.. ذهب إلى منع الدعاء عليهم 
حال الدعوة» وعد ذلك صورة من صور الاستعجال» فقد أخرج 
البخاري عن خباب بن الأرتء قال: شكونا إلى رسول الله يِ وهو 
مُتَوَسّدٌ بُردة في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ 
قال: ((كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرضء فيُجعل فيهء فيّجاء 
بالمنشارء فيُوضع على رأسه فيُشّق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه: 
مقط تاقاط اللصديد :ما دون لحة مق عَظم أو عصبء وما يصده 
ذلك عن دينه» والله ليتمنَ هذا الأمر حتى ير لراك خف صنعاء 
ل ا ا ا 2 1 
تستعجلون)). !"ا 
ففي هذا الحديث العظيم مَنمُ استعجال الدعاء - مجرد الدعاء - 
على كفار قريش. وطلب النصر من الله عليهم ((ألا تدعو الله لنا ؟ 


ألا تستنصر لنا ؟)). 


في ظلال القرآن؛ لسيد قطب (29107/5). 


2 
رواه البخاري (57 27501 1951). 
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لأنه يدل على تضجر المسلمين» وعدم تحملهم تكاليف الدعوة.. 
ذلك ”لم :يكيدي اليد تطو ل الله وله خللنيده سعد علبي خلنا 'طلينا 
الدعاء-أنهم مستعجلون: ((ولكنكم تستعجلون)). 

لفق الحد اه يليا لد هذا احيم ألو خط في صورية ؤسوك الكل 
العطرة- أن رهطا من (دوس) قد أسنلمواء فدعوا قومهم (دوتا)» فأيوا 
الإسلام» فقدموا على رسول الله يك فقالوا: إن دوسا عصت وأبت» 
فادع على دوسء فقيل: هلكت دوس. 

قال 5: ((اللهم اهد دوسا وائت بهم)).7') فجاؤوا يستبقون إلى 
الإسلام)).7"ا 

انكل “كيتم. جام ايوق التضاء على قزيهيه ون بها اليد 
فهداهم اللهء فما أحوجنا -معشر الدعاة- إلى هذا الخلق. 

حر الى الققاء :مف فقون" القن وى اق ملك الور 
والخفة في الاستجابة لاستفزازات المدعوين» الأمر الذي يتنافى 
اعد 

فقال تعالى: ( فَاصبر' إن وعد اللّه حق ونا يَستَخِفنَكَ الَّذِينَ نَا 
بُوقنُونَ » [الروم: ]1٠‏ 

واستفتاح الله - عز وجل - الآية بالصبرء فيه إشارة إلى اتخاذ 
القاية من الاستكفافت يه 


' البخاري (19177)) ومسلم (5575). 
* أخرجه الدارقطيئ في جزء أبي طاهر (45). 
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قال البقاعي في تفسيره: ((وَنَا يَسَحِفتَكَ )) أي: يحملنك على 
الخفة» ويطلب أن تخف باستعجال النصرء خوفًا من عواقب تأخيره: 
أو بتفتيرك عن التبليغ))!)» وقريبًا من هذا قال معظم المفسرين. 

وقال سيد في الظلال عقب الآية: ( ولا يَمسْتَخِفتك..4: ((إنه 
الصبرء وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك؛ الذي قد يبدو 
أحيانا بلا نهاية» والثقة بوعد الله الحق» والثبات بلا قلق» ولا زعزعة: 
ولا تحير ول شكركه:4 'الضيز, :والثفة: و الثيات علئن" الرهم. من 
اضطراب الآخرين؛ ومن تكذيبهم للحق» وشكهم في وعد اللهء ذلك 
أنهم محجوبون عن العلم» محرومون من أسباب اليقين» فأما المؤمنون 
الواصلون الممسكون بحبل اللهء فطريقهم هو طريق الصبر والثقة 
واليقين» مهما يَطْل هذا الطريق» ومهما تحتجب نهايته وراء الضباب 
والغيوم)).(") 

ومن مفسدات الصبر التي يجب على الداعية أن يَحْدْرَ منها 
الغضب؛» لذا يجب على الداعية أن يحذر منه أشد الحذرء لأنه يُفقد 
الإنسان سيطرته على أفكاره. وألفاظه. وتصرفاته» فيدفعه إلى أفعال 
تفسد عليه دعوته» ردن قله مويف 

لذلك نهى رسول الله يه القاضي أن يقضي وهو غضبان. 

قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يقضي حكمٌ بين اثنين وهو 
غضبان)).97) 


' نظم الدرر (//110). 
* ني ظلال القرآن (ه/117؟) 
* البخاري (7158)» ومسلم (7١/ا١).‏ 
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ولمّا طلب أحدُ الصحابة وصية من رسول الله يخ قال: أوصنيء 
قال: ((لا تغضب)).؛ فردد مرارا ((لا تغضب)).() 

فهذه وصية رسول الله كله لكل مسلم بترك الغضب.. فكيف 
بالداعية.. فأولى هو بذلك ثم أولى. 

وقبل مغادرة هذا الباب ينبغي التنبيه إلى أمرين: 

الأول: التفريق بين مقام الدعوة الذي وسيلته الصبر على الأذى» 
والحلم بالمدعوين؛» وبين مقام القضاء والسلطان الذي من حقه الحكم 
والعقاب. 

فهذان بابان مختلفان» يخلط بينهما كثير من الناسء» فلا يفرقون 
بين وجوب الصبر في الدعوة إلى الله» والحلم على المدعوين» وبين 
مقام القاضي والسلطان في حال الاعتداء. 

وعدم التفريق بينهما أوقع كثيرًا من الدعاة في وضع الأمور في 
غير محلهاء وفي اضطراب في التصرفء وانحراف في المنهج. 

الأمر الثاني: أن الصبر والحلم لا يَتََيَانِ بقراءة الكتب 
وحضور الدروسء والاستماع إلى المحاضراتء؛ وإنما يحتاجان إلى 
تدرب عليهماء ولا يتم ذلك إلا بالتربية» وما يقع من كثير من الناس 
من عدم الصبرء والتضجرء والانتقام» والتصرفات المنحرفة إلا لفقدان 
التربية على ذلك.. وربما فقد ذلك كثير من الشيوخ أنفسهمء. وفاقد 
الشيء لا يعطيه؛ لذا وجب الاهتمام البالغ بالتربية في منهجنا العملي 
الدعوي. 


' البخاري (كطللم). 
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آثار الصبر والحلم: 
مما لا يخفى أن للصبر ثمارًا عظيمة» وآثارًا حميدة في الدنيا 


والآخرة. 
أما في الدنيا فهي التوفيقت في تبليغ الدعوة» والنصر على 
سد وها : 


قال تعالى: ( إن الل مَعَ الصابرين ». [الأنفال: 45] 

والمراد بالمعية هاهنا المعية الخاصة» وهي النصر. 

وقال 5: ((وأن النصر مع الصبر))!". 

وما صبر قوم إلا أفلحوا.. وما تضجر قوم وغضبوا إلا ندموا. 

ولولا فضل الله على الأنبياء بعامة» وعلى نبينا بخاصة بالصبرء 
لم كابيت دعوة» ولما بلغنا دين. 

الثمرة الثانية: محبة الله للصابرين» ومن أحبهم الله أيدهم في 
الدنياء ورفع منزلتهم في الآخرة. 

قال تعالى: ( واللهُ يُحِبّ الصابرين4. [آل عمران: 55 ]١‏ 

وأما أجر الصبر في الآخرة فهو أعظم وأطيب. 

قال تعالى: 7 إِنَمَا يُوَقَى الصابثون أَجْرَهُمْ بِغَيْر حساب 
[الزمر: ]٠١‏ 

وقال تعالى: ( أولئك يُوْتونَ أجِرَهُم مرتين بما صبَرُوا..» 
[القصص: 5 ه] 


أرواه أحمد في مسنده (9.17/1)» والطبران في الكبير )١7/1١١(‏ وفي الدعاء (51)») وعبد بن حميد في 
مسنده(775)» والبيهقي في شعب الإبمان »)٠١٠٠١١ +٠17/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (515). 
١١‏ 
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الثالثة: ينير الطريقء» ويثبت الداعية. 

قال تعالى عن المؤمنين: 7( قَالُوا ربا أفرغ عَلَيْنَا صبْرًا وتَبّت 
أَقدَامََا وَانصرنا على القؤم الكافرينَ 4. [البقرة:50؟] 

وقال 25: ((والصبر ضياء)).7") 

ولأتقل انكلم شمرة في 'الدنهاوالأكوة هق القفين» ولولا شفي: 
الإطالة لسردنا ثمراته» وأدلة ذلك. 

ومن أجمل ثمار الحلم محبة المدعوين له» وعدم وجود ردود 
فعل من الحليم تُعرقِل دعوته. 

وشتان بين داعية صابر حليم» محبوب بين الناس» مقبول 
الدعوة» وداعية متضجرء لثيم الطبع » ينتقم من الناس» ويكفهرٌ في 
وجوههم. 


الصفة الخامسة للداعية: العفو والصفح: 

لا شك أن من لوازم الصبر العفوّهء ومن مقتضيات الحلم 
التسامح» لكن إفراد هاتين الصفتين بالذكر كان لما لهما من أهمية 
بالغة في قبول دعوة الداعية أو ردها. 

فقد مضت سنة الدعوة إلى الله في حصول الأذى بالداعية» 
ونزول الضراء به؛ وقد طبعت النفوس على الإعراض عن المؤذيء 
أو الانتقام منه» وجبلّت نفوس المدعوين على رد دعوة المنتقم, 
والنفور منه» فيخسر حينئذ الداعية» ويفر المدعوون» وتتوقف الدعوة. 
ولا تتم هداية المخلوقين. 


"زوان الغد وه جام نم ومسل ا 
١71‏ 
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لذلك أمر الله الداعية بالعفو والتسامح مع المدعوين» حتى تكون 
القلوب صافية» والنفوس كريمة» فيُقبل المدعوون على الدعوة: 
ويقبلونهاء ولا ينفرون منهاء أو يواجهونهاء فقال تعالى: ( ولمَن صبّرَ 
وَعَفْرَ إن ذلك لَمِن عَزم الْأْمُور » [الشورى: 47] 

وكام تسا اقطان تمس كا مسق و لضن كنا شوفه ار كاهدر | 
واصتقحوا حَنَّى يَأَتِيَ الله بأَمْرهِ 4. [البقرة: ]٠١5‏ 

لذلك كان لزامًا على الداعية إلى الله أن يتحلى بالعفوء وأن 

وسرٌ ذلك: أن بعض المدعوين يكونون جهلاء» وأصحاب أهواءء 
ويرون أن دعوتهم هو تدخل في شؤونهم الخاصة» وحجز لحريتهم 
المطلقة. 

فيقومون بردود فعل قولية» وأحيانا عملية..تجاه الداعية من شتم 
أو ضرب » أو سخرية » أو حقد. 

وَالقفز .و الماح في ,كقان الطرة نتكى منت ما يكن «القلن من 
أثر الأذية» وغسل ما في النفس من حب الانتقام» والإقبال على 
المدعوين بوجه طلقء ونفس رضية» كأن شيئًا لم يكن منهم؛ فلا يكون 
في نفس المدعو حقد على من آذاهء ولا رغبة في الانتقام ممن أضر 
يفيل كلما اذى هفاء :وكلما فسدول نامع 

قال تعالى: ( وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الناس واللَّهُ يُحِبُ 
الْمْصَيْتِينَ ». [آل عمرزاة: 14] 

وقال ي: ((.. وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عنَا)) الحديث (". 


رؤء شل 1811 
١77‏ 
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وسئل رسول الله يه عن أفضل الإيمان» قال: ((الصبر 


والسماحة))7". 
وهذان خلقان من أعظم أخلاق المسلم؛ فمن باب أولى أن يتحلى 
بهما الداعية. 


ولا أدل على ذلك مما كان بين الأنبياء جميعًا وأقوامهم» وما بين 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقومه بخاصة.. فمع الأذى 
الكبير الذي أصابه 5 وأصحابه - رضي الله عنهم - من كفار 

وقصة رسول الله يه مع أهل الطائف الذين ردوه» وآذوه حتى 
افو و و سكو ا امقة هون #امعاوو ةا 

فما زاده ذلك في دعوته إلا ثباتاء وما زاده فيهم إلا عفوًا 
وإحساتاء وكان يردد في مثل هذه المواقف قولته المشهورة: ((اللهم 
اهد قومي فإنهم لا يعلمون))!". 

وموقفه يِل من أهل مكة - يوم فتحها - في العفو عن أهلها 
الذين آذوه وصحبه أشد الإيذاء» أشهر من أن يسجل في مثل هذا 
البحث» وقد مُجلت في ميجل التاريخ الإسلامي الخالد.!©) 


ا رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١71/7(‏ وف الإبمان (47)» وقال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات 
لولا عنعنة الحسن وهو البصري لكن له شاهدًا من حديث عمرو بن عبسة في (المسند7/5/4)؛ وآخر من 
حديث عبادة بن الصامت (1/8/9*). 

* انظر السيرة النبوية» لابن هشام. [؟/717 وما بعدها] 

3 5007 نس تاريخ أصبهان »)١١ 41١5/9‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5417/57)» والضياء 
في الأحاديث المختارة .)١ 5/١١(‏ 


* السنن الكبرى للبيهقي(8/9١١)‏ 
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ولقد عفا رسول الله يِ عن الأعرابي الذي شد ثوبه حتى أثرت 
حاشيته في عنقه 46 ("). 

وقصة الذي أراد أن يقتل رسول الله 5 وهو تحت الشجرة 
معلومة» إذ جاء رجل من المشركين وسيف رسول الله 2# معلق 
بالشجرة» فأخذ سيف رسول اللهء وقال: من يمنعك مني ؟ قال: 
((الله))» فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله يله فقال: ((من يمنعك 
مني؟))» قال: كن كخير آخذء قال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: 
لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك... فخلّى سَبيلةُ» قال: فذهب إلى 
أصحابه» قال: قد جئتكم من عند خير الناس...)) الحديث(") 

فإنكآن كيف كنا رسؤل داكن الل قليه وله من أززاد قكلة: 
مع قدرته صلى الله عليه وسلم على قتله» والانتقام لنفسه» إنه العفو 
عند المقدرة حتى مع من أَصَر على كفره.. فاللهم هب لنا فقهًا وعفوا. 

وعفا.. وعفا... عليه صلوات ربي وسلامه إلى يوم يبعثون. 

والتحلي بالعفو والتسامح له ثمارًٌ عظيمة» منها: 

- طيب نفس الداعية» وانشراح صدره. فإن العفو والتسامح 
يجعلان النفس طيبة» مما يدفعها إلى مزيد من العطاءء ومزيدٍ من 
الإقبال على الناسء» ولو كانوا من المؤذين» وعدم التسامح يبعث الكمد 
في النفس بالحقدء ويغري القلب بحب الانتقام» الأمر الذي يدفع النفس 
إلى التراجع» ثم الانزواء عن الناس» وعن الدعوة» وفي ذلك من 
الخسارة ما هو معلوم لكل عاقل. 


ا البحاري (59 ١5؟)»‏ ومسلم 51 .)١٠١‏ 
2 أحمد ركم وأصل القصة في الصحيحين البخاري »))59١1١١(‏ ومسلم (0655). 
١"‏ 
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- محبة الناس للداعية» والإقبال عليه؛ بل والدفاغ عنه. 


- الأجر' العظيمٌ عند الله تعالى. 


الصفة السادسة: التواضع والمخالطة: 

كلما كان الداعية محبوبًا لدى المدعوين» كانت استجابتهم لدعوته 
أكبرء واجتماعهم حوله أكثر. 

ولا شيء يُحَبّب الداعية إلى المدعوين كالتواضع؛ لذا أمر الله 
به.. وحرم ضده وهو التكبرء ولا يظهر التواضع إلا بالاختلاط 
بالناس.. لذلك أمر الله بهما. 

قال تعالى: ( واصئبرن تفسك مَعَ الذينَ يَدْعُون رَبّهُمْ بالغداة 
وَالعَشِيِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنهُم...4 الآية. [الكهف: ]١8‏ 

وقال تعالى: ( ولا تَصَمُر خدّك للناس ونا تَمّْش فِي الأررض 
مَرَحًا.. » الآية [لقمان: .]١8‏ 

وقال #: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر..))١‏ الحديث. ش 

وقال ي: ((وما تواضع أحد لله إلا رفعه))! الحديث. 

وكان ابن عمر يدخل السوق لا يبيع ولا يشتريء لكن لَيْسَلْمٌ على 
الناس» فكانوا إذا رأوه استبشرواء وانكبوا عليه» يستفتونه فيفتيهم» 
ويحل قضاياهم (). 


رواه أحمد (517/1: 401): ومسلم (31). 

* رواه مسلم (0154/4. 

0 رواه مالك في (الموطأ 477/7).» ومن طريقه البخاري في ( الأدب المفرد »)٠٠١5‏ وصححه الألباني. 
١5‏ 
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ولا شيء يساعد في نشر الدعوة» وتوسيع رقعتهاء كالاختلاط 
بالناس» ومعرفة أحوالهم»ء والوقوفب مع متطلباتهم» ومُدارسة 

لذلك قال رسول الله ة: ((المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم)).(١)‏ 

وقد مضت سنة الأنبياء في تواضعهم» ومخالطتهم في معايشهمء 
وفتح أبوابهم» وتوسعة صدورهم. 

ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة» فكان 2 يخالط أصحابه؛ 
فيزوج عَرْبَهُمُ ويعود مريضهم, ويتفقد أحوالهم» ويشيّع ميتهم» ويعين 
فقيرهم» بل كان يعود المريض من أعدائه»؛ فقد عاد رسول الله يك ابنا 
ليهودي..؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان غلام يهودي يخدم 
النبي يل فمرضء فأتاه النبي 5 يعودهء فقعد عند رأسهء فقال له: 
((أَسلِم))» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم 8 
فأُسلمَّ فخرج النبي 6 وهو يقول: ((الحمد لله الذي أنقذه من 
النار)).(") 

وكاقم الأمة كاخة عيده «المنيفة افيطاررهها :قن لين »ين مالكب 
رضي الله عنه - قال: ((إنْ كانت الأَمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد 
رسول الله يك فتنطلق به في حاجتها)).7") 


' رواه أحمد (5/9) (رقم 0077)» والترمذي (55017)» وابن ماجه (4087) وقال الحافظ في الفتح 

:)517/٠١‏ أخرجه ابن ماحه بسند حسن. 

رواة البحاري (5ه” 3 لامك ه). 

3 رواه أحمد(/48).» وابن ماحه (41117)» وعلقه البخاري (10177) وانظر صحيح ابن ماجه(71971). 
١ /‏ 
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فإن شئت أن يكون طبيبًا رأيته طبيبّاء وإن شئت أن تراه مُصلحًا 


بين الناس كان مُصلحاء 0 شئت أن تجده بائعًا وشاريًا كان كذلك. 

وحسبك أن امرأة شكت إليه قلة جماع زوجها7() 

ووان كدلحكا لها وكان قن لبيك تلات قد لكيس طير اله في 
قفص فماتء فحزن عليه؛ فقال له الرسول ك4 مداعبًا ومواسيّا: ((يا 
أبا عُمير.. ما فعل النَغَيّر؟!؟)).9) 

فانظر - أيها الداعية وققَكَ الله - إلى هذا الصنيع ما ألطفه 
إلى “هذا"التضترف ما أبدعة.. سيد الخلق.: وسيد الوسل::- وشلطا 
الدولة يداعب صبيًا.. ويُواسي ولدًا.. في ماذا؟!.. في عصفور فقده.. 
كنا لكوي العلماء والدضاة إل يتل هذ الحلق: 

وجاءه - مرة - رجل ليشكو له انطلاق بطن أخيه؛ 07 أن 
ةعسلا 4 فكن أب نتعيد أن رتجلا "أت النبى: علا :ففال: 
يشتكي بطنهء فقال: ((اسقه عسلًا)) ثم أتى الثانية» فقال: 0 
عسدًا))؛ ثم أتى الثالثة» فقال: ((اسقه عسلًا))» ثم أتاه فقال: قد فعلت» 
فقال: ((صدق اللهء وكذب بطن أخيكء اسقه عسلا)) فسقاه فبرأ.(") 

فإنكان :إلى :هذا : التو اع / الحدٌه: والمخالطة 'النافعة اتيمال :رسو 
الله ييه سيد الخلق» ورئيس الدولة عن مرض يستحي المرء من إخبار 
الناس به.. أيداعب رسول الله ك ولداء ويزور خادمّاء ويمشي مع 
جارية في حاجتهاء وهو الرسول العظيمء والقائد الكبيرء والسلطان 
العييع 


! أخرجه البخاري (5/870)؛ ومسلم .)١598(‏ 

وا البحاري :5١59(‏ *570).: ومسلم »)5١50(‏ والنغير: طير صغير [فتح الباري:١١0/7/1].‏ 

1 البخاري (557785: »)51/1١5‏ ومسلم »)5١11(‏ انطلاق البطن: مرض يقال له في عصرنا: الإسهال. 
١78‏ 
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ذلكم هو التأديب الذي أدبه الله - عز وجل - ووعظه به قائلا: 
( وَاخيض جتاحك للْمُوَمِنينَ » [الحجر:58]. 

وحذره من مغبة الكبرء والجفاء مع المدعوين» فقال له: 7 ولا 
تطرد الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعدَاةِ وَالْعَثِيّ يُرِيدُونَ وَجِهّة..» الآية. 
[الأنعام: 57] 

ولما اجتهد النبي ي في مسألة عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى - 
رضي الله عنه - فعبَسَ في وجههء جاءه التأديب الرباني ( عبس 
وى 03 أذكاذة لاعت (9) 104 زعي 1 

فهل عاتب رسول الله يه - بعد ذلك - الأعمى ؟ وهل وجد 
غلية.. أو اتكك منة موقفا:» إلذ موققك الإكر امو المحية:. 

وانظر حيا رعاك الله- إلى هذا التواضعء والمخالطة» وما كان 
لهما من آثار عظيمة في نفوس أصحابه» صدقاء وتربية» وعملاء 
جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. 

وليس ببعيد أن تعزى أسبابُ تلك الفجوة بين الناس بعامة 
والشباب بخاصة من جهة» وبين العلماء والدعاة من جهة أخرىء إلى 
انعزال بعض الدعاة والعلماء»ء وإغلاق أبوابهم» وعدم مخالطتهم 


أعاب بعض الدعاة على من يقرأ هذه السورة» لأن فيها عتابًا للرسول يك مدعيًا أن هذا العتاب من الله 
له ولا ينبغي أن يكون منا له وَلِِ.. ولا شك أن قائل هذا غلبت عاطفته على علمه؛ وكان منه حكمًا بغير 
دليل.. كيف وقد سطرها الله في كتابه إلى يوم يبعثون» كيف وقد قال تعالى: ((واتل ما أوحي إليك من 
كتاب ربك...)) وسورة: ((عبس)) ما أوحي إلى رسولنا.. لقد غفل هذا المسكين عن أن في هذا العتاب 
درمًا تربويًا عظيمًا.. وإننا معشر أهل السنة والجماعة كلما قرأنا هذه السورة ازددنا حبًّا لرسول الله عل 
وازددنا إجلانًا له.. وإذا كان هذا الداعية - الذي عاب على من قرأ هذه السورة - يجد في نفسه على 
الرسول يه أو يرى في قراءقها منقصة للرسول َك فهذا شأنه.. هداه الله إلى معرفة الدليل.. وعدم القول 
على الله بغير علم. 
١84‏ 
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الناس» وتأففهم من الجلوس مع عوام الناس وفقرائهم» وحدثاء 
الأسفاعء الآمن. الذي أحدت فجورق: تدلكلت. مخ خلظها الأفكار” الفانيدة: 
والمناهجٌ المنحرفة (). 

بينما لو كان العالمٌ الربانيّ مخالطًا للمدعوين» متابعًا للمتربين» 
لأدرك الأخطار أول وهلة» ولعالج الانحراف حين حدوثه؛ كالطبيب 
المتابع لمرضاهء وأما إذا أعرض الداعية أو المربيء وانعزل عن 
المدغويق» تي الداع وصبعب يد ذلك. العلاغ .+ كالطبيب. المهمل 
لكات 


الصفة السابعة: حُسْنْ الخلق» وطِيب العشرة 

أهمية حسن الخلق بعامة؛ وفي مجال الدعوة بخاصة: 

لا توجد صفة شخصية للإنسان أفضل من حسن الخلق» ولا 
صفة تحبب الناس به أعظم من طيب العشرة. 

فقد طبع الناس على حب حسن الخلق» ولو كان من كافرء وعلى 
كراهية سوء الخلق» وعلى النفور من صاحبه كائنا من كان. 

قال تعالى: ( ولو كنت فا علِيظ القلْب لَائقَضبُوا من حولك..» 
الآية [آل عمران: ]١55‏ 

ولا يجد الإنسان مدخلا لقلوب الناس» كما يجده في حسن الخلق» 
ولذأمبيلا للاجتماع بهم والتالف معهم“مثل يب العشرة. 

إن حسن الخلق تاج الإنسان» وجماله المعنوي. 


أ من الملاحظ أن الأحياء الفقيرة قلما تحد فيها عانًا فقيهًا.. أو داعية قديرًا.. فما سر ذلك؟!؟ ذلك لأن 
كثيرًا منهم آثروا الحياة الرغيدة في الأحياء المتمدنة. على العيشة المتواضعة في الأحياء الفقيرة » ومخالطة 
الفقراء والصعاليك ودعوقم . 

١ 


فقي هزه جل ا كن ارت رقا 110 
ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بُْردًا 


إن الجمال معادن ومناقبٌ أورثئن حمدًا 


وقال آخر: 
البس جديدك إني لابس خلقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا 


فإذا تحلى :نينم اللالعيةةب علقي فور | ميت الادفاح “ف لفون 
المسغووت وق 1 كك العو شم 

رق فلك بعلم االدان: لوعو اماظلة ىللين : كاسما بيتعومة 
ألفاظه» ولطف معشره؛» وكم ردّت دعوة صحيحة لجفاف صاحبهاء ا 
لسوء خلقه! 

وفوق ما لحسن خلق الداعية من أثر في قبول الدعوة» فإن لحسن 
الخلق أثرًا بالغا في بناء المجتمعات» وصفاء قلوب أهلهاء وهذه من 
مهمة الدعاة إلى اللهء والدعاة هم البناة الحقيقيون للمجتمعات. 

والمجتمعات لا تبنى بعقيدة مجردة عن الخلق» ويخطئ من يظن 
ذلك؛ إذ لا بد أن يواكب العقيدة خلق يربط الناسء» ويشد ما بينهم. 

ذا كانت العقيدة لبنات: المجتمع» فإن الخاق ملاظها: 

وبعبارة أخرى: إن التوحيدء والتقوىء والعبادة» والدعوة المجردة 
عن الخلق» لا تؤلف جماعة» ولا تقيم مجتمعًا سعيداء وإذا كان الناس 


1 . 3 3 . 5 0 
وحين يتضح الأمر؛ ليتصور المرء حارين له.. أحدهما كتابي ذو خلق حسن ومعشر طيب» لا يعرف مع 
حاره إلا الإحسان.. والجار الثاني مسلمء ذو خلق سيء ومعاملة قبيحة» لا يعرف مع جاره إلا الأذية.. 

فأيهما يكون المرء له أميل.. وعشرته تكون أفضل؟!! 
١١‏ 
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سينفضون عن رسول الله لو كان فظا غليظا -وحاشاه يلد من ذلك- 
فمن باب أولى أن ينفضوا عمن هو دونه؛ ولهذا حث الإسلامم على 
حسن الخلق» وحذر من سوثه. 

هك ايف الصغوصى تمدن 4 المسلسق وطام 0 0 التهاة مقاصطدة 
فق نه اعرف الشلو كنا اودر دمن قتاذا. كل الذكوة ا بتطاضة 
والفجشتع جام 

قال :تعالى. مكدر العاف “زوفن مقمتهم سيده. - عليه الصلاة 
والسلام - من عاقبة سوء الأخلاق: ( ولو كنت قَظا غلِيظ القلُب 
لَانفضبُوا من حولك »4 [آل عمران: ».]1١51‏ فإذا كان هذا الخطاب 
لرسول الله هن الذي هو سيد الموحدين» وسيد المتقين» وسيد العابدين.. 
فكيف بغيره.؟!؟ 

إن الغفلة عن أهمية حسن الخلق في مقام الدعوة» دفع كثيرًا من 
الثامن, إلى 'النفون. :مق أسمخايهاة والضة: ,هن الهداية»- فهل: :تفن 
معتبرون؟! 

ولا غرو -بعد هذا البيان- أن كان لَب بعثة النبي يخ إتمام 
مكارم الأخلاق. 

قال : ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))!"؛ وفي رواية 
(مكارم الأخلاق). 


معنى حسن الخلق. وطيب العشرة: 


' حديث صحيح لغيره؛ رواه أحمد (51/7)» وصححه الحاكم (117/7) ووافقه الذهبي وغيرهما. 
١‏ 
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إن حسن الخلق وطيب المعشر لا يظهر في خطبة جمعة» أو 
إلقاء محاضرة: أو تأليف كتابء إنما هو ممارسة عملية» وخلق فعليء 
يطهن في :تسرفات الفرد ومواققة: 

قوق جتاكةافى الحائلة أوطتور هن النقاده (ريشاقة في التحه: 
وطيب في الكلام» ورقة في العبارات» ورحمة بالضعفاءء وإجلال 
للوجهاءء واحترام للعلماء. 

وهو كذلك. كف الأذىء وبذل الندى» ولين الجانب» وحسن 
الظن؛ والتماسُ العذر» وتتبعُ الحسنات» وتواضع مع الإخوان» وتغاض 
عن السيئات» وترفعٌ عن الانتقام» ولو وضعت صفات المسلم والداعية 
قليا قي جاجيكيق الخاق: لها بعك النجطةنولا خا الباحضه 


نصوص وصور من حياة الرسول يه في حسن الخلق: 

ونظر! لما للخلّق الحسن من أثر بالغ في حياة الناس؛ 
ومجتمعاتهم بعامة» وفي دعوة الداعية بخاصة.» جاءت النصوص 
متواترة بالحث على كل شعبة من شعب الخلق الحسن» والتحذير من 
ضدها. 

وورد عن رسول الله 6 وصحبه من المواقف الصادقة. 
التحكايات: 'النؤكرة: ما تررم الى :تصق الحاق: .عملي “يما يكاج 
الصدورء ويجعلها أسوة لكل الدعاة إلى يوم القيامة. 

ولمّا كان المقام لا يسمح بالسرد والإطالة» فللذكر يُكتفى ببعضها 
للإشارة. 

قال تعالى: ( وإِنك لَعلَى خلق عَظيم 6. [القلم: 4] 


الذردا 
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وللآية تفسيران جميلان: الأول: أن شخصية النبي #5 تتصف 
بالخلق العظيم. 

والثاني: أن ما عليه النبي 5 من شريعة ومنهج» ومعاملات 
ومسلكء, هو خلق عظيم. 

قال ابن عباس: ( وإنك لَعَلَى خلّق عظيم »© إنك على دين عظيم 
وهو الإسلام» وكذلك قال مجاهدء وأبو مالكء والمْدّيْ» والربيع» وكذا 
قال التتحاك: وابن ؤي 

وقال تعالى: ( خذ الْعَفْوَ وم بِالْعْرف وأغرض عن الْجَاهِلِين 
4. [الأعراف: ]١19‏ 

وقال سبحانه: ١‏ الّذينَ يُنَفِقُونَ فِي المتّراء والضتّراء وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عن الناس واللّهُ يُحِبُ الْمُحْينِينَ ». [آل عمران: ]١74‏ 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله يه أحسن 
الناس خلقا)) ("): 

وسئلت عائشة عن خلق رسول الله ك فقالت: ((كان خلقه 
القرآن)).97) 

قال العلماء: معنى هذا أن النبي يٍ كان يتأسّى بالقرآن» فما من 
خلق أمر به في القرآن إلا فعله» وما من خلق نهي عنه إلا انتهى 


عنه (؟) 


' تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (479/4). 
* رواه البخاري (31708)» ومسلم .)559)5١5-0(‏ 
زواة أحيد (177/5١)؛‏ وصححه الحاكم (439/5)» ووافقه الذهبي. 
* تفسير القرآن العظيم لابن كثير (479/5). 
١‏ 
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طائفة من أقوال الرسول يخ في حسن الخلق: 

يجدر بنا قبل مغادرة هذا المبحث» أن نختمه بخاتمة مسك» 
بطائفة عطرة من أقوال رسول الله يل تبين أهمية حسن الخلق. 

- فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي يِ قال: ((ما 
من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حَسَنء وإن 
الله ليبغض الفاحش البذيء))7"). ْ 

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله 4 
عق لكان هنا يدكل القان: الجنة» ‏ قال: ((تقرئ: الل وكين الخلق)): 
وسئل عن أكثر ما يُدخِل الناس النارء فقال: ((القَمُ والفراج))07. 

-وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : ((أكمل 
المؤمنين إيمانا أْحنهُم خلقا)) (). 

- وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله يِ: ((أنا زعيمٌ ببييت في ربّض الجنة لمن ترك المِراء وإن كان 
محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكنب وإن كان مازحاء وببيت 
في أعلى الجنة لمن حََسُنَ خلقة)). 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله 6 
يقول: ((إن المؤمن ليدرك بِحَُدْن خَلّقِهِ درجة الصائم القائم)) . 


العبون فبحيم افبررجة قر لبي رق :كله »كا وقال حسن صحيح. 
و : أحرجه الترمذي (4 )35٠١‏ وغيره» وقال صحيح غريب. 
"عيق مح أخرخه التراندي 09 ) نوغيره وقال نصحت 


: 00 | 000 
حديث صحيح أخرجه أبو داود »))4/٠٠٠(‏ وغيره وصححه النووي والآلباني وغيرهما. 


5 7 2 
حديث م حيح خحرجه ابو داود (5/اة). 
١1‏ 
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الصفة الثامنة: حسن التصرف. وحكمة الجواب. والإعراض عن 
الجاهلين: 

من البديهي أن يتعرض الداعية لمواقف صعبة» ولإحراجات 
كثيرة» فالناس تتنوع مشاربهم» وتختلف مقاصدهمء وتتفاوت أساليبهم.. 
فمنهم من يطلب الحقء ويتجاوز في الأسلوب.. ومنهم من لا يحسن 
السؤال والخطاب.. ومنهم من يتعنت.. ومنهم من يترصد الألفاظ.. 
واتخنيا ف ستول 

ونفيى نز تتيته الاكز ا عردوقلك لدعي لكوي د الذانعوةه 
وقذفه بالتهم» لإرباك دعوته» وإشغاله عنهاء حسدا وبغيا. 

ولقد كان ذلك في عهد رسول الله يلد ويكون في كل عهدء ومع 
كل داعية. 

أمثلة مما حدث مع رسول الله من هذه المواقف: 

حكم رسول الله يك بين ابن عمته الزبير ورجلء فكان الحُكمْ 
لصالح الزبير.. فقال الرجل: أن كان ابن عَمَّيِكَ.7) أي: أَحَكمئْت له. 
لأنه ابن عمتك ؟.. نعوذ بالله من سوء الظن, فما كان من النبي ي إلا 
أن شدد في الحكمء» وأعرض عن التهمة. 

ولما وزّع رسول الله يِ الغنائم» قال له رجل يقال له : ذو 


الخويصرة: يا رسول اللهء ادل - وفي رواية: اتق الله -. 


' رواه البتحاري حت ديت الات 0ق ومسلم 90١‏ ؟57). 
١‏ 
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فقال رسول الله ي: ((ويلك» ومن يعدل إن لم أعدل)) (). ثم 
حذر النبي َه منه» ومن أصحابه؛ ولم ينتقم منه» نعوذ بالله من النفاق. 

وشة أخوااق حت ومتواك الكل يدق انريف عاقيا ف رمقل 
طالبًا وفاء دينه» فالتفت إليه رسول الله 85» ثم ضحكء ثم أمر له 
بعطاء)).!') نسأل الله حسن المعاملة. 

ولقد كان رسول الله كه بهذه التصرفات الخلقية العظيمة يعطي 
دروسا تربوية في الأخلاق لأصحابه. 

لذلك يجب على الداعية أن يكون متنبهًا إلى هذا الأمرء منضبطلًا 
في ألفاظه» متوازنا في تصرفاته» وأن يكون حَذرًا من أن يتصرف 
تصرفا يعيق دعوتهءأو يتلفظ بألفاظ يستغلها المترصدونء ليجعلوا منها 
حديث المجالس» ووسيلة للتنفير من الداعيةء»وهم عن سبيل الله 
يصدونء وهم يشعرون أو لا يشعرون.. ولا شك أن هذا يؤثر على 
نيخط رإلة عي بو مكف جو تدر كن © مهو :لفو قفن نفكلا “الداع 


مضاعفء؛ وتصرفاته مشاعة» وكلماته مذاعة. 


أمثلة من أجوبة النبي 6 الحكيمة. وتصرفاته العظيمة: 


1 رواه البحاري (5 53:95 ١ه”4, 253١5‏ 25979 071575)», ومسلم .)20١5159‏ والظاهر أن معظم 
هؤلاء الذين أساؤوا الأدب مع الببي وتو من المنافقين كما قال بعض العلماء (انظر الصارم المسلول لابن 
تيمية(؟/175)) 


* رواه البخاري (0805) ومسلم .)٠١97(‏ 
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لقد كان رسول الله 5 أسوة عظيمة في حسن التصرفء وحكمة 
الجواب» فكل أجوبته كانت حكيمة؛ وكل تصرفاته كانت عظيمة» فمن 
ذلك: 

أن أعرابيًا قال لرسول الله 5: ((متى الساعة يا رسول الله؟ قال: 
امنا ألمت لها9 قال ويا" اعدف الوانعق قن سعلاة: ولا مو 
صدقة, ولكني أحبُ الله ورسوله. 

قال: "أنت مع من أحببت"))(". 

فانظر إلى هذا الجواب الحكيم» وكيف صرف رسول الله السائل 
عمًا لا ينفعه إلى ما ينفعه.. دون أن يشعر السائل. 

فلو قال له رسول الله يَِ: لا أعلم متى يوم القيامة» فلربما وقع 
في نفس الأعرابي ما وقع» ولربما قال ما قال.. لقرب عهده بالجاهلية؛ 
أو لجهله. 

فكان من الحكمة صرف الأعرابي عن سؤاله الذي لا ينفعه 
جوابه» إلى جواب ينفعه في دينه وآخرته؛ء وينفع الأمة من بعده» فقال 
له عليه الصلاة والسلام: ((وما أعددت لها؟؟)). 

فانصرف الأعرابي عن سؤاله.. وانشغل بما ينفعه عما لا 
ا سانيا رمك ليها مده نك ا 

وهكذا يجب أن يكون الداعية حسن الجواب؛» حكيم التصرف» 
فلا يُجِبْ عن سؤال لا مصلحة في الإجابة عليه» ولا يُستدرج لموقف 
لا ينبغي أن يقفه» ولا ينزلق في أسئلة الفتن» بل إن رأى مصلحة في 


.)57579( ومسلم‎ »)0١51 251171 45151 057828( البخحاري‎ 1 
١7 
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الإجابة أجاب» وإلا صرف السائل بحكمة» وأشغله بما ينفعه عما لا 


ولما بال الأعرابي في المسجدء وهمٌ أصحاب النبي 5 به 
ومنعهم رسول الله يِه قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحداء قال له 4: ((لقد تحجّرت واسعا))!"! بدل أن يقول 
له: ((لقد قلت باطنا)). فما أعظمه ب من مُربٌ!؟ 

ولما طالبَة أحدهم بقضاء الدين فأغلظء فَهُمَ به أصحابه» فقال 
رسول الله : ((دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقانًا))؛ ثم قال: ((أعطوه 
ددا مكل ميته قالواة ذا رسول الك 37 فحد: إلا انكل مق ميته :قفال: 
أعطوه.. فإن من خيركم أحسنكم قضاء)).(") 

ففي قوله 4# ((دعوهء فإن لصاحب الحق مقانا))” تهدئة لنفسية 
المُطالب الثائرة» إذ أحس أن رسول الله 4# يُقُِ له بحقه... ولما سمع 
الأعرابي بقضاء رسول الله؛ أن يعطى جما أفضل من جَمَلِدِه انطفأت 
ثورته تمامًا وهدأء -فصلى الله عليه وسلم- ما أطيبه عشرة يل. 

ومن ذلك قوله يه - للرجل الذي سأله الجنة بعد عكاشة - 
((سبقك بها عكاشة))؟. 

فلو قال له يه لست من أهل الجنة» لكانت مصيبة على الرجل 
»تدمر حياته» وتيأس نفسه؛ ولو قال له: أنت منهمء أي: من أهل الجنة 


' رواه أحمد (775/5)» وأبو داود(١8)؛‏ والترمذي 579 .)١‏ ((والحديث عند البخاري )101١(‏ دون 


قصة البول)). ومعيئن تحجرت واسعا: أي ضيقت رحمة الله الواسعة. 


قا البخاري (05١5؟))‏ ومسلم .)١5١1١(‏ 
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»لقام ثالث ورابع» وهكذا قطع رسول اللدكة سؤال الجميع بجواب غير 
يحرج الحدع 

ومن ذلك جوابه 8 لمن أخبره أن الأغنياء بلغهم الذكر الذي 
علمه رسول اللدكّة الفقراء ففعله الأغنياء» فقال#: ((ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء)).( ') 

وقوله 5: ((زادك الله حرصا ولا تعد)) . 

وقوله #: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) '. 

وقوله #: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل))*.+ 

وكذلك محاورته مع الشاب الذي طلب الإذن بالزنى وقد 
ذكرت في المبحث الخامس (مراعاة أحوال المدعوين) فلتراجع 

ولو أردنا أن نتتبع تصرفات النبي #ء وأجوبته» لطال بنا المقام 
عن المقصود. 

ومن أجمل ما يُروى في حُمئن الجواب عن بعض الحكماء: أن 
خليفة رأى في المنام: أن أسنانه وأضراسه كلها سقطتء فسأل مُعبّرًاء 
فأجابه: يا أمير المؤمنين» كل أهلك وأقربائك يموتون قبلك. فحزن 
الخليقة حو دا شكية اد اقمال ك٠‏ آخر و فقال العثر يا أمير المؤمليق: 
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هون عليك... إن تأويل الرؤيا: ((أنك أطول أهلك عمرا))» فسئر 
الخليفة» وفرج عنه. 

والمتأمل للجوابَيْن: يجدهما بمعنى واحدء غير أن الأول: لم يكن 
حكيمًا في جوابه» مع صوابه.. والثاني: كان مصيباً حكيمًا في جوابه. 
وانظر - يا رعاك الله- الأثر على السائل. 

وك قفون التكطووية انو ند بالتانة ا محكيند اتفو مناه 
والتلطف بالخطاب؛ وليس المقصودٌ أن يقول الباطل؛ ويُداهن فيه 
ولكن يمكن للداعية أن يتحلّى بشيء من الحكمة والرويّة» والتفكير 
بعواقب الأمورء ليقول الحقء بقالب مقبول» وعبارة مسموعة» وعلى 
الله قصد السبيل. 


قواعد في حسن التصرف وحكمة الإجابة؛ ومعالجة هذا الأمر: 

الأزليف الترقكقه ”قن «التكابة + «والناق :"اف «التسيوي وعدم 
الاستجابة لردود الفعل. 

الثانية: ضبط النفس حين الغضبء وكبْحُْ جماح الانتقام للنفس. 

ويعين على ذلك: 

استشعار خطورة توقف الدعوة لأجل هذا التصرف.. وتقديم حظ 
الدعوة على حظوظ النفس» واحتساب الأجر عند الله عز وجل. 

الثالثة: تقدير المصالح والمفاسدء وذلك بالتفكر في مقصود 
السائل» والتبصر في الإجابة» والفهم العميق لمدلولهاء وما يترتب 
عليها» والنظر في التصرفء. وما ينتج عنه من عواقب. 

الرابعة: جواز الأخذ بالمداراة والتورية حين الحاجة الملحة. 
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والمداراة طريقة مشروعة؛ لرفع الحرجء ودفع المفاسدء» وهي: 
الشكر 3ك قو :قو الخو تكو ذا هر فنا "ككل التقرير عا أجل النسد هقد 

أو هي التلطف بالمخطئ دون مواجهة» وعدم مصارحته بحقيقة 
فعله» طليًا لمصلحة شرعية» أو دفعًا لمفسدة أكبرء أو انتظار فرصة 
إصلاح أفضل.(') 

والسكوت عن قول الحق لا يعني: جواز قول الباطل» أو 
المداهنة فيه. 

والقاعدة في ذلك: إذا كنت لا تستطيع قول الحق فلا تقل الباطل. 

والتورية شعبة من شعب المداراة. 

وهي: أن يقال كلام حق يقصد به شيء» ويفهم منه شيء آخرء 
ولا يتعارض ظاهر الكلام مع مقصوده.! ويُشترط أن لا يُفهم من 
التورية باطل» وإنما كلام يقال» يدفع مفسدة» ولا يجلب مضرة. 

الخامسة: الإجابة بصورة مجملة أو مشروطة» كمن يسأل: إذا 
أمرنا السلطان بأمر هل نطيعه؟ فيقول: إن أمرك السلطان بشرع 
وعدل فأطعء وإن أمرك بمعصية وظلم فلا تطع. 

السادسة : الإعراض والسكوتء قال تعالى: ( وإذا خاطَبَهُمْ 
الْحَاهِلونَ قالوا نَكَامًا ». وؤقان 6 (( ررحم الله :آمرأ قال.خيرًا أو سكث 


.)) 


تجنب الخصومة وخلق العداوة والإعراض عن الردود ما أمكن 


' راجع باب المداراة والمداهنة في فصل المنهج من هذا البحث. 
* انظر مختار الصحاح »)18/١(‏ والتعريفات للجرجاني ص .١‏ 
١‏ 
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من أعظم أسباب صدّ الناس عن الدعوة» وفشل الداعية» ورد 
خطابه الخصومة بينه وبين الناس بعامة وبينه وبين المدعوين بخاصة 
سواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو العلمية 

ذلك بأن الخصومة توغر الصدور وتولد كراهية الناس للداعية 
وتحدث سوء سمعة تحول دون قبول دعوته حتى لو كان في خصومته 
محقا 

ومن الجدير بالذكر أن الخصومة لا تتنشأ من الخلافات المادية 
فحسب بل إن الأسلوب الفظ والنقد اللاذع والسخرية الممقوتة وكشف 
العورات وفضح الأسرار والرد بالتي هي أسوأ ربما جر عداوة أقوى 
من العداوة التي تنشأ من الخلاف المادي فجرح القلوب أعظم من 
إفراغ الجيوب. 


لذا يجب على الداعية: 

أن يتنازل عن كثير من حقوقه المعنوية والمادية تضحية في 
سبيل الله لاجتناب الخصومة والابتعاد عنها ما أمكن ولجلب عواطف 
المدعوين وأمن مكرهم مما يدفعهم إلى إلى قبول خطابه والالتفاف 
حول 

أن يكون حريصا على تأليف القلوب واستمالة العواطف 

أن لا يخلق منهم أعداء ما استطاع إلى ذلك سبيلا وبخاصة 
مع المسئولين أصحاب القرار وما يفعله كثير من الدعاة من خلق 
عداوة مع المسئولين عرقلت الدعوة وأوقفت الداعية وحصل أحيانا ما 
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لا يطاق وكان يمكن اجتناب ذلك وتجافيه دون مخالفة شرعية وذلك 
بالتزام البند التالي 
الصبر على الأذى وعدم الانتقام للنفس وترك الاستجابة 
للاستفزاز. 


حسن الخلق بالتغاضي عن الإساءات والترفع عن الردود 
((وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)) 

الكلمة الطيبة والدفع بالتي هي أحسن وهذا هو السر في أمر 
الله المؤمنين بعامة والأنبياء والدعاة بخاصة بالصفح عن الإساءة 
((فاصفح الصفح الجميل)) واللطف في القول ((وقولوا للناس حسنا)) 
والقول اللين ((فقولا له قولا لينا)). 

ومن المعلوم عند الجميع أن الكلمة الطيبة تولد المودة وتطفئ 
الخصومة وأن الكلمة الفظة ربما تحدث عداوة كبيرة وجرحا لا يندمل 
وبخاصة مع أصحاب المسئولية والجاه. 


وفي هذا الباب قد يتعرض الداعية لاتهامات شخصية وعلمية 
فللقليه تنك اريت نوكه اله ويم 


وللناس في هذا مذاهب: 
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الأول: الرد المباشر والعنيف حتى في الأمور الفرعية والخارجة 
عن أصل المسألة وفي كثير من الأحابين يتجاوز الحد المشروع من 
الدخول في الأمور الشخصية والاتهامات المتبادلة وما شابه ذلك مما 
هو معروف. 

الثاني: الرد العلمي بالتي هي أحسن والإعراض عن الأمور 
الأخرى 

الكلةة فرعن ما كتدم بون "الحق دون «القدروضن' للمتيمين على 
مبدأ: 

حسن العرض يغني عن الرد. 

أو: قوة البيان أقوى وسيلة للدفاع. 

فعلى الداعية 

د النياق #القري والعركن المبين وإلرده على أهم. الشبهاك ندا 
موكة انه كتاذل الكالتن 

لا يجوز دار الل كر ا 
الرد فلا ينبغي أن يكون مفصلا ولا موسعا في الرد على كل شبهة 
وفرية وهذا هو منهج القرآن الكريم. 

ذهو :يستفتح بتقرير مبين وبيان مؤثر وعرض مشوق 

((تَبَاركَ الذي تزل الفرقان على عبد ليكون لْعَالْمِينَ تذيرا )01( 
الذي لَه مُلك السّماوات وَالَرْض ولَمْ يتَخِذْ ولا ونم يكن لَهُ شريك فِي 
الملك وخلّق كل شيء فَقَدَرَهُ تَقديرا...)). 

ثم يعرج على أفعال الكفار بمنتهى الإيجاز وغاية البلاغة المبينة 
والأدلة المفحمة. 
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((وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وَأَعَانهُ عليْه قوم 
آخرون فَقَدْ جاءوا ظَلْمًا وزورًا (4) وقَالُوا أساطير الأولين اكتَتبَهَا 
فهي تَملَى علَيْه بُكرَة وَأَصينًا (5) قل أَنْرَنَهُ الذي يَعْلَمْ الس في 
السّمَاوَات وَالأرُض...)). 

ثم يذكر بعض شبههم ((وقالوا مال هذا الرسول...)) 

وفي القرآن أمثلة كثيرة على ذلك وليس المقام مقام تفصيل 

والمقصود: أنه كلما نأى الداعية بنفسه عن الدخول في دوامة 
الردود وغمار الخصومة ١كان‏ ذلك أنفع له في دعوته وأعظم قبولا. 
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الفصل الثاني 


المدعوون وأحوالهم 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول 
أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم 
الدعوة إلى الله -عزوجل- كالدواء... لابد من وضعه فى محله... 


ولا يمكن وضعه في المحل المناسب إلا بعد معرفة حال المريضء وما 
ناسة مق الدواة: 


ولما كان المدعوون هم العنصر الأساس من عناصر الدعوة 
إلى الله - عز وجل -.. وهم الذين يحتاجون إلى المعالجة» إذ ما 
شفط الدهوة ل لأحليم وما" أرسلت الرمتل: ال لذ هود 4 الذا بحب 
الافخماذ. هم تودز انة .ها كيد والتسدرك- حكاهها” يما" بخائضيا: 
زوضق الخلئع البنائينه لهد »نما قرو الشوع السيت: 

فمن العبث الدعوي: أن يُلقى الكلام على عواهنه؛ بدعوى 
التبليغ -مجرد التبليغ- دون النظر إلى حال المدعوين» وأن يُؤمر 
بالمعروف ويُنهى عن المنكر -مجرد الأمر والنهي- دون معرفة 
وفعي 

ومن الخطأ الدعوي الواضح: ما يفعله بعض الدعاة. من عدم 
مراعاة أحوال المدعوين» فترى أحدهم يحفظ خطبة جمعة؛: أو 
موعظة, أو يُحضر محاضرة: ثم يلقيها في كل زمان ومكان» على كل 
المدعوين» رغم اختلاف مستوياتهم الإيمانية» والعلمية» والعقلية. 
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وربما ألقى محاضرة أو خطبة منقولة من قرون.. دون أن 
يكين في الفاظهاة أو .يدل في: أسلويها::سواء كان المدعوون نتفين 
علماء.. أو عوامًا جهلاء. وسواء كان لها مناسبة.. أو لم يكن لها 
لا 

ومما لا شك فيه: أن المدعوين ليسوا في الاستجابة سواءًء ولا 
في الفهم؛ ولا في العلم» ولا في التدين.. كذلك؛: فمخاطبتهم على حدٍ 
سواءء ليس من الحكمة في شيء. 

فقد يكون المدعوون في زمن عَمَّت به البلوى ببعض المخالفات 
الشرعية التي أصبحت عندهم كالعادة وهم لا يعلمون» كما هو الحال 
في قضية اتحجاب» وبففن النعاملانة المطرمة التى ششت :في .يعن 
النلافع فمتخاطية هد لقع للا تكوين: كتاخاظية من عراف: حرمة :ذلك :وفعله 
مق 

ولقد وجدنا رسول الله 6 يخاطب طبقات الناس كلهاء كلا حسب 
دينه» وحسب علمه» وحسب استجابته» وحسب إمكانه. 

وحسبك دليلًا على هذا قوله تعالى: ( لَا يُكُلَف اللّهُ تفسا إِنَا 
وُنْعَهًا © [البقرة: 185] 

وسعها العقلي» ووسعها العلمي» ووسعها البدني ووسعها... إلخ. 

ولقد كان رسول الله هَيْةْ والرسل من قبله - صلوات الله وسلامه 
علقم أجمعين حاير عزن أحؤال الماعوين :مواعا#متكيمة و ويخ الهونها 
بعالئدة الع 
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وسنتعرض في هذا الفصل إلى معظم أحوال المدعوين المتنوعة؛ 
وإلى شيء من الحكمة في مراعاتهاء وما في الكتاب والسنة من أمثلة 
على ذلك. 
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المبحث الثاني 
مراعاة طبَاع المدعوين الشخصية 

الأول: الأهمية والمقصود: 

إن تممًاء ل هك فيه .أن أ “فظر “ النائن .على :ضفاتة متفارتة: 
وسجايا متنوعة» وإدراكات متباينة. 

فمنهم صاحب الْحِسّ المرهف والحياء» والطبع الرقيق» الذي 
يتأثر بالعاطفة» ويستجيب للموعظة.. 

ومنهم العقلاني ذو التفكيرء الذي يناسبه الطرح العقلي» 
والأبة الات الرياهكة»: 

ومنهم الذكي الفطن... 

ومنهم دون ذلك ممن لا يقدر أن يحفظ سورة الفاتحة... 

ومنهم الذي يُوْحَدْ بالترغيب.. ومنهم الذي يتأثر بالترهيب.. 
ومنهم المُسالم المُنصت.. ومنهم المُجادل العنيد.. ومنهم المُتعالم.. 
ومنهم المتجاهل.. ومنهم القوي.. ومنهم الضعيف. 

وقد يكون لبعضهم ظروف مؤقتة» تمنعه من الإدراك؛ وتَحُول 
دونه ودون الاستجابة» كمصيبة مفاجئة» أو خسارة فادحة» أو حالة 

ومما الا قكافية أن مقضتى الحكمة» ونقع: الخطاب أن ترزاعئ 
هذه الظياعة:وأن مهت يحطاب كل ضكفت :يما وكاسبه» في إظان الشبرخ 
الحنيف. 
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والناظر في أسلوب القرآن الكريم يجد تنوعًا عجيبًا في 
الأسلوب» وتفاوتا بديعًا في الطرح» ومعالجة ناجحة لكل أصناف 

قال سيد في الظلال: ((كان هذا القرآن يُواجه به النفوس في 
مكة» وَيُروضُها حتى تَسَلْسَ قيادهاء راغبة مختارة» ويرى أنه كان 
يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعًا عجيبًا.. تارة يواجهها بما يشبه 
العلوفا ف (العاهو نين النلاكل,' المورحية :و الموكر انه التمانفة يناده 
يواجهها بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحسء فلا يطيق وقعهاء ولا 
تصنو عكر لقضهًا1ة 8 تو احوها تعبا نيه التكا هاه الحفية .و المسارة 
الودودة» التي تهولها المشاعرء وتأنس لها القلوب..! وتارة يواجهها 
بالهول المرعبء والصرخة المفزعة» التي تفتح الأعين على الخطر 
الداهم القريب..! وتارة يواجهها بالحقيقة في بَسَاطة» ونصاعة:» لا تدع 
مجانًا للتلفت عنهاء ولا الجدل فيها.. وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح؛ 
والأمل الندي» يهتف لها ويناجيها.. وتارة يتخلل مساربهاء ودروبها 
ومنحنياتهاء فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتهاء فترى ما يجري 
في داخلها رأي العين» وتخجل من بعضهء وتكره بعضهء وتتيقظ 
لحركاتهاء وانفعالاتها التي كانت غافلة عنها!.. ومئات من اللمسات» 
ونقات من اللنداف» ومتات من «الهنافات #ويكاك فق االمؤفر اكات يطلم 
عليها قارئ القرآن» وهو يتبع تلك المعركة الطويلة» وذلك العلاج 
البطيء؛ ويرى كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس 
العصيّة العنيدة)).(١)‏ 


' في ظلال القرآن (95/5ج موتم. 
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وافكذا' يفيقي: أن يكون: سلوب" الداعية :مقتو كاه برتعانيت' :كل 
موقفء ويتوافق مع كل نفسء» وما فيها من قدرات خلقية» وصفات 
مكتسبة» غير مُعْفِل لحال المدعوء ولا لصفاته الفطرية» ولا مزاياه 

المطلب الثاني: أمثلة من القرآن الكريم على ذلك: 

في كتاب الله - عز وجل - أمثلة كثيرة على ذلك» ولولا خشية 
الإظالة لسردت الكثين :مق الشواهد.: ولك تذكن أمقلة للتذكير: 

انظر كيف تتغلغل هذه الآيات في النفس البشرية» لتوحي إليها 
قدرة بارئها في معرفة ما يجري داخلها. 

( وَاعَلَمُوا أن اللّهَ يَحُولَ بَيْنَ المَراء وقلبه ونه إِلَيْه تحشرون 4. 
[الأنفال: 54 ؟] 

( يَعلَمُ خائتة الأَعيّن وَمَا تَخفِي الصُدُورُ © [غافر: ]١5‏ 

( ولقذ خلقنَا الإنسان وَتَعلَمُ مَا تُوسئوس به تفسئة وتحن أقرب إِلَيْه 
من حَبل الوريد © [ق: ]١5‏ 

وإنقال كيك تشيدرة الآذات: الثالئة عويتة للد عت امتلكوفه بالعلد: 
والقدرة» والسمع؛ والبصرء وبمراقبة الله للعبد في كل حين» وفي كل 
قول وفعل: 

( وَهُو القاهِرٌ قوق عبَادِهٍ وَهُوَ الحَكِيمُ الخبيرُ © [الأنعام:8١]‏ 
والخبير هاهنا: هو العالم بخفايا الأمورء والمُطلِع على دقائق الأشياء. 

( وَعِندهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لا يَعلَمُهَا إِلَّا هو ويَعلَمْ ما فِي الب والببخر 
وما تَْقَطُ من ورقة إِلَا يَعلَمْهَا ولَا حَبّة في ظَلْمَات الأرْض ولا رطب 
وَنَا يَابس نا في كِتَاب مُبين 4 [الأنعام: 515] ْ 


١6 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/77‏ 

( مَا يََفِظْ من قول إِنَا لَدَيْهِ ريب عَتِيدُ ». [ق: 18] 

لايك نحطل كن ادي ينا تيك 1 انا كان رما نر الوك 
شيء عِنْدَهُ بمقدار (6) عَالمُ الْعَيِب والشهادة الكَبير الْمُتعَال (5) سسَوَاءً 
وكوكو ا نر لول و كور ند ود ل باتكفي ولوقي 
بالتهّار )٠١(‏ 4. [الرعد: ]١٠١-1/‏ 

المطلب الثالث: أمثلة من تنوع خطاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بما يتناسب وطباع المدعوين: 

وتعطينا المسسّنة صُورا واقعية» وتصرفات عملية في مخاطبة 
المدعوين؛ بما يتناسب مع طباعهم الفطرية» وأحوالهم الخاصة. 

ومن ذلك: لما رأى رسول الله يع ما بأبي ذر من ضعفء؛ نصحَة 
أن لا يقترب من الإمارة» وقال: ((يا أبا ذرء إنك ضعيفء وإنها 
أمانة...)) 7 الحديث. 

ولما رأى من خالد بن الوليد ما رأى من القوة» والمكر المحمودء 
جعله قائدا مُقدَمَا في ذلك على من هم أفضل منه كأبي بكرء وعمرء 
وغيرهماء رضي الله عنهم أجمعين. 

ولما أخطأ خالد - رضي الله عنه - في قتل بني خزيمة» قال 
عليه الصلاة والسلام على الملأً: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد)).! ولم يعزله رغم فِعْله هذاء لما رأى فيه من القوة على 
الأعداءء الأمر الذي يحتمل منه مثل هذا الخطأ. 


1 
رواه مسلم 085١‏ 


2 
رواه البخاري (789 25 .)7١85‏ 
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ولمّا رأى رسول الله يه من أبي بكر من القوة الإيمانية» والعدل 
بين الناسء» والقدرة القيادية» مهّد له بالخلافة» وقثّمه لها. 

فقال عليه الصلاة والسلام: ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر)).!"' 

ولما رأى رسول الله يه الزّّحام على تقبيل الحجرء قال لعمر: 
((يا عمرء إنك رجل قويء لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفء إن 
وجدت خلوة فاستلمه؛ وإلا فاستقبله فَهلل وكبّر:)).7") 

وفي الوقت الذي أمر فيه زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية”»» لم 
ممنتطع يتفي اغلية- الضدلاة ,و السلام. أن" تعب أخذ الصبحانة "الفائفة: 
فأمره أن يقول بدلها: ((سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)).(*) 

فأي مراعاةٍ لأحوال المدعوين أكبر هذا..؟! رجل يُؤمر بتعلم لغة 
غير لغته» وذلك لما رأى رسول الله يه من حفظه وفطنته» ورجل 
يؤمر بالتسبيح بدل الفاتحة» لما رأى من ضعف ذاكرته.. إنها مراعاة 
لطباع المدعوين الشخصية» التي فقدها بعض الدعاة والمربين. 

وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون فطنا لطبيعة المدعوء مُدركا 
لما ينفعه في تلك الصفة التي يتصف بهاء فيُوَخْرٌ النصيحة؛ ويُرجئ 


' رواه البخاري (25737 07711 ومسلم (58807) واللفظ له. 
* رواه أحمد »)5/١(‏ واللفظ له. والبيهقي في السنن الكبرى (60/5). 
* رواه أحمد (ه/187)» والطبراي في الكبير (ه/هه١؛ ,)١55‏ والحاكم (477/5) وقال: صحيح إن 
كان ثابت بن عبيد ممعه من زيد بن ثابت ول يخرجاه. 
* رواه أحمد (757/5). وأبو داود (887)» والنسائي (؟/5١)»‏ والحاكم (41/1؟) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
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الأمن - ومعكل النياة) “ويمسك: عن" الحوان» كل :ذلك :وما" يقسي 
وطباع المدعو الشخصيةء ومزاياه الفطرية في إطار الحكمة 


والمشروع. 
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المبحث الثالث 
مراعاة أحوال المدعوين العلمية 

وفيه مطلبان: 

الأول: الأهمية والمقصود: 

من الحكمة بمكان أن يُدركَ الداعية مستويات المدعوين العلمية: 
ومن إطيكهم يما يتانيور» ويها :يحتاجون اليب قلا ياطيهم :يعارن 
من سماعه. ولا بما لا يحتاجون إليه. 

فليس من الحكمة في شيء أن يُدعى طلبة علم إلى علم يعلمونه 
ويدركونه» كأن يُشرح لهم حديث جبريل في أركان الإيمان والإسلام» 
أو يدعوهم إلى التوحيدء وربما كان المدعوون أعلم من الداعي في 
ذلك».' 

كما أنه لينن. مخ الحكمة أن تكلم الداعية مهو السلمين في 
تفاصيل علمية»؛ كعلم أصول الفقه» أو مصطلح الحديثء أو أنواع كلام 
الله عند الفِرّق» أو في خلافات العلماء» أو في دقائق لغوية» أو طرح 
قد الفرق الضالة: دفن :ليذه المسائل نقاما كير عقام انهو وير 
تناد حمووو القانن: 

كما ينبغي أن يُهتم بما يُلقى في الإذاعات» والقنوات» وتوظيف 
برامج علمية وفقهية خاصة بالعامة» وأن يُقلل من الدروس 


' حضرت بحلسًا كثر فيه أهل العلم» فانبرى فيهم أحدهم» فكلمهم في التوحيد» وأهميته وأطال الخطاب» 
حى تقطعت أكباد الحضورء من التكرار وضياع الوقت» وكادوا يسكتونه؛ لولا حياؤهم منه. 
١5‏ 
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التخصصيّة. لأنها ليست من باب الدعوة إلا قليلاء فإن مقامها طلبة 
العلم في الجامعة والمسجدء ومعظم مشاهدي الفضائيات من العوام 
الذين سينصرفون عن هذه الدروسء ولا يستفيد منها إلا قلة قليلة من 
الناس» إلا إذا استطاع المحاضر بأسلوبه أن يبسط المعلومة» ويجذب 
بعباراته العامة. 

والقاعية انك اهو الذي نكل المدعروة ربب في مما كانت 
مستواهم العلمي» وعلامة الحكمة في ذلك أن ينصت معظم المدعوين» 
وأن ينتفعوا بما يسمعون. 

فإذا كان الناس لا يعرفون أحكام الأركان الخمسة. فهل من 
الحكمة أن يجول الداعية بالمدعوين في تفصيلات عقدية أو فقهية» لا 
يفهمونها ؟ وإن فهموها فهي لا تنفعهم في حياتهم العامة. 

وَمِمًا لا يخفى أن للجاهل في الشريعة حكمّاء وللعالم بالأمرا - 
وهو يخالفه- حكمًا آخر. 

المطلب الثاني: صور من السنة النبوية في ذلك 

لقد كان رسول الله #ِ يُرَاعِي أحوال المدعويين العلمية» فمن 
ذلك: الأعرابي الذي بال في المسجدء وكشف عورته فيه» وقام 
أصحاب رسول الله يك ليقعوا فيه.. لا شك أن تصرّفهم هذا ليس من 
الحكمة؛ لأنهم لم يُقدّروا حالته من جهتين: حال كونه جاهلاء وحاله - 
وقتئذ - وهو حاقنء يريد أن يبول.. ولكن خير الدعاة وسيد الحكماء 
- عليه الصلاة والسلام - أدرك حاله من الجهل» وأدرك أنه - 
ساعتئذ- في حالة خاصةء أما الجهل: فدواؤه التعليم.. وأما الحالة 
الخاصة -التي كان عليها- فعلاجها التأخير حتى يفرغ من بوله» ولو 


١ /اه‎ 
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كان في المسجدء ولو كان كاشف العورة؛ لأن مفسدة قطعه من بوله 
أعخلم مم قنك ة هنا يفول فصلا عن أنه لن ينتو ع با اسيفال له 

لذلك بدأ رسول الله يه بمعالجة حاله» ونهى الصحابة أن 
يتعرضوا لهء بل منعهم من أن يقطعوا عليه بولهء فقال: ((لا 
تزرمُوم)). 

ثم ما إن انتهت حاله هذهء إلا وبدأ رسول الله ينه بمعالجة حاله 
الأصلية» وهي الجهلء فبدأ يُعلَمُهُ بكل رفق» وبكل سهولة؛ حتى قال 
الأعرابي قولته المشهورة التي أضحكت رسول الله #: ((اللهم 
ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا))(". 

فانظر -يا رعاك الله- إلى أثر مراعاة أحوال المدعويين» في 
محبة الداعي» وقبول دعوته. 

وتكلم معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - في الصلاة. 
وكان لا يعلم أن الكلام قد حُرّم فيهاء فما إن انتهت الصلاة حتى أتى 
رسول الله يه فقال له: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس)).(") 

فقال معاوية - رضي الله عنه - وهو يصف ما خرج به من 
انطباع عن رسول الله يَِ: ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 
منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني.7") 

ومع هذا الرفق بمن لا يعلم» كان رسول الله 8 يغضب إذا 
التوكتم عرماك الله مث يلد 


' تقدم ص (170). 

رواه مسلم (/5137). 

زوامسسلم (طام سرض كورو م ميرو ضرح ادرو طن 1/6 ] 
مه ١‏ 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري 1/7 ١‏ 

فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائضء فذكر عمر ذلك لرسول 
الله يله فتغيّظ فيه رسول الله يَيدِه ثم قال: ((ليراجعهاء ثم يمسكها حتى 
تَطهّرء ثم تحيض فَتَطْهْرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله)).(١)‏ 

حاجة دعاتنا إلى فقه أحوال المدعوين: 

ألقى أحد الدعاة -في إحدى الدول الأوروبية- محاضرة في 
صفات اللهء فكان مما قال: (إن أهل العلم اختلفوا في عدد أصابع اللهء 
هل هي خمس أصابع أو ست..؟ وأن رواية الدارقطني فيها: كذا 
وكذاء ولكن العلة: كذا وكذا). 

والناس الحضور مِنَ الجهل بمكان» لا يعرفون أركان الإسلام 
من أركان الإيمان» ولا يمكنهم أن يستوعبوا ما يُقال» بل ربما دفعهم 
هذا إلى التشكيك» واتهام. الداغية بالتحجسيم» فضلا عما غلية: معظمهم 
من الذنوب والفسوق. 


يناسبهم؛ ولا المسألة تفيدهم» إن لم تك تضيعهم أو تنفرهم؛ وربما 
أحدث فتنة كبيرة بينهم. 

م كل أحد الدعاة» فأنقة الموقف.. وتكلم عن .صفات اد بما 
يتناسب ووضنع المدعوين مما هم فيه من الذنوب» وأثر الإيمان بهذه 
الصفات في الرجوع إلى الله. (") 


'رواه البخاري (4908)» ومسلم .)١571١(‏ 

* ولولا فضل الله أن قدر حضور أحد الدعاة» الذي أنقذ الله به الموقف لكانت فتنة عظيمة.. ونظرًا لأهمية 

هذه المواقف. أذكر كيف استطاع الداعية الثاني» أن يخرج الجميع من هذا المأزق بالتدرج من فقرة إلى 
١6‏ 


يني التضوقاط ا علا ضوى 10/80 

وككذا كان خطي الذافنة الكاتى» يما ينايب ارقي المقايةة 
ومستوياتهم العلمية» وحالاتهم الواقعية» فهم لا يدركون مصطلح 
الحديث» ولا يناسبهم العلام :فى الحلاقات: الفرعية الدقيفة.. .وإنما الذي 
يناسبهم ويحتاجون إليه هو التوبة» والرجوع إلى الله تعالى» وهم 
بحاجة إلى معرفة أركان دينهم» قبل حاجتهم إلى شيء آخر. 

فك اتدن يحاجة إلى إعادة النظر فى خطاننا الدصوي: 


الخلاصة: 

إن على الداعية الحكيم أن لا يتكلم إلا بعد أن يعلم مستوى 
المدعوين العلمي» وحاجتهم الدينية» ويكلمهم بما يناسبهمء والله الهادي 
إلى الحكمة والسداد. 


فقرة.. دون أن يشعرهم؛ ودون أن يخدش شعور المحاضر.. فقام متدحلا لصالح المحاضر مدعيًا المداخلة 


سك نحت نمت باد اك 
277 


التوبة» وغفران الذنوبء والإقبال على الله وتكلم عن صفة السمع والبصر لله.. وأنه يرانا.. ويسمعنا.. 
إل إوكفى بربك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا» [الإسراء: ]١7‏ وانتهى الموقف على نخير ما يرام» 
ففرحت إدارة المسجدء واستفاد المدعوون» ونسوا ما كان من المحاضر الأول» وخحرج المحاضر الأول بماء 
الوجه إذ لم يخدش شعوره بشيء, فالله نسأل الحكمة والقبول. 
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المبحث الرابع 
مراعاة أحوال المدعوين الإيمانية 
ما قيل في باب مراعاة أحوال المدعوين العلمية» يقال كذلك في 
باب مراعاة أحوال المدعوين الإيمانية» والبابان فيهما نوع من 
الاشتراك والتداخل» ويتضمن هذا المبحث خمسة مطالب: 


المطلب الأول: المقصود بأحوالهم الإيمانية: 

أي: ما يكون عليه المدعوون من الإيمان والكفرء وما عليه 
المؤمنون أنفسهم من تفاوت فيما بينهم في قوة الإيمان» والإقبال على 
الرحمن.., الأمر الذي يترتب على الداعية ترتيب خطابه» واختيار 
مضمونه بما يتناسب مع حال المدعوين الإيمانية.. ليتحقق لهم قبول 
الذهوة وسزعة: الأنتشجاية “فق الكل قوم خالا إيعانيةة ولكل: حان 
خطابها الدعوي: 

فمن الناس من ليس فيه ذَرَّة من إيمان بالهء ولا في ألوهيته.. 
ومنهم الذين ميت قلوبهم إيمانا.. وبينهما درجات ودركات لا يعلمها 
إلا الله. 

فمن الفيك' أن تكاقلت الجميع ‏ بأسلوك' وده يكزي علني 
واحد.. وأحكام وحُجج واحدة.. دون مراعاة لأحوالهم الإيمانية. 

ولما كان لكل فئة خطاب يناسبهاء وأسلوب وحُجج تتوافق 
ومستوى إيمانهاء كان لا بد للداعية من معرفة حالهم الإيمانية قبل 


متخاط كي : 


١1١ 
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فخطاب الملحدين يختلف تمامًا عن خطاب المؤمنين المسلمين 
لأوامر الله - عز وجل - ورسوله 6. 

وغير المسلمين يختلفون في معتقداتهم.. فمنهم الدهريون الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ومنهم الذين يؤمنون بوجود الخالق.. 
مع انحرافات فكرية» وضلالات عقدية.. وهؤلاء يتفاوتون من حيث 
شركهمء وعداوتهم للإسلام. 

فلا يجوز للداعية أن يكون غافلًا عن أحوال المدعوين الإيمانية 
هذه» فيضع -وقتئذ- الأمور في غير محلها. 

فليس من الحكمة أن يتكلم مع الدهريين عن طاعة الله» ومحبة 
رسوله يِل والتمسك بالدين» ويحتج عليهم بالآيات والأحاديث؛ وهم لا 
يؤمنون بربء ولا يُقِرُون بدين. 

وليس من الشرع أن يتكلم مع أهل الكتاب عن أهمية الصلاة» أو 
وجوب الحجاب؛ أو حرمة الاختلاط» أو أحكام الطلاق» وهي من 
شب الإيمان» وهم لا يُسلّمون بالأصل. 


١ 
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المطلب الثاني: تقسيم الناس في الإيمان إلى الأصناف التالية: 

الصنف الأول: الدهريون: هم الذين لا يؤمنون بربء» ولا 
رسولء ولا كتاب» ولا دين . 

الصنف الثاني: المشركون: هم الذين ما زالوا يعبدون الأصنامء 
على اختلاف مشاربهم» حتى ساعتنا هذه.() 

الصنف الثالث: أهل الكتاب: هم الذين يؤمنون بالله خالقاء وبكثير 
من الرسلء» ولكنهم يشركون بهمء أو بغيرهم» ولا يؤمنون برسالة 
الإشاام: 

الصنف الرابع: الباطنيون: هم الذين انتسبوا إلى الإسلام 
والإسلام .متهم براء». وغالبهم. من الخافذين .على الإسلام:: ادّعوا 
الانتساب إليه؛ ليكيدوا به.(") 

الصنف الخامس: المنافقون: هم الذين يُظهرون الإسلام؛ 
ويُبطنون الكفر. 

والفارق بينهم وبين الباطنيين أنهم لا يظهرون ما يكفرهم.. 
والباطنيون: يَتَبَُون أمور! مُكفرة؛ يدعون إليها» وهم ينتسبون للإسلام. 


' وقد أخطأ من أنكر وجودهم اليوم» بل هم كثيرون؛ وريا كانوا بمثلون الديانة الثانية أو الثالثة في العالم» 
ويتواحد معظمهم في جنوب شرق آسيا وأوسط أفريقية» ويُعدُون بئات الملايين» فمنهم المندوس- 
-والبوذيون والسيخ و..وَ ومازالوا يعكفون على أصنامهم المختلفة» فمنهم من يعبد الرجال. ومنهم من 
يعبد الحيوانات» كالبقرة والأسد والثعابين... إلخ. 

* فمنهم من يدّعي وجود ني بعد رسول الله يِ ومنهم يدعي نسخ بعض أركان الإسلام» ومنهم الذين 
يدّعون تحريف القرآن» ومنهم من يُكفر معظم الصحابة»... ولكل فرقة أتباع جناهلون؛ لا يعلمون 
الحقيقة. 

١ 
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الصنف السادس: الضالون: الذين ضلوا بالشبهات وهم المسلمون 
الذين رضوا بالله ربّاء وبالقرآن كتابًا من رب العالمين» وبمحمد نبيّاء 
وبالإسلام ديناء ولكنهم لم يفهموا الإسلام على حقيقته» فانحرفوا 
انحرافات مختلفة وأتوا بضلالات متفاوتة. 

فمنهم من هوى في الشرك.. ومنهم من سقط في الضلال ومنهم 
من وقع في الإبتداع والتخريف.. وفي بعضهم ضَعف شديد في 
الإيمان» وإعراض عريض عن الاتباع.. وكثير منهم أصحاب أهواءء 
وكثير منهم يحسبون أنهم يحسنون صلنعًا.. كالخوارجء والمعتزلة» 
وغيرهم من أمثالهم» ويدخل في هذا الصنف المتحررون.() 

الصنف السابع: العصاة: الذين ضلوا بالشهوات وهم المسلمون 
الذين غلب عليهم الفسق» وطَغْت عليهم المعصية» وهيمنت عليهم 
شهواتهم وأهواؤهم» حتى أصبحت تلازمهم, فلا يهتمون بدين» ولا 
يُفكرون بتوبة» وهؤلاء فيهم ضعف في الإيمان شديدء ولكنهم يُقِرُونَ 
بذنوبهم» ولا يستحلونها. 

الصنف الثامن: المقتصدون: هم الذين يأتون بالواجبات» 
ويجتنبون المحرماتء ولكنهم لا يسارعون في الخيرات» وإذا ما وقعوا 
في بعض الذنوب لم يُصيرُوا عليهاء ويسارعون إلى التوبة» وهؤلاء لم 
يكتمل الإيمانُ عندهم» فهم متفاوتون فيه حسب أعمالهم. 


' وهم فرقة حديقة: تسمى تارة باللييرالية أو العلمانية (اللّادينية) ... وهم الذين يريدون أن يخضعوا 
الإسلام للواقع وللتوجهات السياسية العلمية منها والمحلية» بدل أن يخضعوها للإسلام» وبعضهم يحاول 
التوفيق بينهماء ولهم مبادئ شيء وتخبطات كثيرة» ينقضون بما بعض أصول الإسلام؛ ومنهم من أتى بكفر 
بين ومنهم دون ذلكء وهم تفصيلات وأحكام, ليس هاهنا محل تفصيلها. 

١ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 

الصنف التاسع: الأخيار: هم الذين أتوا بالواجبات على وجههاء 
وبمعظم النوافل» واجتنبوا محارم الله أو تابوا منها توبة نصوحاء 
يأتون يوم القيامة ليس عليهم شيء. 

قال تعالى: ( كُمّ أوركتا الْكِتَاب الّذينَ اصِنْطفَيْنا من عيَادِنا فمثْهُمٌ 
ظالمٌ لتشبه ومهُمْ مُقتصبة ومِنهُم سابق بالْخَيْرَات بِإذن الله ذلك هو 
القضل الْكَبيُ » [فاطر: ؟]. 

ولهذه الأصناف تفصيلات كثيرة» وأحوال متنوعة» وأحكام 
مخظلفة» إولكل . آدلة. شرعية» :وشواهه بوافعية؛ ولول كقنية«الإأظالة 
لسردت أدلة ذلك من الكتاب والسنة» ولكن ليس هاهنا محل تفصيلها. 


المطلب الثالث: المقصود من هذا التقسيم: 

المقصود من هذا التفسيم أن يكون الداعية على بَيّنةِ من أصناف 
الناس» وأحوالهم الإيمانية» ومواقفهم الاعتقادية» وأن يَختار لكل صنف 
خطابه» وما يناسب اعتقاده» ومستوى إيمانه» فيُخاطب الدهريين في 
إثبات وجود الخالق - عز وجل - ويقيم البراهين على ذلك.. 

ويُخاطِب أهل الكتاب في صحة رسالة الإسلام» وبَعْتّة الرسول 
يِه ووجوب الإيمان بالرسل جميعا.. 

وأما الضالون فيُخاطبون بتصحيح المرجعية» ووجوب الاتباع؛ 
واجتناب الهوىء وقواعد معرفة الحق» ومعنى الدليل. 

ويُخاطب المسلم العاصي بما يزيد من إيمانه» وبما يُحببه بالله 
تعالى ورسوله #» ثم يُخاطب بمقتضى هذا الإيمان» وهذه المحبة.. 
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ويُرغب في ذلك ويُرهَّبء ويُدعى بطرق زيادة الإيمان.. والتنبه إلى 
وهكذاء لكل صنفف خطابه» ولكل انحراف مقاله.() 


المطلب الرابع: تنوع خطاب القرآن بما يتناسب وهذه الأصناف 

عند تتبع أساليب القرآن في خطاب الناس نجد القرآن الكريم قد 
كاتلب بعلم الأعمناف كلها 8 حبك إناقه وكلااينا كاسم تقكرر.. 
ود 

فخاطب الدهريين بإثبات وجود الخالق» فقال تعالى: ( أَمْ خلقوا 
مِن غير شيء أَمْ هُمْ الَالقون 4. [الطور: ه"] 

وقال تعالى: ( هذا لق الله فأرُونِي مَاذَا خلّق الذينَ من دونه بل 
الظَالمُونَ في ضلّال مُبين 4. [لقمان: ]١١‏ 

وقال تعالى: ( ومن آيَاتِهِ أن خَلقَكُمْ من تراب ثُمَّ إذا أنتم بش 
مكرون 4 [الزومة 7 

وحَاجٌ إبراهيمُ - عليه السلام - الدهريً بقول: ( فَإِنّ الله يَأَتِي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المَغرب قَبْهتَ الذي كفرَ واللّ نا 
يَهْدِي الْقَوْمّ الظالمينَ ». [البقرة: 58؟] 

وخاطب القرآن المشركين بما يناسبهم في عقائدهم» فقال تعالى: 

وان تاتف كن على الشتراض وا رسن بوبتدرة لمن 
وَالقمَر لَيقُولنَ اللّهُ أن يُوَقَكُونَ © [العنكبوت: ]1١‏ 


ل ولولا حشية الإطالة» لفصلت في هذا لأهميته» ولعل الله ييسر وقًا لذلك. 
١‏ 
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لأنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية.. ويشركون في الألوهية؛ 
ا ل 2ك 
انخااق هذا الكو دو لمكم بع فك له متدرقه لعيوع عف الشار ا 
مهما كانت ألبتة. 

وقال سبحانه: ( إن الذينَ نَدْعُونَ مِن دون الله عيَاد أُمتالكم 
فَاعُوهُم فَليستحِيبُوا لَكم إن كنم صابقين » [الأعراف: 44 ]١‏ 

وقال سبحانه: ( وَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذون اللَّهِ نا يَخلقون شنا نَا وَهُمْ 
يُخْلقُونَ )٠١(‏ أموات عَيْرُ أَحيّاءٍ ومَا يَشَعْرُون أَيَانَ يُبَعُونَ 1 
[النحل: ]١١ .,٠١‏ 

وفال» لكوت أعفل يكن فقو هنا ون الأسش التتحييالة 
ِلَى يَْم القيَامَة وَهُمْ عَن ذُعَائهمْ عَافِلُونَ » [الأحقاف: 5] 

وخاطب أهل الكتاب بما 1 ومعتقداتهم» وما يُقِرُون به من 
توحيد الربوبية» وإيمانهم ببعض الرسلء والكتب» ٠‏ فقال لهم سبحانه: ( 
قل يَا أهل الكِتاب تَعَالُوا إلى كَلِمَة ستواء بَيْتَنَا وبَيتَكم أَنَا تعبد إِنَا اللَّهَ وا 
تشرك يه اشيكا :وذ يَنَطد ,تفطلنا تمضنا أريانا من كن الله فإن نولا 
فقولوا اشهدوا بأنا صُمَلِمُونَ » [آل عمران: 14] 

وقال تعالى: ( قل يا أهل الكِتّاب لَا تَغلُوا فِي دينكُم غَيْرَ 
الحق..». الآية [المائدة: 17/] 

وقال سبحانه: ( ما الَْمِيحُ ابْنُ مَرِيّم إلا رسول قد خلّت من قَبلِه 
الئل وأُمّهُ صيديقة كانَا يَأَكلان الطْعَامَ انظر' كيف نبَيْنُ لَهُمْ الآيَاتِ ثم 
انظر* أنى يُوْفَكُونَ ». [المائدة: ]7٠‏ 


١ 1/ 
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وقال: ( قل يا أهل الكِتّاب لَمتْم عَلَى شيء حَتَى تقِيمُوا التؤراة 
والإنجيل وما أنزل إِلَيْكُمْ من ربّكم... الآية [المائدة: 18] 

فانظر كيف أمرهم باتباع ما يعتقدون صحتهء ولم يأمرهم 
مباشرة في هذه الآية باتباع القرآن؛ لأن اتباعهم للتوراة الصحيحة 
سيجعلهم يؤمنون بالقرآن. 

وخاطب العُصاة المسلمين بما يتناسب وإيمانهم» وتسليمهم لأمر 
ربهم» فتارة يُخاطبهم بما في قلوبهم من إيمان» فيقول: ١‏ أَلَمْ يَأن للذين 
آمنوا أن تخشع قَلُوبْهُمْ لذكر اللَّهِ وَمَا نز من الْحق »© الآية. [الحديد: 
] 

ويقول: ١‏ ذَلكمْ يُوعَظُ به مَن كَانَ يُوْمِنْ باللّه واليوم الآخر 6. 
الآية [الطلاق: ؟] 

وتارة يُخاطبهم بالترهيبء كقوله تعالى: ( يَأَيَهَا الذين آمَنُوا انَهُوا 
اللّه وَدَرُوا ما بَقِي مِن الربًا إن كنم مُوْمِنِينَ (74؟) فإن لم تَفعلُوا 
َأدَنُوا برب من اللّهِ ورَمئُوله... © الآية. [البقرة: 74-714؟] 

وقوله تعالى: ( يَعِظْكُمْ اللَّهُ أن تَعُودُوا لمثله أَبَدا إن كنت مُومنين 
4. [النور: ]١7‏ 

وقؤلهتغالي؟( فم بجاءظ مُوعطة من ركه فانتى. فلة ما ميلف 
َأَمْرهُ إِلَى اللّه ومن عَادَ فأُولتك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيهًا خالثونَ »6. 
[البقرة: 76 ؟] 

لما حرم الله الخمر» ختم ذلك بقوله تعالى ( فَهَل أنتَمْ مُنتَهُون 
4. [المائدة: ]1١‏ 


١1 
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وخاطبهم بالترغيب بقوله سبحانه: ( قل يا عيَادِي الذين أمنرفوا 
عَلَى أَنفيهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله يَغِْرُ الأذوب جميعًا إِنَهُ 
هْوَ العفُورٌ الرّحيمٌ » [الزمر:57] 

وبقوله: ( الذين آمَنُوا توبُوا إِلَى الله تَوبَةَ تصُوحًا عَسَى ربكم أن 
فر عَنَكُمْ سناكم وَيُدْخِلكُمْ جنات تَجْري من اتحتها الأنهَارْ ). 
[التحريم: 8] 

وتارة يجمع سبحانه بين الترغيب والترهيب في نص واحدء 

كما في قوله ( وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهَا آخر ونَا يقتلون 
النفس الَتِي حَرّمَ اللّهُ إنَّا بالحق ونا يزثون ومن يَفعل ذَلك يلْق أَتَامَا 
(18) يُضاعف لَه الْعَدَابُ يَْمَ القيَامَةِ ويَخلَدْ فيه مُهَانَا (14) إِنَّا مَنْ 
َب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلَا صالحا فأُولَتكَ يُبََلَ اللَّهُ سَينَاتِهمٍ حَسَنَاتِ وَكَانَ 
اللّهُ عَفور! رحيمًا » . [الفرقان: 7١-54‏ ] 

وكذلك. فى قوله تعالن: ل( نش اعنادئ: أن .أنا العفو" الْرحَيم 
(44) وَأَنَ عَذَابِي هو الْعَدَابْ الأَليمْ (0) ». [الحجر: 45: ]5٠‏ 


المطلب الخامس: مراعاة السنة لأحوال الناس الإيمانية 

ولم تخرج السنة عن هذه المنهجية القرآنية العظيمة؛ فقد خاطبت 
كل صنف بما يناسب إيمانه»ء ولو أمعنا النظر في المّة لجَمْع مثل 
هذا لعجزناء ولا بأس بذكر قليل من ذلك على سبيل التذكير والتنبيه. 

فقد كان رسول الله ة يخاطب أهل الكتاب بغير ما كان يخاطب 


به كفار قريش. 


١846 
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فخاطب اليهود بوجوب التزامهم التوراة الصحيحة» وعدم 
التحريف فيهاء فلو أنهم التزموها لآمنوا.» ومن ذلك: لما جاءه اليهود 
بزان منهم؛ فقال الرسول 4: ((أنشذك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟)) ("). 

وخاطب وفد نجران في إبراهيم أنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء 
ولكن كان حنيقا مسلمّا. 

وكان قد كتب لهم: ((أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد...)). (") 

فانظر كيف خاطبهم بتوحيد الألوهية مباشرة؛ لأنهم مُقرون 
بتوحيد الربوبية. 

وكان يخاطب من عصى من أصحابه بالإيمان» وبالتذكير بمحبة 
الرحمن. 

فعن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة بغيّا في الجاهلية: 
فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه» فإن الله - عز 
وجل - قد ذهب بالشركء وقال عفان مرة: ذهب بالجاهلية» وجاعنا 
بالإسلام؛ فونّى الرجل؛ فأصاب وجهه الحائطٌ فشجهء ثم أتى النبي 36 
فأخبره؛ فقال: ((أنت عبد أراد الله بك خيراء إذا أراد الله - عز وجل 


' رواه مسلم )17٠١(‏ 
* السيرة لابن هشام ١0/9‏ 775-1)» البدايةوالنهاية لابن كثير (ه/07)ءزاد المعاد لابن القيم(579/8)؛ 
الطبقات لابن سعد .)551/١(‏ 

١/6 
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برع كرو تكو لد مغرو 11 اشع شرا اماك كاه 
بذنبه» حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عَيْر)). (') 

ولا أدّل على ذلك من الرسائل التي كان يرسلها رسول الله 6 
إلى ملوك وسلاطين الشعوبء فقد كان يخاطبهم بالإيمان» وبدخول 
الإسلام» فخطابه لكسرى المجوسي لم يكن كخطابه للنجاشي من أهل 
القنانية» ووشائلة أشي كن أن طن امنا(" 

ونان أحطل:عنا يسار هاهنا مفارقة خطاب رسول الله كَنْهْ بين من 
في قلبه إيمان» وبين من خوي قلبه من الإيمان» وكان ذلك بين مادية 
سراقة» وإيمان عمر - رضي الله عنهما -: 

لما افينع ستواقة :بق مالك وشول ال فل ساغة: البجرة إلن: المديتة 
ليقبض مكافأة قريش... فلما أدرك سراقة النبي طلب منه النبي ي أن 
يعمي عنهء وله مكافأة مالية هي أقرب إلى الخيال -يومئذ- منها إلى 
الحقيقة.. قال له رسول الله : ((كأني بك قد لبست سواري 
كسرى)).07) 

ودخل عمر على رسول الله » وقد أثرت الحصيرٌ في جنبه 
فبكى عمرء فقال رسول الله #: ((ما يبكيك؟)) فقلت: يا رسول الله 
إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله!!! 


1 رواه أحمد (87/4)» وابن حبان في صحيحه ,)59١1١(‏ والحاكم 8549/١(‏ و 00-10/4ا؟) وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» ومعين (عيّر): جبل بالمدينة» أي: كأن 
ذنوبه مثل عير. 
* راجع السيرة لابن هشام (87./4 وما بعدها) » وزاد المعاد لابن القيم (58//5 وما بعدها). 
* أورده ابن حجر في الإصابة (41/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (/881: 70/8). 

١ا/ا‎ 
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فقال له رسول الله : ((أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا 
الآخرة)).() 

فجواب رسول الله 25 لسراقة» اختلف اختلافا كبيرا عن جوابه 
لعمر.. فالأول كان وعدا بالدنيا.. والآخر وعدا بالآخرة.. فلماذا 
فتلت الكطاب؟ 1 مر لماذا الم يكل لسر اقة: يمحتل وستتكورم: للق الحقة ونه 
ولماذا لم يقل لعمر ستكون أميرًا عظيمّاء وسلطانًا مَهِيبّاء وستملك ما 
تحت قدم قيصر وكسرى ؟. 

ذلك لأن رسول الله يِ كان في دعوته وإجاباته مُنْتخضيرًا حال 
الحنهن يماي 

فأما سراقة فلم يخرج لاحقا رسول الله 4# إلا للمال» ونفسيته 
نفسية غير إيمانية» فهو لا يقيم - وقتئذٍ - للإيمان والجنة وزناء فلا 
يناسب أن يقال له: ستكون مؤمناء وستدخل الجنة» لأن نفسيتة - يومئذ 
- كانت نفسية دنيوية» وقصدهُ من اتباع النبي كان قصذا ماديّاء فناسب 
أن يَعِدَهُ الرسول 4 بالمادة (سواري كسرى) التي هي مقصده الأول 
وقتئذ» ومعلوم عند سراقة أمانة رسول الله وصدقه.. وأنه إذا وعد 
وفى. 

وأما عمر - رضي الله عنه - فنفسيته نفسية إيمانية» لا تقيم 
للقها' رونا اماك وكا اتدل وتولهه ا قذاتم أن بخاطيا ينس تعمل 
بما يناسبهاء فقال له: ((أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة 


؟)). 


زو البحاري ))591١15(‏ ومسلم .)١499(‏ 
م١‏ 
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كبز ل هذا كنال دعكا تنا ميق أكره في جات لبواغاة أحزال 
المسعرون: الليقسوة و للقي 

ويدخل في هذا الباب كذلك المسلمون الحديثو عهد بالجاهلية؛ إذ 
لا يكون خطابهم كخطاب المؤمنين السابقين بالإيمان» أو الذين ؤلدوا 
في الإسلامء كما لا يكون خطاب الصغار كخطاب الكبار. 

ذلك لأن الإيمان والعلم لا يكونان عند حديثي العهدء كما يكونان 
عند المؤمنين السابقين بالإيمان. 

فمن ذلك ما وقع من الأحداث في أول قيام الإسلام في المدينة» 
فقد قارف ماعز - رضي الله عنه - ذنبّاء فجاء إلى رسول الله 3 
مُعترفا بذنبه» طالبًا إقامة الحد عليه» وكان الإسلام -وقتئذ- كله حديث 
عهد بالمدينة» فراح رسول الله ونه يُعرض عنه.. رغم مصارحة ماعز 
- رضي الله عنه - بفعله!"). كل ذلك تقديرًا للظروف العامة التي يَمُرُ 
بها الإسلام؛:والظلروف الايمانية :الث يمن :بها 'المسلم: الحديتك العهد: 


وما يكون منه من الذنوب. 


1 أحرجه البخاري (5475)») ومسلم .)١15957(‏ 
١‏ 
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الفيحك الخاسين 
مراعاة أحوال المدعوين النفسية؛: وظروفهم الخاصة:؛ وحاجاتهم 
الملِحّة 

من أفضل ما يتحلّى به الداعية» إدراك ما عليه المدعوون من 
حالة نفسية خاصة؛ أو ظرفم طارئ أو تفاوت بينهم في المنازل. 

فإذا كان ثمة زلزال» أو حريق.. وحصل هلع» ووقع هرع.ء 
وتكشفت النساءء واختلطن بالرجال» فليس من الحكمة أن يُعَابَ 
عليهن» وهُنَ لم يقصدن ذلكء أو يقف الداعية- وقتئذ - لِيَعِظَهْنَ في 
حلال وحرامء والأمر فيه موت وشغل عما هو فيه. 

أو كان المسلمون في بلد تحت الاضطهادء لا يقدرون على 
إظهار شعائرهمء كما كان الأمر في عهد الحكم الشيوعيء فعليه أن 
يُقدر ظروفهمء وأن لا يُحملهم ما لا يطيقون. 

وك عدن الأ الف ل اسخطصوه لبحو اران :لشاف انك 
لكان ونيم الخاية 

( إن الذين تَوقَاهُمُ المائكة ظالمبي أنفيهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
سُنْتَضْنْعَفِينَ فِي لأرْض قَانُوا ألم تكن أرض الله وَاميعة فتهاجروا فيها 
َأُولنكَ ماهم د نايك مَصبيرا. (49) ذا التشسصين عن 
الرجال لمكا وَالولدان نا يَسَطِيعُونَ حيلة ولا يَهتثون ) ستبيلًا لفل 
6. [النساء: /18-1441] 


وهذة الرخضة :من الله لهم إنما كانت. تقديرا لطووفهه: الخاصة. 


١ :/ا‎ 
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وفي صحيح البخاري: أن أبا ذر لما أسلم أمره رسول الله يك أن 
يرجع إلى قومه؛ فقال له: ((ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري)).!"' 

أي: أمره رسول الله يِ أن يمكث في أهله. ولا يهاجر وقتهاء 
حتى ينتصر الرسول #ِ ويتمكن في الأرض. 

وذلك تقديرًا لظرفه الخاصء إذ لم يكن أبو ذر من أهل مكة» ولم 
يكن له ناصر منهمء فيؤذونه أذى كبيراء فطلب منه رسول الله 46 
ذللك. 

كما لا يجوز للداعية إغفال منازل الناسء» ومقاماتهم الخاصةء 
وعليه مراعاتها. 

فقد قال يَةِ: ((أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا الحدود))! 0 

والمقصود من الحديث: أنه إذا سقط مَنْ غرف عله لقم أذ 
الوجاهة؛ في زلّة أن يُعفى عنه؛ ويُغض الطرف عن زلته. 


وفي الأثر عن عائشة - رضي الله عنها -: (إأنزلوا الناس 


منازلهم))7) 


أ رواه البخاري (7851). ومسلم (54075). 
7 صحيح لغيره» أخرجه أبو داود (4815) وأحمد (181/5) والبيهقي في السنن (594/8) من طرق 
يرتقي بما إلى درجة الصحة لغيره. 
3 ذكره مسلم في المقدمة معلقا(17/1) فقال: وقد ذكر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: أمرنا 
رسول الله يي أن ننزل الناس منازلهمء وأحرجه أبو داود (4847) وهو ضعيفء فيه انقطاع بين ميمون 
وعائشة» وفيه علل أخرى» وأخرحه ابن عساكر (557/457) عن عليء وفيه الأصبغ بن نباته متهم 
بالكذبء فلعله من قول عائشة رفعه من رفعه خطاأً لضعفه في الحفظ. 

١/5 
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وقال الإمام الشافعي: (( وذوو الهيئات الذين يقالون في عثراتهم: 
هم الذين ليسوا يُعرفون بالشرء فيّزِل أحدهم الزلة)).() 

وفي هذا تقدير واضح لبعض الظروف التي يمر بها الناس. 

لما قدمَ عدي بن حاتم الطائي إلى رسول الله يِ استضافه؛ وقدَمَ 
لها وساذة»' إكرامًا لهغافهق'ابق كريدم مشيور :7 

والفقضوة تقدين قري الوتكاك: تومن “كان تونكيهاء أو سلطاناء 
فلا يُستحسن مناصحته أمام الناس» بل لا بد أن يكون على انفرادء 
وبأسلوب لا يدفعه إلى الاعتزاز بسلطتهء أو استخدامها إذا لم ترق له 
الموعظة: 

قال : ((من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يُبْدِ له 
علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد 
أدَى الذي عليه له)).27) 

وأهدت إحدى زوجات النبي # للنبي طعامّاء وكانت ليلته عند 
عائشة» فضربت عائشة يد الخادم فكسرت القصعة؛ فضمها وجعل فيها 
الطعام» وهو يقول: ((غارت أمكم))» وقال: "كلو" وحبس الخادم 
والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة» وحبس المكسورة.؛) 


' السنن الكبرى للبيهقي (/784). 
* انظر سيرة ابن هشام (71/4؟) » وتاريخ ابن عساكر )1/17/4٠(‏ وأصل الحديث في الترمذي (557؟), 
وأحمد (78/4") » وصحح أصله الألباني في الصحيحة. 
1 رواه أحمد (/.:-5 »)5١٠‏ والطبراني في الكبير 771/117), والحاكم (90/7؟) وصححه الألباني 
في السنة لابن أبي عاصم .)1١98-١1١95(‏ 
ا البحاري 255/81١١‏ 5٠057ه).‏ 

١ كا‎ 
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أي: أخذ من بيت التي كسرت القصعة قصعة سليمة» وأرسلها 
للزوجة صاحبة القصعة المكسورة. 

ومع بساطة هذه القصة إلا أنها لا تخلو من مدلول عظيم على 
سمو خلق النبي » وتقديره لأحوال الناس النفسية» وظروفهم 
الطارقة: 

ولو فعل أحد العلماء مثل هذا الفعل أمام رسول الله يك لكان فيه 
من الاستهجان وتجاوز حدود الأدب الشيء الكثير»ء ولكن النبي كل 
أدرك -وقتئذ- حالتها الخاصة» وما ثار فيها من غيّرة النساء التي 
تَفقِدُهُن عقلّهن» وحُسن التصرفء فما زاد أن قال: ((غارت أمكم)). 

ومر رسول الله يخ بامرأة تبكي على ولدهاء فقال: ((اتقي الله 
واصبري))» قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصّب بمصيبتي - ولم تعرفه 
- فقيل لها: إنه النبي يي فأتت باب النبي 8ل فلم تجد عنده بَوَابين» 
فقالت: لم أعرفكء فقال: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى))7"). 

ولا شك أن كلمتها (إليك عني) كلمة كبيرة على أحدناء فكيف 
إذا قيلت لرسول الله يهِ؟!؟ 

ولكن النبي يه - سيد الحكماء - أدرك ما كانت المرأة عليه من 
حالة :تخاضئة :' فضا كن أنها الم وقدين فأعررهن عنهاه يك أعرسهن 
عن تعليمها؛ لأنها في حال لا يُمَكنها من القبول والفهم» فلما جاءته 
وكانت في نفسية غير نفسيتها الأولى» أقبل عليها الرسول #ة يعظهاء 
ويعلمهاء دون أن يعاتبها. 


' أخرجه: البتحاري )2 ومسلم (655). 
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ولمّا نزلت الآيات بتبرئة عائشة - رضي الله عنها - في حادثة 
الإفك» قالت لها أمها: قومي فاحمدي رسول الله يِنِكِء فقالت: ((لا واللهء 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل)).7") 

ولا شك أن هذا القول لا يتناسب ومقام الرسول #نِ ولو كان مع 
أحدناء لوجد في نفسه ما وجد. 

ولكن النبي يه سيد الدعاة أدرك حالها الخاصة» فلم يجد في نفسه 
عليهاء بل لم يعاتبها مجرد عتاب على هذا التصرف. 

وانظر -يا رعاك الله- إلى هذا الحدث مع رسول الله ي... 
وتأمل ما فيه من الحكمة في مخاطبة المدعو بما يناسب حاله. 

جاء شاب إلى النبي يك فقال: ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم عليه 
فزجروهء وقالوا: مه مه» فقال: ادنه» فدنا منه قريبّاء» قال: فجلسء» قال: 
'أتحبه لأمك؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. قال: 'ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم", قال: "أفتحبه لابنتك؟" قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله 
فداءك» قال: 'ولا الناس يحبونه لبناتهم", قال: "أفتحبه لأختك؟" قال: لا 
والله جعلني الله فداءك؛. قال: 'ولا الناس يحبونه لأخواتهم". قال: 
'أفتحبه لعمتك؟" قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 'ولا الناس 
يحبونه لعماتهم'" قال: "أفتحبه لخالتك؟" قال: لا والله جعلني الله فداءك» 
قال: 'ولا الناس يحبونه لخالاتهم". قال: فوضع يده عليه» وقال: "اللهم 
اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحصّن فراجه". قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء.(") 


' انظر قصة حادثة الإفك عند البخاري (4150). 

و أحمد (ه/>5 57-5 )١‏ واللفظ له والطبرائ في الكبير (0075019 207/1759 وف مسند الشاميين 

»)١57(‏ وقال الحيئمي في المجمع :)١59/١(‏ رواه أحمد » والطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح. 
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لقد أدرك رسول الله يِ حالتَهُ الخاصة؛ فلقد كان يتصارع في 
نفس الشاب شهوة عارمة؛ وإيمان صادقء ولم يّرَ الشاب -وقتئذ- حلا 
لهذا الصراعء وقضنًا لهذا النزاع.. إلا إذنا مؤقتا من النبي 4 يتجاوز 
به حدود الشرع مؤقتا.. ثم يرجع إلى إيمانه. 

فتقدم إلى النبي كةِ يستأذنه في الزنى بكل صراحة» وأدرك النبي 
حال الشابء فلم يتوجه إليه بموعظة إيمانية» فضدًا عن أن يُعنفه أو 
يُوبّخه أو يطرده؛ لأن الشاب كان ممتلنًا إيماثاء ولولا ذلك لزنى دون 
إذن النبي يِ وعلمه؛ وما دفعه إلى الاستئذان إلا الإيمان» فراح النبي 
تدك يما فئ: :هذا" العمل من مساة. أخلاضة عظليمة::مشفحعيا 
الفطر السليمة» وتستقبحها النفوس العفيفة.. حتى ولو أذن له بذلك إذ 
أن المسألة ليست مسألة حرام فحسب... بل فيها مفاسد أخرىء فكأن 
النبي يخ يقول له: إذا استأذنت لك من الله... فكيف نحصل على الإذن 
7 0ك 
لك بالزنى بقريبات هؤلاء.. فهل ترضى أن آذن لهم فيزنوا بقريباتك 
0 

ولَمّا بدأ الشاب يشعر أن لا مجال للإذن» ولا سماح بالإثم.. 
سارع رسول الله يله إلى تثبيته بدعاءء يثلج الصدور.. ويطمئن 
القلوب.. ويهدئ النفوس ((اللهم اغفر ذنبه.. وطْهّر قلبه.. وحَصّن 
فرتجه))(") 

ولو ذهبنا نتتبع النصوص من الكتاب والسنة في تقدير ظروف 
المدعوين لطال بنا المقام» واللبيب يكفيه الإلمام. 


اعم فزع وص وذ 6 
1 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١197/5/77‏ 


1١م٠‎ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١197/4/7‏ 
المبحث السادس 


مراعاة حاجات المدعوين 

من الضروري للداعية الحكيم أن يراعي حاجات الناس» من 
فقرء ومرضء ونكاح» وأن لا يتجاهلهاء بل يكون قوي الملاحظة في 
ا 

فقد خرج رسول الله 5 مرة» فإذا بأبي هريرة - رضي الله عنه 
- في الطريقء وقد خرّ على وجهه من الجَهْد والجوعء فقال له: 'يا أبا 
هر". فقلت: لبيك رسول اللهء وسعديكء. فأخذ بيدي فأقامني» وعرف 
الذي بي » فانطلق بي إلى رحله؛ فأمر لي بعْسَ من لبن» فشربت منه؛ 
ثم قال: ((عْدْ فاشرب يا أبا هريرة)). () 

ومن أعظم الفوائد الدعوية في هذا الحدث: 

ا الله ييه إلى حال أبي هريرة» وعدم تجاهل حاجته... 

ومن بديع ما يذكر هنا: أن أحد الصحابة جامع زوجته في نهار 
رمضانء فسأل النبي © عن ذلكء فقال له: "هل تجد رقبة تعتقها؟" 
قال: لا.. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين..؟ قال: لا.. 
فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا.. قال: فمكث النبي #: 
فبينا نحن على ذلك أني النبي 5 بعرق فيها تمر ((والعرق: المكتل)) 
قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به» فقال الرجل: أعلى 
أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيهاء -يريد الحرتين- أهل 


' رواه البخاري (707ه) ء والعُسٌ: القدح الكبير »النهاية» مادة: (عسس). 
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بيت أفقر من أهل بيتيء فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه.. ثم قال: 
((أطعمه أهلك)).() 

فما أحوجنا إلى هذا الفقه العظيم.. وإلى تقدير ظروف المدعوين» 
3 أكقلب الانب عليه «لسدقة و لاله تعد قيل:من منكن؛ 

ولمّا أدرك رسول الله يه حاجة أحد الصحابة -ممن كان يخدمه- 
في الزواجء قال له: ((يا ربيعة, ألا تتزتوج؟)) (). 

وأشهر من هذا كله: أن النبي يخ كان يأمر الأثئمة أن يُخففوا من 
الصلاة» مُعلنَا ذلك بقوله : ((أيها الناس إنكم منفرون»: فمن صلَى 
بالناس فليخففء فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة)).97) 

وتخفيضه الصلاة لما سمع بكاء الصبي» وإطالته السجود لما 
ركبه ابنه الحسن. 

ولا شك أن غنى الفقير» وزواج العَزبء وشيبَعَ الجائع» مطلبْ 
عظيم» وحاجة ملِحَّةَ لا ينبغي للداعية أن يغفل أو يتغافل عنها. 


' رواه البخاري ,)١985(‏ ومسلم »)١١11(‏ واللابة أو الحرّة: هي الأرض ذات الحجارة السود .. 
والمدينة بين لابتين عظيمتين »النهاية(7175/5)»مادة:إلوب)» قلت : فأراد يبهذا الساكنين بين هذين المكانين 
وهم جميع أهل المدينة. 
7 رواه أحمد (01-58/4). والطيالسي في مسنده (11077)» والطبراتي في الكبير (ه/59). والحاكم 
:.)١75-177/9(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وتعقبه الذهبي بقوله: لم يحتج مسلم 
كبارك» ورواه الحاكم أيضًا (/571) مختصراء وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد (5517-555/5؟)» وقال: 
رواه أحمد, والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسنء وبقية رجاله رحال الصحيح. 
* البخاري (30)» ومسلم(”45). 
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المبحث السابع 


مراعاة أحوال الناس العامة». وما اعتادوا عليه 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بأحوال الناس العامة: 

أي : ما هم عليه في دينهم وبلدهم وطريقة تعاملهم» وما اعتادوه 
في حياتهم؛» وورثوه من آبائهم. 

فقد يكون قوم حديثو عهد بإسلام» اعتادوا مُحَرَمًا -يعلمون أنه 
محرم أو لا يعلمون- لا يُمكنهم الانفصال عنه في عشية أو ضحاها. 

وقد يكونون في ضعف واضطهادء لا يمكنهم القيام بشعائر 
الإسلام كلهاء أو يكونون في حال قوة واستقرارء أو حال علم ودين» 
أو حال جهل وفجور. 

فلا بد للداعية أن يكون بصيرا بواقع الناسء» عالمًا بأحكام هذا 
الواقع.. فكما أن لكل قوم حانا.. فإن لكل حال حكمًا ومقانا. 


المطلب الثاني: تقسيم عادات الناس إلى ثلاثة: 

الأول: ما اعتادوه مما هو مُحرمء لكنه مما عمّ فيهم وطمّء 
كاعتياد النساء السفور والاختلاط. وسماع المعازف»؛ وشرب الدخان» 
وما شابه هذه المحرمات» كما هو الحال في بعض البلاد. 

الثاني: ما اعتادوه مما سكت عنه الشرع» لا يحرمه ولا يوجبه» 
ومن ذلك ما اعتادوه في أطعمتهم» وألبستهم» وولائمهم, وأفراحهم, 
وأدويتهم» وطرق بنائهم» وما شابه ذلك. 
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القسم الثالث: ما اعتادوه من الأخلاق الفاضلة» مما حث عليه 
الشرع حدًا عامّاء دون تقييد أو تخصيصء كالكرم والمروءة» وإغاثة 
الملهوفء والتعاون في حاجات المجتمع؛ وما شابه ذلك. 

ولا بد للداعية قبل أن يخوض عَمَارَ الدعوة إلى الله تعالى أن 
يكون على إدراك واقعيء وعلم شرعيء وحكمة دعوية في هذه 
العادات؛ حتى يضع الأمور في مواضعهاء وينزل الأحكام على 
وقائعهاء وحتى لا يتعرض لما يُوقِف دعوته. ويُعرقل مسيرته. 

أن" التغوضي العاداك القلنن موق فكي مُقَضٍ في كثير من 
الأوقات إلى الفتن» واتهام الداعية» ومؤذنْ بعزله عن المجتمع» وتوقفه 
عن دعوته. 

ذلك لأن تخلي الناس عن عاداتهم -ولو كانت مُحَرمّة- ليس 
بالأمر الهين» فمن الصعوبة بمكان أن يستجيبوا بموعظة أو 
موعظتين. 


المطلب الثالث:أحكام هذه العادات: 

فأما عادات الناس التي حَث عليها الشرعء فيّثني الداعية على 
الناس فيها خيراء ويُشجعهم على الاستمرار عليهاء ويَذكر لهم ما فيها 
من الخير والنفع» وما يترتب عليها عند الله من الأجر والعطاءء كي 
يستمروا عليهاء ولا يتخلوا عنها. 

وقك؛ حافت 'التضودسن من الكتاه بوالنيئة: تالقتاء .علي العاذاك 
الحميدة» ولو فعلها الجاهلون. 
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قال تعالى: ( ومن أهل الكِتاب من إن تأمَنهُ بقنطار يُوْدَهِ إِلَيِْكَ 
نكاس إن تأسئة ييدان لا يوت بلك ...+ الآنة:زآل هران +74[ 

وقد أثنى النبي 26 لي بعض أفعال الجاهلية» من ذلك: التحالف 
الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات؛ كحلف المطيّبين (')» وحلف 
الفضول ("» وقال 5: ((شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي وأنا 
غلام» فما أحب أن لي حُمْرَ النْعمء وأني أنكثه))7). 

والمقصود: جواز شكر غير المسلمين على ما يفعلونه من أعمال 

وأما عاداتهم الدنيوية التي سكت عنها الشرع؛ فلا يتعرض لها 
الداعية» من قريب أو بعيدء سلبًا ولا إيجابًا. 

فإن النبي يِه لما تعرض لعادتهم في تأبير النخل» أفادهم بعد 
ذلك أنه رأيّ رآه؛ وليس أمرًا دينيًا أمر بهء فقال 5: ((أنتم أعلم بأمر 
دنياكم))./1 

وأما عاداتهم التي حَرَمَهًا الشرع؛ وامئتمرأتها أنفسهم» واعتادت 
عليها طباعهم» وانتشرت في مجتمعهم؛ فيراعي في النهي عنها ثلاث: 

الأولى: عدم التعرض لها كلها دفعة واحدة» والبدء بالأهمء فالأهم 
-أي بالتدرج-. 


! حلف لمطيبين: وهو حلف عقد في أيام الجاهلية» وسمّي بمذا لأن المتحالفين طيّبوا الكعبة» وطيّبوا 
بعضهم, السيرة لابن هشام )١50/1(‏ 

* الفضول: هو حلف عقد في الجاهلية» وقيل: مّي بذلك لأن معظم المتحالفين كانت أسماؤهم (الفضل) 
السيرة لابن هشام )١517/1(‏ 

3 رواه أحمد )١50/١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى (777/5)؛ وصححه الحاكم (570-9719/5) 2 
ووافقه الذهبي. 

"وميك و 
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فإذا رأى في المجتمع - مثلا - اختلاطا وكشفا لوجه المرأة. - 
وهو يرى عورة وجه المرأة-» فليس من الحكمة أن يبدأ بالأمرين. 

وإنما يَختار الأخطرء وهو الاختلاط: 00 الكلام عن كشف 
الوجه. 

الثانية: أن يتعرض للعادة» دون التعرض لأصحابهاء والحُكم 

ففي مثالنا السابق» يذكر خطورة الاختلاط وحرمته» وما يُفضي 
إليه من مفاسد عظيمة» ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة. 

ولا يتعرض للمُختلطين بالحُكم عليهم» كأن يقول: المُختلطون 
ديوثون» أو فاسقون» أو قليلو مروءة.. إلى غير ذلك من الأوصاف 
والأحكام المنفرة» والتي تكون -أكثر الأحيان- غير صحيحة. 

الثالثة: أن يلتزم منهج التغيير الذي سنبينه لاحقا. 

ومن ذلك مثنا أن يُفْرّق بَيْنَ طريقة النهي عن الْمُحَرّم الذي شاع 
بين الناس واعتادوه» ومنهم من لا يعلم حرمته» أو غير مقتنع بهاء 
وبين طريقة النهي عن مُحَرم يفعله بعضهم مع كراهية أغلب الناس 
- 


المطلب الرابع: مراعاة السنة لعادات الناس في التغيير: 

تتجلى سيرة رسول الله كن في هذا تجليًا واضحا في كثير من 
غاذاك" الجاهلية: 

ومن ذلك: ما اعتاده الناس قبل الإسلام» من الزنىء» والتمتع 
بالتطاءة :فك الاق الرفر..رحكف مكرحا نوها عن مضي النساء + 
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ثم حرمها.. ثم أباحها في بعض الظروف الخاصة التي مرت 
بالمسلمين.. ثم حرمها إلى الأبدا'".. 

وهذا الأمر وإن كان يدخل في باب التدرج بالمحرمات» ولكن لم 
يكن إلا تقديرًا لظروف القوم الخاصة» وما اعتادوا عليه طوال 
حياتهم.. فمن الصعوبة بمكان أن يتخلوا عنه بسهولة؛ لذلك راعى 
الإسلام حالهم» ولم يتغافل عن ظروفهم. 

وسيأتي تفصيل ذلك وأدلته في فصل (منهج الدعوة» مبحث 
التدرج). 

وتفلاخصة هذا البان: أن يواعغي الداعية :ظريوف المدعوين» وأن 
لأايكن. غافلًا هنهاء فاق الذكوة إلى الله ليست دهرة خيالية؛ ول مقانة 
نظرية.. بل هي دعوة عملية» وممارسة واقعية» لا تغفل عن ظروف 
الناسء» ولا عن أحوالهم.. 

ولذا كان من أكبر عوامل نجاح الداعية إدراك حال المدعوين» 
ومخاطبتهم بما يناسبهم ومعالجة أحوالهم؛ في إطار الشرع المُطهّر 
تحت ظل الحكمة البالغة. 


"رح مم نس و 1 والسئن الكبرى للبيهقي (5/1 .)٠١‏ 
ام ١‏ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/75‏ 
الفصل الثالث 
منهجية الدعوة 

مما لا شك فيه أن للدعوة إلى الله تعالى منهجية مبنية على أسس 
راسخة» وسبنًا بيّنة من الكتاب والسنة» واجبة الاتباع» لاا تخضع 
لعواطف الناسء» ولا تتأثر بأهوائهم. ولا تستجيب لاستخفافاتهم» بل 
هي منهجٌ مرسوم على بصيرة عظيمة ( قل هذه ستبيلي أذغو إلى الله 
على بصييرة أنا وَمّن انبَعَنِي وَسْتْحَانَ اللهوّما أنا “مين امشركين 4 
[إيوسف: 1 

وَل ادكر” يعطق النشزميق: د ,حمق يداعيوق الأمواء > لهذا 
المنهج الدعوي» جر على المسلمين مصائب مؤلمة» وكوارث كبيرة: 
وتراجعات دعوية مؤسفة. 

وما سبق ذكره في هذا البحثء. كان بياتا لصفات الداعية 
ومن اهاة: لكهو اال المدمو ين 

لكن كيف تُعالج هذه الحالات معالجة منضبطة ؟ وما هي 
صوابظ هذا المنهج * هذا هن الذي .سيتعرصن إلى بعضه في. هذا 
لفل 

فما هو المنهج ؟ .. وما المقصود منه..؟ 

المنهج: هو الأصول والقواعد الدعوية التي يجب على الداعية 
أن يراعيها في دعوته؛ لتحقيق الحكمة» لكي يُوَقّق في مسيرته؛ وتثمر 
دعوته. 

والمقصود من القواعد المنهجية: إرشاد الداعية في طريقه: 
وضبط مسلكه الدعوي؛ ومعالجة أحوال المدعوين؛ لإعطاء كل حال 


١84 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١197/4/7‏ 
موقفها وأسلوبهاء ومنهجيتها الدعوية» وسنتناول هذا كله من خلال 
القاهفك القبائية الكالية: 


١6 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١597/4/7‏ 
المبحث الأول 
الدعوة إلى الإيمان قبل الأعمال والأحكام 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: معنى هذه القاعدة: 

المقصبوة: 'من. هذه 'القاعدة أن تُقَكم. الدضزة. إلئ. الإيمان ٠ت‏ 
بمفاهيمه» وأصوله - على الدعوة إلى العبادات والمعاملات» من حلال 
وحرزام في المأكولات+ والمليوسات» وغيرها» وتطبيق بهذم القاعده هو 
الأصل في مقام الدعوة» وبخاصة لمن فقد الإيمان» أو حصل له فيه 
كلل أو“ضعف» رلك نهذ القاعةة تطردة في كز حال 803:2 في كن 
مقام» وليس لها دور في مقام التعليم والفقه» وسيأتي تفصيل هذه 
الحالات. 


المطلب الثاني: الحكمة من هذه القاعدة وثمرتها: 

يَكمُنُ سر هذه القاعدة في أن الإيمان يدفع صاحبه إلى المسارعة 
إلى "التضديق #الفيوي ماما كان أن أنناء. والامال الحكم سنا كان 
أو سهلاء والاستجابة للطلب فعلًا كان أو تركاء والقيام به بسهولة 
»ويسرء ونشاطء وشوق. 

ومعنى هذا؛ أن الإيمان إذا كان راسخاء ومبنيًا على قواعد متينة 

لا تقبل الشكَ ولا الترددء قام المرءٌ بأداء العبادة برغبة 
وطق ونه ووه تق بورلا امت ازو لمر شف فين رز سود اف 

ومما هو معلوم أن الإيمان يزيد وينقصء فكلما نقص الإيمان» 
استثقل صاحبه الأعمال» وأعرض عنهاء وشق عليه ترك المحرمات» 


١) 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/7١‏ 

وكلما ازداد الإيمان» ازداد المدعو تسليمًا للعقيدة» واستجابة للأحكامء 
وإقبانا على الأعمال» واستسهل ذلك» بل استمتع به وتلذذ.. دون عناء 
كبير من الداعية في الدعوة لكل أمرء فإن الداعية إذا بنى دعوته على 
اسان أقجم نفد اشن انحوي فى الح كانه وتفايكين بوط اكت 
الأمر إذا ما بدأ بالدعوة إلى الأعمال والأحكام قبل الإيمان» فسيجد 
تعنتا في الاستجابة» واستثقالا من المدعويين في قبول الأحكام. 

ولذلك قال ك: ((.... وجُعلت قرّة عيني في الصلاة))7). 

لأنها بنيت على إيمان» واحتساب» وتسليم» ورغبة. 

وكان 5 يقول لبلال -إذا حان وقت الصلاة-: ((أرحنا بها يا 
بلال))7"؛ فانظر الفارق بين ((أرحنا بها))» وبين: ((أرحنا منها)) 
وهي لسان حال كثير من الكسالى في كل زمان. 

فكل هذا ثمرة الإيمان قبل الأحكام. 

وأما عندما تُوَدّى العبادة بلا إيمان» أو بإيمان ضعيفء فيستثقلها 
صاحبهاء ويؤديها على كره. وبغير خشوع. 

قال تعالى عن المنافقين: ( إِنّ المُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُو 
خَادعَهُمْ وإذا قامُوا إلى الستلاة نامو كسالي رو اموق لدان ونا كرو 


الله ِنَا قينا )١55(‏ مديْديين بَيْنَ ذل نا إلى هَوْلَاءٍ وا لي هَوْلَاءٍ ومن 
يُضَلِل اللَهُ فلن تَحِدَ آ لكاسبينا )١55(‏ 4 [النساء: ؟545١-": ]١‏ 


' رواه أحمد 85/9 5)» والنسائي (71/17) » والحاكم (؟/170١)‏ » وصححه »ء ووافقه الذهبي. 

ا أبو داوود (5385:4985). والطبراني في الكبير (7717/5)» وأبو بكر الإ«ماعيلي في معجمه 

(/081)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 57/١١(‏ 5)» وانظر صحيح أبي داود :411/١(‏ 41177) 
١1١‏ 


مضع الدعره و ارقا عمري 1577/4/1 1 

وقال سبحانه: '( واسنتعينوا بالصَبر والصتلاة وإنهًا لكبيرة إِنا عَلَى 
العافئين :(2) انين يطوق الوه هلاقو ركه :وده لكر احدون 
(45) 4 [البقرة: © 515-4]. 

أي: إن أداء الصلاة لثقيل» وإن فعلها لشاق على الذين لا يؤمنون 
بهاء ولا يخشعون فيهاء وذلك لفقدان الإيمان بالعبادة المُؤدّاةء كما هو 
الحال عند المنافقين» أو لضعفه كما عند المسلمين الكسالى. 

علاوة على هذاء فإن الإيمان شرطّ لقبول العمل» وزيادته تدفع 
صاحبها إلى الإقبال على العمل الصالحء والابتعاد عن العمل الفاسد 
بصدقء قال الله تعالى: 7 فَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالحات وَهْوَ مُوْمِنٌ قلا 
كفرانَ لسغيه وَإنًا لَهُ كَاتِبُونَ 4 [الأنبياء: 14] . 

ولأجل ذلك كان رسول الله يخ يذكرهم بالإيمان في كل مناسبة» 
مق :ذلك قر ل4اف:( زم ميتاد ,ميان ناذا نوز لخقدراكا بهو المدما كيم من 
ذنبه))("). 


المطلب الثالث: مَتَّل العبادة عند قوي الإيمان» وعند ضعيفه 

إن مَل الذي يؤدي العبادة عن كره وضعف إيمان» ومثل الذي 
يؤديها عن إيمان واحتساب» كمثل رجلين: رجل تزوج من لا يحب». 
ورجل تزوج ممن يحب. 

فأما الأول: فلا يُقبل على أهله إلا كرهاء من غير رغبة ولا 
استمتاع» ولا يشعر بطمأنينة معهاء وينتظر بفارغ الصبر مفارقتهاء 


' البخاري (/* )١501‏ ومسلم (760) . 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 

وإذا فارقها شعر براحة» وفارقها بغير حسرة:؛ ولا تمن في الرجوع 
إليها. 

وأما الذي تزوج من يحب. فإنه يُقبل على زوجته برغبة ولهفة 
وشوق واستمتاع» ولا يحب فراقهاء وإذا فارقها فارقها على كره 
وحسرة» وفي نفسه شوق للعود إليها. 

وهكذا من أقبل على الطاعة بإيمان مسبق» أقبل عليها بحب 
وشوق» وفارقها على كره.. ومن أقبل على الطاعة بغير إيمان أو 
بضعف فيه» أقبل عليها على كره؛ وأداها بمشقة» وفارقها على فرح. 

ويظهر هذا جليًا في أصحاب رسول الله ي» ومن تبعهم من 
الصالحين في خشوعهم في عباداتهم» وشوقهم لها وقصص الصالحين 
في ذلك كثيرة» فمنهم من دخل في صلاة وأُجري له عملية جراحية!", 
ومنهم من هُدِمَ عليه المسجد وهو يصليء ولم يشعر7 ومنهم.. 
وكيد يوكل الاق مويك الإبماق. القريي: :الذي سيدق االسادة اقدفحهم 
إلى هذا الخشوع في العبادة» والإقبال على الطاعة... 

وكذلك يظهر التقصيرٌ جليًا في المنافقين ومن تبعهم في 
أعمالهم... وذلك لانعدام الإيمان» أو لضعفه كما سبق بيانه. 


المطلب الرابع: أدلة (( الإيمان قبل الأعمال والأحكام )) ودعوة 
الرسل 


! راجع سير أعلام النبلاء (455/5). 
اك مجموع الفتاوى (5؟/505). 
١‏ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١487/4/9‏ 

سبق أن ذكر أن الإيمان يقذف في القلب حب الاستجابة: 
والمسارعة إلى الطاعة؛ والحلاوة في العبادة» واللذة في المناجاة.. 

لذلك أمر الله به قبل الأعمال» وكان سبحانه يُذكر المؤمنين به 
قبل أمره ونهيه. 

قال تعالى: ( يا أَيُهَا اين آمَنوا آمنوا باللّه وَرَمئُوله وَالْكتَاب 
الذي نل علَى رسوله والْكِتَاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر' باللّه 
وَمَلَائكتِه وكثبه ورْسْلِه واليَُوْم الآخر فَقَد ضل ضَنََانًا بَعِيدَا © الآية 
[النساء:5” .]١‏ 

فقدّم سبحانه الأمر بالإيمان على كل عمل. 

وقال تعالى: ( قل لعيّادي الذينَ آمنوا يُقِيمُوا الصلّاة .. 4 الآية 
[إبر اهيم: ١‏ "]. 

أي: ما دمتم آمنتم» وبنيتم قواعد دينكم.. فابدؤوا بالأعمال» فإنها 
من لوازم إيمانكم. 

ومثل هذا كثير في القرآن الكريم؛ ومنه كل كلام لله فيه: ((يا 
أيها الذين آمنوا...))» فنداء المؤمنين بوصفهمء يثير في النفس كوامن 
هذا الوصفء وهو هاهنا ((الإيمان)) الذي يدفع نحو الاستجابة لما بعد 
النداءء من أمر أو نهي.. 

ومَثّل ذلك قوله تعالى -بعد أن يأمر أو ينهى-: (.. ذَلكمْ يُوعَظ 
به مَن كان يُوْمِنُْ باللّه وَاليّْم الآخر.. 4 الآية [التحريم:؟]. 

فمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتأثر بموعظة» ولا يستجيب 
لطلب. 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري 7 

وهذا سر قول الكافرين لأنبيائهم: ( قالوا سَواء عَلَينَا أوَعَظت أ 
َه تكن م الواعظين 4: [الشعراء:: + 1] 

ولذلك كان الأنبياء يَدءعُون إلى الإيمان قبل الأحكام -ورأس 
الإيمان التوحيد- ويمكثون السنين الطوال في هذا.. وقد مكث رسول 
الله يخ في قومه ثلاث عشرة سنة» يدعو إلى الإيمان» ويُربّي أتباعه 
على زيادته» دون أن يتعرض لمعظم الأحكام» أو ينهى عن معظم 
المحرمات» وكان بعض أصحابه يمارسون ما عُدَ بعد ذلك من الكبائر» 
كالقس ير الفيس يونا شاي خللكه: ولر: رتههم بغنيا فل أن جارطان 
الإيمان في قلوبهم. 

فلما وقر الإيمان في القلوب» وذلت لبارئها النفوس» أمرهم 
بالعبادات.. ثم بين لهم أحكام المعاملات.. ونهاهم عن المحرمات. 

ولم ينزل تحريم الخمر إلا بعد ثلاث سنوات خلونَ من هجرته - 
عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة. 

ولما نزل تحريمه؛ سارع المسلمون إلى الاستجابة» لما سبق فيهم 
من الإيمان. 

فون أن قال # كان لنا كين غير تصبيككم: هذا الاق شمونه 
القضيخ ()؛ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل؛ 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حُرُمَت الخمرء قالوا: 
أهرق هذه القلاس يا أنسء قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر 
الور 1 


' الفضيخ: شراب يتخخد من البسر (التمر قبل أن يصبح رطبًا ويسمى بلسمًا) وحده من غير أن تمسه النار. 
انظر لسان العرب( 55/9) » مادة: (فضخ)» وكانوا يصنعون منه الخمر. 
“وا البخحاري »)551١1(‏ ومسلم .)١194٠0(‏ 

١15 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/5/77‏ 

وأقضية شياع الأتصباز عيق تزول آنه 'الهحات مشهور 1 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله: ( ولْيَضْرِيْنَ بِحْمْرِمن عَلَى جِيُوبِهنَ » 
[النور: »]"١‏ شققن مُرُوطْهْنَ ' فاختمرن بها)).7") 

وكل هذه الاستجابات» كانت لأن الإيمان سبق الأحكام فالالتزام 
بالأحكام العملية يعد تمرة للإيمان الذي رسخ في قلوبهم» فألزمهم 
الاتباح والعمل» ولو أنهم أمروا باجتناب المحرمات قبل الإيمان لما 
أطاعوا. 

فقد قالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -..: إنما نزل 
أول ما نزل منه (أي القرآن) سورة من المُفصّلء فيها ذكر الجنة 
والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدا» ولو 
نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنى أبداء لقد نزل بمكة على محمد 85 
وإني لجارية ألعب: ((بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)).. وما 
نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده..() قال: ((فأخرّجت له 
المصحفء فَأَمَلّت عليه آي السور)). 

فانظر إلى هذا التأصيل لهذه القاعدة من عائشة رضي الله عنها.. 

بكار لابن ميو نح رظي ارك تداك زر لون القلين.قض 
الأحكام» وعدم العمل بالقرآن -رغم حفظهم له- علَلَ ذلك بمخالفة 
مضمون هذه القاعدة» وأن الأحكام سبقت الإيمانَ عند هؤلاء» فلم 
المرط: هو كساء (ثوب) للمرأة يصنع من صوف أو غيره؛ النهاية في غريب الحديث والأثر(815/6). 


1 
رواه البخاري (241/58 41759) 


* رواه البخاري (53435). 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١557/4/59‏ 

يعملوا بالأحكام حق العمل؛ فقال رضي الله عنه: ((لقد عشنا بُرئهة من 
دهرناء وأحذنا يُؤتى الإيمان قبل القرآنء فتنزل السورة على محمد 4 
فنتعلم حلالها وحرامهاء وآمرهًا وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده 
منها كما تَعَلَمُونَ أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رجانًا يُؤتى 
أحذهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحتِه إلى خاتمته» ما يدري 
ما آمره ولا زاجرثه» ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه» فينثره نَثْرَ 
التقل))1' الحديث. قلت: كل هذا بسبب أن القرآن سبق الإيمان. 


المطلب الخامس: صور من تطبيق هذه القاعدة: 

إن لتطبيق هذه القاعدة حالات وصور خاصة بهاء من ذلك: 

الصورة الأولى: كون المدعو غير مؤمن.. فهذا يُدعى إلى 
الإيمان بالإجمال» ومقتضياتِهء من التوحيد والإذعان» والتسليم 
والانقياد» ويُدعى إلى أصول الإسلام العامة.. قبل دعوته إلى 
العبادات؛ والأحكام؛ والحلال والحرام. 

فإن استجابء تَدُرّج معه في تبليغه الأحكام - كما سِيْبِيّن في باب 
التدرّج - مع الاستمرار في الجرعات الإيمانية» ليزيد إيمانه» وليس 
من الحكمة في شيء دعوته أو مناقشته في بعض الأحكام الإسلامية: 
وبخاصة التي تثير جدنًا عندهم» كحقوق المرأة» والحجاب» والإرث: 
وهو كافر بالأصل كله إذ إنهم لن يتقبلوا هذه الأحكام ولن يتفهموها 
إلا إذا سبقها إيمان راسخ يدفعهم إلى التصديق بها. 


" روآه اللبفقي 5/59 أولين ساكو 3/8 والخاكم 5150م وقال هذا ديه ضحي على 
شرط الشيخين؛ ولا أعرف له علة» ول يخرحاه » ووافقه الذهبي. 
الدقل: التمر الرديء » النهاية» مادة: (د ق ل). 
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غير أنه يجوز ذلك حينا على سبيل بيان محاسن الإسلام»؛ كعدالة 
الإسلام في توزيع الإرث» واحترام المرأة» وفوائد بعض الواجبات 
كالحجاب» ومضار بعض المحرمات كالخمرء ولكن على سبيل 
الإجمال. 

الصورة الثانية: كون المدعو مسلمّاء غير أن فيه جهلاء 
وتقصيراء وعصياناء فأمثال هؤلاء يُدعون إلى زيادة الإيمان بالله 
ورسوله يلد والتفصيل في مقتضيات الإيمان» ولوازمه» من الاستجابة 
والتسليم» ويدعون بالترغيب والترهيب.. قبل أن يقال لأحدهم: هذا 
حرام» وهذا حلال» والمشكلة ليست في عدم علمه بذلك - فهو يعلم 
ذلك- وإنما المشكلة في قلة إيمانه» وضعف استجابته» وإصلاح هذا لا 
يتم بمجرد إخباره عن حكم يعلمهء بل لا بد من معالجة أسباب ذلك» 
وهي هاهنا ضعف الإيمان. 


المطلب السادس: قاعدة الإيمان قبل الأعمال والأحكام لا تمنع 
تبليغ الحلال والحرام 

إن تقرير هذه القاعدة في منهج الداعي لا يعني: أن لا يخبر 
الناس بالحلال والحرام» وإنما يعني: أن يُقدّمَ الإيمان على التحريم 
والتحليل في مقام الدعوة. 

لأن الإيمان قاعدة الأعمال» كما هي الحال في قواعد البناء» إذ 
لا يمكن أن يُقام بناء إلا على قواعدء وكذلك في الإسلام» لا تقوم 
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الأعمال: مالا إنمان: و إلا كان العامل عفنا وان كان وهنا بلا امال 
كان مُرتجئا.(") 

والقاعدة ليست مطردة في كل حال» ومع كل مدعوء فقد يكون 
من الحكمة مواكبة الإيمان بالأحكام» ويلزم أحيانًا تقديم بيان بعض 
الأحكام. إذا تعيّن ذلك؛ أو لزم تحذير المدعو مباشرة من المُحَرُم الذي 

لكن القاعدة تقرر أن الأصل في الدعوة البدء بدعوة الناس إلى 
الإيمان» والقناعة» والتسليم» ثم بعد ذلك يُدعون إلى الأحكام. 


المطلب السابع: تطبيق هذه القاعدة على أهل العصر 

نظرا لبْعْدِ العهد الذي بين زماننا وعهد النبوة» وما مر على 
الأمة من رزاياء وما دس فيها من بلاياء وما حدث من التأثر 
بالأخووق )وما فقتو فلن" النانن عمق" النقيا نه تكو انية انر قري ققد 
ضَعْف الإيمان في قلوب كثير من المسلمين» الأمر الذي دفعهم إلى 
انقتفالة الساذاسه واصعوية فجن المتكر اقم ركفل كفن يمن الفسلمية 
و لقف ينهد كل هن ذوفن الأركا وي رضي قن الله ترا 
وجهارًا العصيان» ورغم هذا كله ما يزال وللأسف بعض العلماء 


' المرجئ من المرجئة: وهم طوائف؛ منهم من يقول: إن الأعمال لا تدل في مسمى الإيمان ولا تزيده ولا 
تنقصه: وأن إيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام كإيمان أفسق الفاسقين من المسلمين» ومنهم من 
يقول: الإبمان هو النطق باللسان فقط» ولا علاقة للقلب بذلك؛ ومنهم من يقول: الإبمان هو معرفة الله 
فقطء ولو لم يسلم العبد» ولو لم يؤمن بالنبي» والفرقتان الأخيرتان ضالتان بل الأخيرة كافرة [مجموع 
الفتاوى لابن تيمية/914١-5١٠]‏ » [الفرق بين الفرق للبغدادي(١/9١)»‏ ومابعدها » مققالات 
الإسلاميين للأشعري(١/77١)‏ ؛ومابعدهاء الملل والنحل للشهرستاني )29/١(‏ » وما بعدها] . 
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والدعاة في مقام الأحكام.. يُصدِرُون للناس وعلى الناس الأحكامء 
وكأنَ الناس على درجة من الإيمان توازي درجة الصحابة» بل 
وضعوا أنفسهم في مقام قضائيء كأنهم يعيشون في دنيا تختلف عن 
الدنيا التي يعيش فيها الآخرون. 

ففر الناس منهم وهم لا يشعرونء وهم ما زالوا على منابر 
الأحكام» ومنصّات القضاء يصولون ويجولون. 

فلعل هذا من أسرار جفاء الناس عن الطاعة» واستثقالهم العبادة: 

لذا بات من الضروري جدًا أن يُعيد هؤلاء الدعاة النظر في هذا 
المسلك؛ وأن يعملوا بهذه القاعدة المنهجية ((الإيمان قبل الأعمال 
والأحكام)) حتى يقوى الإيمان» فيرجع الناس ليتبعوا الأحكام» ويعملوا 
بها. 


المطلب الثامن: سبل زيادة الإيمان 

يُستحسن حقبل مغادرة هذه القاعدة- ذكرًُ بعض سبل زيادة 
الأبناق: الف 'خفيق” الغيذ. على« لقتال على الرهمق كر أذاتمنا افتررضية 
من الواجبات والأركان؛ والانتهاء عن العصيان» وتسهّل على الداعية 
الدضواد» :وقول المدعويق: لها: 

ومن المعلوم من نصوص الكتاب والسنة» وما عليه أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 

قال تعالى: ( وَيَزداد الذينَ آمَنُوا إِيمَانا..4 الآية [المدثر:١"].‏ 
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وقال تعالى:7 الذينَ قال لَهُمُ الناسْ إِنّ الناسَ قذ جِمَعُوا لكم 
فَاخَشوهُم فَرَادَهُم إِيمَانا وقالُوا حَبنَا اللّهُ وَنِعْم الوكيل 4 [آل عمران: 
.]١‏ 

كلما زد الأشات اناد" العية سياكذا بو إقانا على :زيف وكلنا 
نقص وضعفء اقترب العبد من السوء؛ء وأعرض عن ربه. 

من الوسائل التي تزيد الإيمان: 

خ" الأولي:: التركيز.. على .نيان ضفات: الل >« عل :وجل ب 
جميعها.. من العلم» والسمع» والبصرء والحكمة و... وبيان مقتضى 
الإنمان يهاء .وما وثمر. من «البحية. :له والأحفنية +منة م والوقوفت غنة 
حدوده» ومراقبته. 

قال تعالى: ( الرَّحْمَنْ فاسئأل به خبيرا »© [الفرقان: 54] 

وقال تعالى: ( وللَّهِ الْأْسْمَاءُ الْحُسَى فَادْعُوهُ بها وَذَروا الذين 
يُلُحِدُونَ فِي أسنمّائه سَيُجزون ما كانوا يَعْمَلُونَ © [الأعراف:١8١]‏ 

ودعاء العبد بأسماء الله حوهو مؤمن بهاء مدرك لمعناها- يَهَبْه 
لذة المناجاة» ويزيده قربة من ربه. 

-الوسيلة الثانية: تبيين مصالح الطاعة؛ ومفاسد المعصية العامة 
والخاصة» فإن مقتضى .حكمة الله أن لكل حكم مصلحة بالغة في 
طاعته: ومفسدة عظيمة في مخالفته» ومن ذلك ما يُذرك» ومنه ما لا 
يُذرك: ( أَنا يَعْلَمُ مَنْ خلق وَهُوَ اللطيف الْحَبير 4 [الملك: 4 .]١‏ 

والأأيذل لمقارق لحرو من قوع الشعزر ا درك الحكية من 
ذلك أو لم يدرك» وسواءً حصل مصلحته الظاهرة أو لم يحصلها. 
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قال تعالى: ( وما كَانَ لمُؤمن وَنَا مُوْمِنَةِ إِذَا قضى اللَهُ وَرَسسُولُه 
مرا أن يكون لَهُمُ الخِيّرّة من أُمْرهِمْ 4 [الأحزاب: 5"] وقال تعالى: 
( إِنمَا كان قول الْمُومِنِينَ إِذَا دوا إِلَى اللّهِ ورسُوله ليَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن 
يقولوا سمِعنا وَأَطَعْنَا وأُولئك هُمْ المُفلِحُونَ 4 [النور: .]5١‏ 

-الوسيلة 'الكالثة : الدعوة إلى محبة اله > عن وجل :- ومحبة 
رسوله يلد والرغبة في لقاء الله - عز وجل - ولقاء رسوله وق 
وذلك بذكر نعم الله على الخليقة» وذكر فضائل رسوله 8 على 

قال تعالى: 7 وَالَذِينَ آمَنوا أَشَدُ حبًا للّهِ .. 4 الآية [البقرة:55١]»‏ 
وقال سبحانه: ( الذِينَ آمنوا من يَرَتَدَ منكم عن ديه فسَوف يَأْتِي اللَّهُ 
بقوام يُحِيّهُمْ وَيُحِيُونهُ... »© الآية [المائدة:؛ 5]. 

وقال 5: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسولّة أحبً إليه مما 
سواهما..)) الحديث.7") 

وقال 34: ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءُ..)) الحديث.(") 

- الوسيلة الرابعة: الدعوة إلى تأمل خلق الله بعامة» وخلق 
الإنسان بخاصة. 

قال تعالى: ( إن فِي خَلّْق السّموات والأرُض واختِلّاف اللَيْل 
وَالنْهَار لَآَاتٍِ لأولي الألبَاب )١٠١(‏ الَذِينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَامَا وقعُودًا 
وَعَلَى جنوبهم ويتفكرون فِي خلق السّموات والأرُض... »© [آل 
عمران: ]١ 904195١‏ 


' البخاري »)١7(‏ ومسلم (45). 
2 البحاري ))55-٠1/(‏ ومسلم (5585). 
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وقال تعالى: ( وفي الْأَرْضٍ آيَاتَ للْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وفِي أَنَشيكُم 
نا تُصيرئونَ )5١(‏ »© [الذاريات: 0.7١‏ ؟] 

-وقال : ((تفكروا في آلاء الله -وفي رواية: خلق الله- ولا 
تتفكروا في الله))("). 

- الوسيلة الخامسة: استعمال أسلوب الترغيب والترهيب» وذلك 
تذكر حوااء"المليعيق الصمالحين #تزحز اه النخالفين المفسدين» 

وهذا أسلوب القرآن الكريم في دعوتهء وأسلوب الرسل» وفي 
مقدمتهم نبي الله محمد - صلى الله عليهم وسلم جميعًا - وسيأتي 
تفصيل ذلك في مبحث الموازنة بين الترغيب والترهيب في منهجية 
الدعوة. 

د الزييلة البتاذيئة :العف عقن" أداق الغناة لقن فزق لساك - 
بعامة» وبعضها بخاصة كقيام الليل- تزيد في الإيمان. 

قال تعالى في الحديث القدسي: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حنى: لحيل فإذا أسديقة كنف سيق الذي يسمعريه»ويضوة الذي انتضيره 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره صَمَاءَتّه))!). 

-الوسيلة السابعة: تلاوة القران» وسماعه. والتفكر فيه» وفهمه. 


' رواه الطبراني في الأوسط (5715)» وأبو الشيخ في العظمة (١)؛‏ واللالكائي في السنة 4717 والبيهقي 
في الشعب »)١١١(‏ وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة .)١788(‏ 
اه البحاري .)55٠5(‏ 
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قال تعالى: ( إنما المُوَمينون الذين إذا ذَكِر اللهُ وَجلت قَلوبْهُمْ وإذًا 
ليت عَلَيْهمْ آيَانُهُ زَادنْهُمْ إيمَانَا وَعَلَى ربّهِمْ يتوكلون »> [الأنفال: ؟ ] 

-الوسيلة الثامنة: مصاحبة الأخيارء ومجانبة الأشرار. 

ولربما كانت هذه الوسيلة من أهم الوسائل تأثير! في الإنسان؛ في 

زيادة إيمانه أو نقصانه. 

وفضنًا عن النصوص من الكتاب والسنة التي تبيّن هذاء فإن 

الشاهد الواقعي يؤكد تأثير الصحبة» وبخاصة في مقتبل العمر.. 

وقد قال تعالى: 7 فَأَعْويْنَاكُمْ إنَا كنا غَاوينَ 4 [الصافات:؟], 

وقال: ( وما أَضْلَنَا إلا الْمُجْرِمُونَ © [الشعراء:15]. 

وقال 5: ((المرء على دين خليله» فلينظر' أحدكم من يُخالل)).7) 

- الوسيلة التاسعة: استحضار مصير الإنسان» وعدم الغفلة عنه. 
والتذكير باليوم الآخرء وما يكون فيه من مواقف ومآلء» فهو من أعظم 
الواعظين» ومن أفضل سبل زيادة الإيمان» والناظر في كتاب الله يجد 
من هذا اللون الكثير» فكم مرة قرّن الله الإيمان باليوم الآخر بنفسه 
سبحانه ( ذلك يُوعَظُ به من كان منكم يُوْمِنْ باللّه وَاليْم الْآخِر .. »© 
[البقرة:7757] وكم مرة ختم الآيات ب ((وإليّ المصير))» ((وإلى الله 
المصير))؛ وهكذا. 


١‏ رواه أبو داود مس 6 والترمذدي [(ومصسسوةق وقال حسن غريب» وصححه غير واحد من الأئمةع 
منهم: الحاكم كما في المستدرك »)١17١/4(‏ والألباني في الصحيحة (9717). 
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وقال كِ: ((أكثروا من ذكر هادم اللذات))(". 

وقال ابن مسعود: ((كفى بالمؤث واعظا))(). 

هذا :ولزيادة الإنماق وسائل كفيز قب :قد تتكرننا أهيني 9 

الوسيلة العاشرة: زيادة البرامج الدينية التوعوية» في أجهزة 

الإعلام المتنوعة. 

لا يخفى على أحد أثر الإعلام اليوم» بأجهزته المتنوعه» ووسائله 

المنتشرة في كل مكانء فلم تدع بيتاً إلا دخلته» ولا نفساً إلا أثرت 

فيها. 

لذا كان الإكثار من البرامج الدينية العلمية منها والإيمانية» له 

الأثر البالغ في زيادة الإيمان» وتهذيب السلوك. 

كما يجب مرافقة ذلك بمنع المسلسلات الهابطة» واللقاءات 
الماجنة» التي تدعو إلى الرذيلة» وتزين الفاحشة» والتي تفسد ولا 
تصلح.ء وتهدم ولا تبني. 

فعلى الداعية يشارك في هذه الوسائل مشاركة 


إيجابية...وبضوابط شرعية لكي يكون داعية مؤثرا 


' رواه الترمذي (7107)؛ والبيهقي في الشعب (559١٠)؛‏ وفي الزهد الكبير (140)» والحاكم 
(571/5)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ووافقه الذهبي؛ والخنطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد (573/5)» وورد بلفظ هاذم كذلك والأول أصح. 
رواه أحمد في الزهد »)١77(‏ و نعيم بن حماد في زوائد زهد ابن المبارك »)١58(‏ وابن أبي الدنيا في 
اليقين ٠‏ 7) 
* ولكاتب هذه الحروف رسالة مطولة في سبل زيادة الإبمان يسر الله نشرها. 

ه.”» 
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- الوسيلة: الحادية عشرة: 'ذكز قصصن- الأنبياء ©وسيز 
الصالحين؛ 
إن للقصص أثراً بالغ في زيادة الإيمان» عند الصغار والكبار» 
والذكور والإناث» والحضر والأعراب» ولذا ينبغي أن يهتم 
الذافية يذلك ندر انع سكل نرارة افتصال تكن 
وسيأتي هذا المبحث مفصلا في باب قص القصص وضرب 
الأمثال فانظره. 


خلاضة هذا المنهة: 

أن على الداعية أن يولي هذه القضية -قضية زيادة الإيمان- 
اهتماماً زائدا كي تسهل عليه دعوته... ويتيسر عليه عمله... 

فإن الناس كلما زاد إيمانهم» كانوا أسرع استجابة لدعوته؛ 
وأطوع لله ولرسوله؛ التي هي لب دعوة الداعي» 
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المبحث الثانى 


التعليم والبلاغ: لا الحكم والحساب 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة المنهجية وأدلتها: 

إن المقصود من هذه القاعدة المنهجية: أن يتولى الداعية إبلاغ 
الناس وتعليمهم: قبل أن يحاسبهم ويصدر الأحكام عليهم؛ ثم يقوم 
بتنفيذها.. بلا ورع ولا رويّة. 

إن غاية الإسلام: هداية الناسء» وتعليمهم» لا محاسبتهم والحكم 
عليهم وتنفيرهم. 

قال تعالى: ( لقذ م الله علَى المُؤمنين بَعثْ فيهم رولا من 
أنشيهم يلو عَلَيْهمْ آيَاتَ ويُرَكَيهم ملف الكِتّاب والْحكمّة وإن كانوا 
من قبل لَفِي ضلَال مُبين 4 [آل عمران:4 5 ]١‏ 

وقال سبحانه: ( فَهَل علَى الرّمئل إلا الََاغ المُبين © [النحل:ه"] 

وحتى حين إعراضهم عن الاستجابة» فإن مهمة الداعية لا 
تتجاوز التبليغ والتعليم. 

قال تعالى: 7 فإِن أَعْرَضئوا فمَا أُرسلتاك عَلَيْهِمْ حفيظا.. 4 الآية 
[الشورى:56] 

وقال سبحانه: ( فإِن تَولَيتمْ نما عَلَى رسئُولتا الْبَلَاعْ الْمُبينُ 
[التغابين: 7 ]١‏ 

وأصرح من هذا أن الوكالة على العباد ليست من شأن الدعاةء 
قال تعالى: ( وما جَعَلَنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظا وما أنت عَلَيْهِمْ بوكيل..4 الآية 
[الأنعام: ٠ ]٠١17‏ 
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وقال: ( إنا أنزلنا عَلَيِكَ الكتاب للناس بالحق فَمَن اهتدى فلنفسيه 
وَمَنْ ضدل فَإِنمَا يَضيل عَلَيْهَا ومَا أنت عَلَيْهمْ بوكيل © [الزمر: ]4١‏ 

بل أشد من هذا: أَنْ رد الله تعالى أمر الوكالة لنفسه» فقال 
سبحانه: ( إِنَما أنت تَذير وَاللّهُ عَلَى كل شَيْء وكيل »© [هود:؟١]‏ 

وقال سبحانه: ( فإِنَمَا عَلَيْكَ الْبََاعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابْ »© [الرعد:٠؛]‏ 

أي: أن مرجع الحكم؛ ومآل الفصل يرجع إلى الله تعالى. 

فالرسل والأنبياء والدعاة من بعدهم لم يُوكلوا على الناسء, وإنما 
وكلوا على دعوة الناسء وفرق كبير بين الأمرين. 

قال تعالى: ( وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أُوليَاءَ اللّهُ حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا 
أنت عَلَيْهمْ بوكيل 4 [الشورى: 1] 

وقال تعالى: ( إن عيَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سَلَطانٌ وكفى بربّك 
وكيا 64 [الإسراء:10] 

وحدود الدعوة لا تتجاوز البشارة والنذارة» وما تتضمن من بلاغ 
وتخلي واقه :ينها اسيحانة فى هذا. 

فقال تعالى مُحددًا مهمة الرسل في الدعوة: ( إن أن إِنّا تذير 
وبشير” لقم يُوَمِنُونَ 4 [الأعراف:188] 

وَكل كات اوكا نظت ذا شر دوا 4 الوا 
ه. ١/الفرقان:‏ 5ه] 

ورغم صراحة هذه النصوص في تحديد مهمة الداعية» نجد 
كثيرا من الدعاة يظنون أنهم مسئولون عن البشر إن لم يهتدواء وعن 
محاسبتهم إن لم يستجيبواء فراحوا يحكمون عليهمء؛ وينفذون الحكم» 
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رغم صراحة قوله تعالى: ( إِنَا أَرسَلنَاكَ بالحق بَثييرا وتذيرا ولا تسسأل 
عَنْ أصحاب الجحيم 4 [البقرة:9١١]‏ 

إن الباحث في كتاب الله وسنة رسوله 5 لن يجد نصًا واحدًا 
يأمر كل داعية بالحكم على العباد» بل سيجد نصوصا تأمره بالدعوة. 
وتحذره من الحكم على الناس؛ وتبين أن الحكم على الخلق إنما مَرَدُهُ 
إلى لوده 

قال <تكالك +3“( ,قاللة: يكم يقني زوه" القيامة :فيما: كانوا افيه 
يَخْتَِفُونَ 4 [البقرة:١١]‏ 

ومن أقوى ما يُسجل في هذا الباب موعظة لكل داعية» وعبرة 
لكل من يتجاوز التعليم والبلاغ إلى الحكم على العباد: 

ما حكاه لنايّة: (( كان رجلان في بني إسرائيل مُتَوَاخِيَيْنَء فكان 
أحدهما يذنبء والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى 
الآخز على. الثنب» فيقول: أقصيرة» فوحدة يومًا على دنست فقال 'لد: 
أقصير". فقال : خلني وربي أَبُعثت علي رقيبًا ؟ فقال: والله لا يغفر الله 
لك - أو لا يدخلك الله الجنة - فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي 
قادرًا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار)). قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة 
حت فكنانى الخو 

إن هذا العقاب الرادع من الله إنما كان لمخالفة الداعية منهج 
الدعوة إلى اللهء وتنصيب نفسه في مقام الله الذي يصدر الأحكام؛ فهو 


ل 5 ع 
أخرجه أبو داود )49-01١(‏ 2 وأحمد 998/59 . 
56665 
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تقول هذا" له يكل" الحدة نود وهةا تعفن اله بهذا ب !] :ففافت 


عقوبته إحباط العمل» وهل بعد إحباط العمل من عقوبة؟!؟ . 

إن غياب هذه القاعدة الشرعية عن كثير من الدعاة جعلهم 
يهار وون: كدون. "الدهوه رز البيان : إلى سيكاسئة العناف و الحكو: عليه 
كفير ا وكيينا. ا ا ٠‏ بل وتقتيلاء مما له عواقب سيئة في 
الذنيا والآكرة. 

ويَكمُنُ سير تَحَّل الدعاة من الدعوة إلى الحكم في سهولة الحكم؛ 
ومشقة الدعوة» فإن في الدعوة مشقة وبلاءً» وصبرًا وتضحية, لا 
يقوى عليها كثير من المتصدرين لهاء والنفس فطرت على حب 
السهل» والامتناع عن الصعبء وغالبهم يفقد عوامل الاستمرار على 
الدعوة من الصبرء والحلم؛ والعفوء فيلجؤون إلى الحكم على الناس؛ 
لسهولته ويسره عندهمء فالحكم لا يكلف سوى أن يقول: هذا كافر.. 
حلال الدم.. مبتدع ضال.. فاسق منحرف.. ويتوهم - بهذا الحكم- أنه 
قد أدى واجبه» وانتفت عنه مسئولية دعوته بالحكم عليه. 


وترى جُل همه تتبع العثرات.. وتصيّد الهفوات.. ثم الفضح 
والتشهير... ثم الحكم والتنفيد.. 


المطلب الثاني: عمل الأنبياء بهذه القاعدة 


فجن هذه القاعدة في منهج الأنبياء الذين لم تتجاوز طريقتهم 
الدعوية ما ذكرنا. 
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فهذا نوح - عليه الصلاة والسلام - مكث تلك المدة الطويلة؛ لا 
يتجاوز التبشير والإنذارء وتعليم من آمن واهتدى. 

وهذا موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يتجاوز مع فرعون 
وقومه هذه الحدودء رغم ما توفر له من الْعَدَدِ والعْدَةِ وخرج مع قومه 
عر الشوكاء عون أن تق الأمكاى وي فيل كان اهلا بهذ اة آم كان 
جبانا.. سبحانك اللهم اهدنا إلى منهج الأنبياء. 

وأما رسولنا الكريم - عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - 
فقد ضرب - كالعادة - المثل الذي يُحتذى؛ سواء كان مع المسلمين أو 
مع غير هم.. فنجده بمكة لم يُنفذ حكمًا واحدًا على مسلمء أو غيره؛ لأن 
مقام مكة كان مقام دعوة» وليس مقام ولاية أو قضاء. 

ولَمّا دخل مكة لعُمرة القضاء لم يُغير فيها شيئّاء ولم يُحرك فيها 
ساكتاء ولم يُزْحْ صنمًا من مكانه. 

وحتى في المدينة» وبعد أن تولى رسول الله يه الخلافة والحكم 
والقضاءء نجد أثر هذه القاعدة في معاملته الدعوية مع أصحابه. 

وحديث الذي بال في المسجد مشهورء إذ قام الصحابة ليحكموا 
عليه وينفذوا الحكم.. ولكن رسول الله يَدِ بعد أن نهاهم عن ذلكء أقبل 
عليه يعلمه ولا يوبخه»ء ويرشده ولا يحكم عليه» رغم ما فعل من 
وضع نجاسة في المسجدء وكشف عورة.() 

ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة» أقبل رسول الله 
يك عليه يعلمه» ويقول له: ((إن هذه الصلاة...))("). 


' لتخريج الحديث راجع صفحة .)١80(‏ 
* لتخريج الحديث راجع صفحة .)١45(‏ 
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وليس المقصود عدم الحكم على من لم يسلم بالكفرء ولا على من 
لم يهتد بالضلال؛ فهذا باب آخر . 
وبهذا يتبين أن الأصل في مهمة الدعاة البلاغ والتعليم» 
والإعراض عن الحكم,ء والمحاسبة» والتنفيذ. 


المطلب الثالث: تطبيق هذه القاعدة على أهل هذا العصر 

خلال هذه القرون التي مرت على المسلمين بعُجَرها وبُجّرهاء 
وقع جهل عظيم في المسلمين في عقيدتهم» وعبادتهم» وأحكام 
معاملاتهمء فوقعوا - لجهلهم- في الابتداع والشركيات» وغشيتهم 
المحرمات؛ وانحرفت بهم الأهواء. 

فهم الآن أحوج إلى التعليم من أي شيء آخرء وأما ما يفعله 
بعض الدعاة» من إصدار الأحكام على أعيان المسلمين الجهلة» بالكفر 
والشرك والابتداع» دون تعليمهم» وإقامة الحجة عليهم.. بدعوى أنهم 
في بلاد المسلمين» وأن وجودهم فيها يغني عن إقامة الحجة عليهم, 
فليس من الحكمة في شيءء وما درى هؤلاء الذين يحكمون على 
الناس أن كثيرًا من دعاتهم هم الذين جَهّلوهم.» وجعلوا لهم الشرك 
توحيداء والبدعة عبادة. 

لذا كان لزامًا على الدعاة العمل بمقتضى هذه القاعدة - التعليم 
قبل الحكم» أي: تعليم الناس وتبليغهم قبل الحكم عليهم - التي أَقِيمَ لها 


الدليل من" الككات و الحكة ما سك كد 


المطلب الرابع: مفاسد الخروج عن هذه القاعدة 
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مما ينبغي أن. تعلم: أن في الخروج عن هذه القاعدة مفاسد 

- انشغال الداعية والناشئع عن التعلم والتعليم» بالحكم والقضاءء 
فلا يَتعلّم النافيم» ولا تعلم الداعية : 

- الانشغال بالقيل والقال» والدخول في الردودء مما يزيده كينا 
على جهله» وقساوة قلب» وجفاء طبعء وبذاءة لسان» ولن تنفعهم 
أحكامهم في هداية الناس شيئًا. 

- نفور المدعوين. 

مما لا شك فيه أن الحكم على الأعيان ينفرهم.. وأن تعليمهم 
ماظرعه بعديع رن طن ال يلعو 

-المحاسبة بين يدي الله على الحكم. 

من المعلوم -في دين الله- أن كل من يصدر منه فعل أو قول 

قال تعالى: ( ما يَلفِظْ من قول إِنَا لَديْهِ رقيب عَتِيد © [ق:8١].‏ 

وقال سبحانه: ( وَقِفُوهُم إِنْهُمْ صَْتُونُونَ © [الصافات:؛ 1]. 


المطلب الخامس: بيان مهمة الداعية الأساسية 
مما سبق يتبين أن مهمة الداعية الأساسية تتلخص في خمس 
عبارات» هي : 


التبليغ لا الحكم.. والتصحيح لا التجريح.. والتعليم لا القضاء 


(التنفيذ) .. والدعوة لا المحاسبة.. والنصيحة لا الفضيحة. 
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كاد .هن المساؤن. القن نهب غلن. الذاغية “الاهتمام: جياه 
والإضر اهن بقن مسداذائها. 

فإن مهمته الأساسية معرفة حال المدعو .. لا معرفة حكمه؛» كي 
يرتب أوراقه؛ ويُوَجّة خطابه . 

ولمّا لم يكن من مهمة الداعية الحكم على المدعوين» كان عليه 
مسئولية في حكمه؛ وكان ذلك أكبر إذا أخطأ (... فَإِنَمَا عَلَيِكَ البلَاغ 
وَعَلَيْنَا الحِسَابْ 4 [الرعد:٠5].‏ 

وك أفشنل هنا نيظو اهنا ختصويدة للذه] ف الثر اعد الخالياة: 

الأولى: إذا حكمئت ستئلت2 وإذا تعلمت هديت» وإذا دعوت 
ا 

أي: إذا حكمت -أيّ حكم- على أي إنسان» فسوف تسأل بين 
يدي الله - عز وجل - عن حكمك. 

وأما !لذ "صليف افنوسة “تيندن:: :وإذا عوك شوق توص ب 
بالشروط الدعوية - فشتان بين المُساءلة بين يدي الله - عز وجل - 
وبين الأجر العظيم. 

القاعدة الثانية: نُصحّح ولا نجرّح 

ينبغي على الداعية أن يُتصّبْ هَمَّهُ على تصحيح الأخطاء 
ومعالجتها.. لا على تجريح الأعيان والتشهير بهم.. وبخاصة إذا كانوا 
علماء عاملين» أو حكامًا مسلمين» فإن تجريحهم - وإن أخطأوا - 
مُقض إلى مفاسد عظيمة» وفتن كبيرة» ومشغل عن الأساس (" . 


' بعض الناس يظن أن النهي عن التجريح نمي عن النصح؛ فيرغي ويزبد» ولو أخلص وفهم؛ لما اعترض» 
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وليكن شبغان الداغنة: 

نبلّغ ولا تحكم.. 

نصحح ولا نجرح.. 

نعلم ولا تقضي (ننفذ 1 

كو ولا محامي 

ننصح ولا نفضح.. 

وأمّا الحكم والتصنيف(", والتجريح والتشهير» فله أحكامه؛ وله 
رجاله من أهل العلم» وأولي الأمر. 


المطلب السادس: الحكمةٌ من هذه القاعدة وخلاصتها 

فقيل «الحكنة قن بهن الفاعدة» "أن البسل» أن العامي لا يفدو 
أن يكون أحد أربعة: إما مجتهد.. أو مؤمن زل به لسان أو قدم» وهو 
حسن النية» صحيح العقيدة» سليم المنهج.. 

أو جاهل متكاسل. 

أو قاسي القلب معاند. 

وحعوة مولكك أكليد +7" نصلك: بالشكو “علوم وفسهيد.: 
وتجريحهم والتشهير بهم. 

فأنا: النحفية ودنالتكل افك مهما كاز كطرقن ‏ لله سد 3 الا 
إن كان اجتهاده مبناه مذهب فاسدء أو نحلة باطلة. 


وأما الصالح المخطئ فأمره معروفء إذ ما إن يبين له حتى 


' اللقصود بالتصنيف : ما يفعله بعض الدعاة ويخاصة الناشكة منهم بالانشغال بتصنيف العباد.. هذا كذا.. 
وهذا كذا.. مما يجر بعد هذه الأحكام من فتن وانشغال عن العلم والدعوة . 
15" 
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يرجع؛ ولا ينصح إلا ويستجيب. 

وأما الجاهل: فإن حُكِمَ عليه - وهو لا يعلم حُكمَّ ما يُخَالفَ فيه- 
كاق لحك غليه لقف زف قار له للك المسسالة روم يمادق اقل 

ثم إن الجاهل: إذا ما حكم عليه - وهو لا يعلم- كان ذلك الحكم 
شرا اله هوق الدقوكدي:: لك باجا بالككد عليه جاه كاف أو قلبيق» أذ 
مبتدع» وهو يظن أنه من المهتدين. 

وأما التبليغ والبيان» فيدفعه إلى الإنصاتء ثم المعرفة» ثم الهداية 
إن شاءها الله له. 

وأما قاسي القلب المعاند: فإن الحكم عليه -في مقام الدعوة- لا 
ف عفاد وسور ا 

وأما التعليم فيفتح الله به قلبّه» والتبليغ يُخفف من عناده.. 

فبهذا الواقع - فضدًا عما سرد من الأدلة الشرعية- تتبين الحكمة 
البالعة من هذه القاعدة. 

فاتحكي له" رزيل جيناء ولا بيذع «ساناء :و البلا لقنم هنا 
اللذاق وزيلة لحيل وكيدداق؟ التسال الت ابن مدقيل من مكفن!! 

والخلاصة: إن على الداعية أن ينشغل بالتعلم والتعليم» والدعوة 
والتبليغ» عن الحكم على الناس ومحاسبتهمء أيَّا كان هذا الحكم » سواء 
كان بالتكفيرء أو التفسيق» أو التبديع. 

نانفك و التطير و الدهرة كل كير وق الانشكان :«الحكم 
والمحاسبة انحراف عن صراط الأنبياء في الدعوة إلى اللهء والله 
المستعان. 

ومن الجدير ذكره هاهنا أن هذه القاعدة لا تعني أن لا أحكام 


515 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1/7 ١‏ 
على الناس في الإسلام؛ وأن الرسل لم يحكموا على المخالفين لهم؛ بل 
يوجد في الإسلام أحكام وقضاء وتنفيذء ولكن المقصود أن لا يبدأ 
الداعية بالحكم على العبادء وأن لا يكون شغله الشاغل» بل هذا ليس 
من مهمتهء وليترك هذا للعلماء» والقضاة» وولاة الأمرء وينشغل 
بالبيان والتعليم» والدعوة والتبليغ» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 17 ١‏ 
المبحث الثالث 
الدعوة إلى الأسس والتأصيلء قبل الفروع والتمثيل 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة المنهجية الدعوية 

هذه هي القاعدة الثالثة من قواعد المنهج الدعوية» وهي قاعدة 
عظيمة النفع» كبيرة الأثر. 

والمقصود بالأسس: توابت الإيمان» وأصول الدين» وقواعده 
العامة» والمعاني الكلية لهاء كتوحيد الربوبية» والألوهية» وصفات الله 
بالإجمال» كما وردت في القرآن» ومعنى الشرك والعبادة» والسنة 
والاتباع والابتداع» وبيان مقتضيات هذه الأصول وأسسهاء وشروطها 
ونواقضهاء والمقصود بالتأصيل: تعليم الناس هذه الأسسء» وتربيتهم 
عليها؛ حتى يكونوا مؤصلين على أسس ثابتة» وقواعد متينة. 

والمقصود بالفروع: فروع المسائل» ولو كانت في العقيدة. 
وحوادث الأعيان» وحكايات الأحوال؛» والخلافات الفقهية» والعقدية بين 
أهل السنة» وما شابه ذلك 7 كرؤية الرسول ربه ليلة المعراج» هل 


' ويدعحل في عموم الفروع والتمثيل المسائل التالية: 

الأولى: الخلافات الفقهية» فلا يجوز للداعية أن يجعل الخلافات الفقهية محورًا لدعوته؛ ولا دعوته محلا لنصر 

مذهبه فالمسائل الفقهية - وبخاصة المختلف فيها - ليست من التأصيل في شيء؛ ولا محل هما في بجال 

الدعوة. 

الثانية: فروع مسائل العقيدة» وبخاصة المحتلف فيها بين أهل العلم. 

وكثير من الدعاة يظنون: أن كل مسألة في العقيدة هي محل دعوة» وأنها أولى من كل المسائل الأخرى في 

دعوته» بدعوى: أنها من العقيدة فيقدمها في دعوته؛ ويخْدِثْ بها إشغانًا للناس و رعا فتنا. - 

- ومن ذلك: عدد أصابع الرحمن» حديث أن الله لق آدم على صورته؛ مسألة لق العرش أُونًا أم القلم 

وهذه المسائل وما شابما -وإن كانت من العقيدة - ولكن ليس محلها الدعوة إلى الله تعالى» وذلك لأنها: 
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هي رؤية حقيقة أم منامية؟ والحكم على بعض الأمور من كونها سنة 
أو بدعة» كعدد صلاة التراويح» وصلاة التسابيح. 

والمقصود بالتمثيل: أحكام المسائل التي يفعلها المسلمون» وما 
يكون من تفريعات الأصولء وتطبيقاتها. 

والمقصود بالقاعدة: أن يبدأ الداعية دعوته بأصول الدين» 
وقواعده العامة» قبل الدعوة إلى الفروع» وإصدار أحكام على التمثيل 
مما يفعله الناسء» أو الدعوة إليهماء وهم لا يعلمون أصول الدين. 

كمن يثير فيهم مسألة أول الخلق.. أيهما كان العرش أم الكرسي؟ 
أو مسألة الملائكة أفضل أم البشر؟ وهم لا يعلمون معنى الشركء ولا 
يعلمون كثيرًا من أحكام الأركان والواجبات. 

أو يُلقي عليهم أحكام المسائل التي يخالفون فيها الشرع؛ وهم لا 
يعلمون معاني أصولهاء كمن يحكم على المصافحة بعد الصلاة 
بالبدعة» وعلى قول بعض المسلمين لبعضهم ( تقبل الله منكم ) عقب 
الصلاة» وهم لا يعرفون ما معنى الابتداع!! ولا خطورته ولا أدلته.. 


المطلب الثاني: أهمية هذه القاعدة وأدلتها 
تأتي أهمية هذه القاعدة من كون التأصيل أساسًا للفروع 
والتمثيل» كأساس البيت للجدران والسقف.. وهل تقام الجدران» ويّزين 


البيت» ويفرش الأثاث» من غير أساس؟ فسرعان ما ينهار. 


أولًا: من فرعيات العقيدة. 
ثانيا: معظمها محل حلاف بين أهل العلم. 
ثالما: يدفع كثيرٌ من هذه المسائل العامة إلى التكذيب اء أو استهجافاء وقد قال علي: ((حدثوا الناس بما 
يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله)). سبق تخريجه انظر ص (50). 
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قال تعالى: وي ل ل 0 


طَييّة أصلهَا نَابتَ وَقرعْهًا في السّتاء )١4(‏ تو تِي أُكلَهًا كل حين بإذن 
ربّهًا ويَضَرب اللّهُ الأمكالَ للثاس لَعلَهُم رون (15) 4 إ[إبراهيم: 
:لاه ؟] 

وق الراشع اف لبر ة#رسنول "للد عه العلمنةه أنه كان يسم 
أَصْحَابَهُ الأصولء, ويدعوهم إليهاء قبل أن يعلمهم فروع المسائل. 

ففي باب (الشرك) أَصّل رسول الله 6# أصنًا واضحًا عندما ستل 
عن أعظم الذنبء فقال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك))!), فقد أغنى 
هذ القكر جهن اكه ات 

وفي باب (الابتداع)؛ أصّل لهم رسول الله 4 أصنًا عظيمّاء فقال 
: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))7". 

فكاق: هذا التاصيل منه صل الله عليه ونام قيل: :أن يكم علي 

ومن أجمل ما أَصّله النبي يِِ في باب (الشهادة)» عندما سئل عن 
الشهيد» فقال: ((ِمَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل 
النه))0). 

وأَصّل لهم في باب ( الخمر ) أصلاء فقال: ((كل سُكر خمرء 


وكل خمر حرام))!). 


أ رواه البخاري (41751: 410 4 25001 3811): ومسلم (5)» 
2 

رواه البخاري (/5551)» ومسلم )١1١48(‏ 
3 

رواه البحاري550١03 5١552‏ غىره74)) ومسلم .)١195-١05(‏ 


ول مم 1 
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فمهما تنوعت طرق الصنعء واختلفت مادة المصنوعء؛ فمرجعها 
إلى هذه القاعدة العظيمة. 
لما استوعب أصحاب النبي يه الأصول في العقيدة» والعبادات» 
والمحرمات» سهل عليهم -بعد ذلك- الحكم على التمثيل» حيثما وُجدَء 
وكيفما جاء؛ وممن فعله. 


المطلب الثالث: ثمار التأصيل: 

يتدين مما سبق أن للتأضيل: ثمار ا“ منها: 

الأولى: يُصبح لدى المسلم ملكة فقهية في معرفة أحكام التمثيل» 
زيادة بيان» وهكذا في كل تأصيل وتمثيل. 

الثانية: إن حُسن طرح التأصيل وبيانه يُسهّل على الداعية -فيما 
بعد- التوجيه في كثير من المسائل التي يفعلها المدعوون مما يخالف 
الشرع؛ ويصبحون أفضل قبونًا لأحكام.التمثيل إذا ما سمعوها. 

الثالثة: إن الدعوة إلى التأصيل لا تجد معارضة كما تجد الدعوة 
إلى التمثيل» إذ تجد معارضة شديدة من الناسء» لذا كانت الدعوة إلى 
التأصيل أيسر للداعية» وأبعد عن الصدام والعرقلة. 

الرابعة: إن الحكم على التمثيل لا ينتهي» ففي كل ساعة أحداث» 
وفي كل يوم بدعء ولكل قوم عاداتء فلو أراد الدعاة أن يتتبعوا كل 
هذا في دعوتهمء لانشغلوا وأشغلوا. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١477/4/17‏ 
وأما الدعوة إلى التأصيلء فهي: تعلمٌ لأحكام التمثيل كله؛ مما 
يوفر الوقت» ويدخر الجهدء ومن تعلم التأصيل سهّل عليه الحكم على 
القمكرل ا حكن 


المطلب الرابع: القاعدة وأهل هذا الزمان 

إن الوضع اليوم يختلف اختلافا كبيرًا عمّا كان عليه الناس في 
عهد النبي يِ» فالنبي يِل لما كان يخبر الصحابة عن فعل أنه شرك.. 
أو أنه بدعة.. كان الصحابة يعلمون معنى الشركء. وما حكمه.. 
ويعلمون ما معنى الابتداع» وما حكمه.. ولا يحتاجون لأدلة على ذلك» 
لأن كلام النبي يك هو دليل بذاته. 

وأما في زمانناء فلا الداعي هو النبي 4 ولا المدعوون هم 
الصحابة في العلم والتأصيل والفهم.. فهم يفارقون الصحابة في هذا 
الأمر بأمرين: 

الأول: أن معظمهم لا يفهم ما يُقال له.. لأنهم فقدوا كثيرًا من 
معاني الألفاظ الشرعية وأحكامهاء كمعنى الألوهية» والشرك» 
والابتداع.. مثنا.. فهو يأتي الشرك.. في الوقث الذي يتبرأ من الشرك: 
و يلعن المشركين. 

الثاني: إن فهموا ما يُقال لهم ما استجابوا؛ لاعتقادهم عدم صحة 
ما يُلقَى عليهم» وقد اعتادوا سنين على هذه البدع مثلاء فإذا بهم 
يُقاجؤون بمن يُبيّن لهم مخالفة أعمالهم للشرع. فضلًا عن شكهم بالأدلة 
التي ثلقى عليهمء أو بفهمها. 

يساعدهم على هذا علماء الضلالء» ودعاة البدعة. 


لحا 
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وما لم ينتبه الداعية لهذا.. فسيزرع الفتن.. ويحصد الصدود. 

ومن هذا يُعلم خطأ من ينهى - في زماننا - عن الشيءء 
والمدعوون لا يعلمون معناه» فلا هُمٌ -والحال هذه- فهموا التأصيل» 
ولا هم اقتنعوا بحكم التمثيل. 

كمن ينهى عن بعض الشركيات» ويحكم على الفاعل بالشرك» أو 
ينهى عن بدعة» ويحكم على الفاعل بالابتداع» والمدعوون لا يعلمون 
معنى الشركء ولا معنى الابتداع.. بل هم بشركهم هذاء وبدعتهم هذه 
يظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى. 

ولا شك أن هذا الفعل من الداعي سيزيد الناس نفورًا عنه.. 

والصواب: أن يبين الداعية معنى الأصل الذي تتعلق به المسألة 
التي يريد بيانهاء أو النهي عنهاء تمهيدًا للكلام عن المسألة.. ونقنًا 
للمدعوين من مرحلة إلى أفضل.7") 


المطلب الخامس: الأمور التي يجب أن يراعيها الداعية عند 
بيان التأصيلء ومفاسد الخروج عنها 

ينبغي على الداعية أن يراعي في تطبيق هذه القاعدة الأمور 
التالية: 

الأول: بساطة الطرح» وسهولة التعبير»ء حتى يَسنْهْل على 
المدعوين فهمهء وبذلك يُزول الجهل» وثقام الحجة»ء وتحصل 


' وهكذا معظم الأمور؛ يدعى إلى أصوها قبل فروعهاء وإلى معناها قبل تمثيلهاء وإلى إقامة الحجة قبل 


كم على اماد ونو مات السام ردد ( /0000 ما ضري ديه سيا . وسيآي تفصيل 


ذلك في بابه. 
لحن 
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الاستجابة» إذ إن مسائل التأصيل قد صيغت - من قبل- صياغة 
صعبة الفهم على أهل عصرنا. 

الثاني: أن يُركز على الاستدلال من الكتاب والسنة» مُستشهدًا 
على ذلك بأقوال أهل العلم من الأئمة» وليخذر من ذكر الأدلة مجردة 
عن أقوال الأئمة» فيشك المدعوون في فهمه.. أو يذكر أقوال الأئمة 
دون الأدلة.. فلا يطمثنون لعلمه؛ لأن وقعَ النصوص عند العامة له 
تأثير بالغ في نفوسهمء ثم تأتي أقوال العلماء لتَطّمن المدعوين إلى 
صحة فهم الداعي. 

الثالث: أن يبدأ بتوضيح الأصلء بإيراد أمثلة وقعت في العهد 
الأول في الإسلام» ثم بضراب أمثلة حدثت في العصور المتتابعة.. 
حتى إذا فهم المدعوون وأدركوا معنى التأصيل» ضرب لهم أمثلة من 
واقعهم» ولو بدأ بضرب الأمثلة من واقعهم لنفروا منه» ومن دعوته. 

وقد كان رسول الله ييه يفعل ذلك؛ ولقد أكثرت السنة من سرد 
قصص الغابرين. ((بَيْنما رجل ممن كان قبلكم...))!". 

فإذا كان المدعوون مبتلين بالابتداع مثناء وأراد الداعية أن 
يحدثهم عنه.. فيبدأ أونًا بتوضيح التأصيلء وبيان معنى الابتداع 
وخطورتهء» حتى إذا ما اطمأن إلى أن المدعوين فهموا ذلك 
وهضموه.. يقوم بضرب أمثلة لهم مما حدث في عهد رسول الله 4.. 
كالنفر الثلاثة الذين حَرّم بعضهم على نفسه النكاح» والنوم»؛ وأوجب 


1 انظر أحمد (؟/7١5)»‏ والبخاري (55480).: ومسلم »)5١848(‏ والنسائي .)5١5/8(‏ 
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بعضهم على نفسه الصوء7()؛ حتى إذا شعر الداعي أن المدعوين عقلوا 
ذلك.. ضرب لهم أمثلة من واقعهم (). 

الرابع: أن لا يتعدى حكمه الأقوال والأفعال إلى الحكم على 
الأعيان » ما دام داعية » حتى لا يثيرهم ويمنعهم من الفهم والقبول. 

الكاممن؟ يجود للداعية جيل يجب عليه أحيانا ت- إذا دهت 
المصلحة؛ وتعيّنَ الأمرء أن يبدأ بالتمثيل» ويبين حكمهء أو يواكبه 
بالتأصيلء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


رواه البعاري (0058)» ومسلم )١501(‏ . 

عدن داعية صحيح العقيدة من إلقاء محاضرة » وبخاصة في العقيدة في أحد المساحد» بدعوى: أن رؤاد 
المسجد من أصحاب الشركيات والضلالات وسوء الأحلاق» وقد يؤذون الداعية أذى شديدًاء كما فعلوا 
أكثر من مرة مع غيره»مع ما يحصل من فتنة في المسجدءوأصرٌ الداعية على إلقاء امحاضرة» وعن التوحيدء 
ودخل معه نفر لحمايته من الأذى؛ ولكن شينًا من ذلك لم يحصل» بل حرج معظم الحضور مقتنعين بأهم 
كانوا على خطأء في أفعاللهم الشركية» واأتجارا الداعية أبما إحلال» وأسكتوا بعض شيوخهم من الرد على 
الداعية. 

والسر في ذلك: أن الداعية بدأ معهم بالتأصيل» فشرح لهم معئ الألوهية» ومع العبادة» وبين لهم بالأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة» وأقوال الأئمة الذين يحبونهم » بوجوب صرف العبادة لله » وأن صرفها لغيره لا 
بع بالرعاده ورننا فصب للد 

وأسهب ف بيان صفات الله من السمع » والبصرء والعلم » والقدرة» وأن أحدًا من المخلوقين مهما كان لا 
يوازي سمعه سمع الله ولاعلمه علم الله وبين هذا بأسلوب مشوق » وكلمات معبرة » دون أن يحكم على 
الناس » ودون أن يلقي الحكم على التمثيل قبل التأصيل » بل أصل..» وضرب لهم أمثلة عند قوم آخرين. 
وبعد هذا التمهيد حكم على التمثيل » فصرّح لهم بحُرمة صرف أي عبادة لغير الله » فلمًّا قام أحد 
شيوخهم للرد عليه » قام الحضور ف وجهه . وأسكتوه , ولما خرج المحاضر تبعه بعضهم » فكشف عن 
عضده وعليه تميمة » وقال: كأني فهمت من محاضرتك » أن هذا شرك ؛ فقال المحاضر: هل أنت معلق 
قلبك ها أم بالله ؟ قال: بالله» قال: فما تنفعك؟! وفهمك صحيح أنما من الشرك » فو الله ما زاد الرحل 
على أن نزعها قائلًا: لقد حدعونا سنين » فانظر أثر التأصيل في فهم الناس » وبحاح الدعوة عند من سلك 
هذا المسلك 


ه 
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ولكن ينبغي أن يكون حكيمًا حين الحكم على التمثيل. 

والقاعدة -هذه- التأصيل قبل التمثيل - إنما تقرر الأصل» 
وطريقة الدعوة بعامة» 

إن إغفال العمل بهذه القاعدة من الدعاة دفع كثيرًا من المدعوين 
إلى النفورء إما لعدم فهمهم»ء وإما لشكهم بالدعاة» ودفع آخرين إلى 
الحيرة في الأقوال المتعارضة؛ لأنه لم يتبين له التأصيل الذي يستطيع 
به الترجيح بين الأقوال. 

والدعاة في الساحة الإسلامية - كما هو معلوم - متناقضون.. 
في الحكم على الأفعال والأقوال» في المسألة نفسهاء ما بين شرك 
وجوازء وحلال وحرامء» وبدعة وسنة» فطائفة تقول عن فعل: إنه 
شركء وأخرى تقول - عن الفعل نفسه -: إنه جائز. 

وهكذا يتناقضون في كثير من المسائل» بين سنة و بدعة؛» وحلال 
وحرام. 

فماذا يكون حال المدعوين غير المؤهلين لفهم هذه الخلافات 
وأسبابها- أعانهم الله - 

وإنه مالم يكن لدى المدعوين ميزان» فسيظل الإضطراب سارياء 
والحيرة عند المدعوين قائمة. 

وإن الدعوة إلى التأصيل تضع حدًا لهذا التناقضء وتبين الحق 
مج هذه اتخلافات» وسيل للذهاة الذهوة: وللمدعرية " الهذايةة اش 
المستعان. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1 ١‏ 
المبحث الرابع 
الموازنة بين الترهيب والترغيب 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة: 
جَبْلته النفس. البشرية على الخوقا+ كما فطرت” على. الطمع.. 
لذلك كان من منهجية الدعوة إلى الله تعالى أن يثير الداعية هذه 
الكوامن الفطرية.. ويجعلها تتفاعل مع خطابه الدعوي وذلك باستخدام 
الترغيب والترهيب.. ومن المهم أن لا يُعلّب جانبًا على جانب» بل من 
الخطأ أن يفعل ذلكء بل على الداعية أن يوازن في دعوته بين ترهيب 
الفا .وكقويقين بالل وتوشنا يكن من عوافية: لنوكهن هن الفلياوها 
عليها من العذاب الشديد في الآخرة؛ مما يجعلهم يبتعدون عن الذنوب 
ومعصية ربهم وبين ترغيبهم بما عند الله - عز وجل - من الجزاء 
العظيوة. باو الكعوو- المقيد». .ويخ لتقم الله الهم مق الميري »و البذكافة 
والنصرء والتمكين في الدنياء مما يرغبهم للإقبال على الله» وطاعته. 
والتوبة إليه» ومحبته. 
ولذا لا ينبغي للداعية أن يقتصر على جانب دون جانبء فإن بدأ 
بالترهيب فينبغي عليه أن يختمه بالترغيب» وإن عكس عكس. 


المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في هذه القاعدة: 
القع تنيع الثر إن كرف بعد هذا .رامقا عن خلال اباك 
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فإذا هنا" ذكركة الجدة أتنعه] اللذ اسيحاقة يتكق القاق نز لذ انها فكو 
العذاب.. أتبعه بذكر الرحمة والنعيم» وقد يكون هذا في آيات متتالية» 
وقد يكون في الآية الواحدة. 

فمن ذلك على سبيل المثال: ما ذكره الله في سورة محمد 85: ( 
متَلَ الجنة التِي وعد امون فيها أَنهَارَ من مَاءِ عَيْرٍ آسن وَأنَهَارٌ من 
بن لم يتعيْرُ طَغْئه وهار من حمر لََةِ للثشاريين وأنْهارٌ من عل 
مُصفى وَلَّهُمْ فيها من كل الْمرات ومَغفِرةٌ من ربّهم 4 [محمد: 2]١5‏ 
فنهدا.' هذا (التركيت" ١‏ السميل»: "أعقية: كنا:“حكوقت ” التفوس "يرغت 
القلوب» فقال: ( كَمَنْ هُوَ ال فِي الثار وَنُقُوا مَاءَ حَميمًا فَقَطعَ 
أُمْعَاءَهُمْ 4 [محمد: ]١5‏ 

ولما ذكر الله العذاب الشديد في سورة الحج بقوله: ير هذان 
خصمّان اختصئوا في بهم فالذين كفْرُوا قطعت لَهُمْ تياب من تار 
يُصَبُ من فوق رُءُوسهمُ الْحَمِيمُ (1 سه" :مذ اها اف الطوحقه 
والكلية [50) ري ؟عنامة هق تكد )كلما أرقو أذ تحركوا 
مِنْهًا من عَم أعيدوا فيهًا وذوقوا عَدَابَ الحريق )١9(‏ 4 [الحج:9١-‏ 
.]١ ١‏ 

أعقب هذه الآيات الصارخة بالعذاب» والمرعبة للقلوب» بآيات 
تتطق بالنعيم المقيم؛ والاطمكاة العظيم برحمة الله ( إن الله يكل 
الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات جِنَّات ؛ تخري من نَحتِهًا الأَنهَانُ يُحَلُونَ 
فِيها مِن أساور من ذهب ولَولَوَا وَلَبَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ 4 [الحج: ؟١]‏ 

وإذا ذكر أل شتف من فاته التي توحي بالرحمة أتبعها بما 


يرهب من صفة أو عذاب. 
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قال تعالى: # نبّئْ عبَادي أني أنا الغفورٌ الرَحِيمٌ (49) وأنَ 
عَذَابِي هْوَ العَدَابْ الأَلِيمُ (5) 4. [الحجر: 50-49 ] 


المطلب الثالث: منهج السنة الكريمة في هذه القاعدة: 

لقد كانت سيرة رسول الله 5 مع أصحابه كذلك في الجمع بين 
الترغيب والترهيب. 

فعن أنس بن مالكء قال: قال النبي #5: ((غرضت علي الجنة 
والنار آنا في عُرض هذا الحائط..)) الحديث ("): 

ومما قال :84 ((مَ1 من كني توعقوفه :إلا قذ“رأيقه :في .ضللاتئن 
هوه لقد, حو تالكان واذلكم كين و ايشيزكي #احرت متكافة إن اتصييلي 
من لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب المحجن بجر قصبّه في النارء 
كان يَسرق الحاج بمحجنه؛ فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني» وإن 
غفل عنه ذهب به» وحتى رأيت فيها صاحبة الهرّة التي ربطتهاء فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضء حتى ماتت جوعاء ثم 
حوبا ولاك كر هوري ميط بت فيه فى عنامي )رن 
مددت يديء وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن 
لا أفعل» فما من شيء تُوعدُونه إلا قد رأيته في صلاتي هذم))١".‏ 


واه البحاري 1١0(‏ ه, 915؟١7)»‏ ومسلم ١59؟5).‏ 
١ 2‏ 7 ع , 
رواه مسلم (404) في الكسوف» وأصله في الصحيحين. 
53238 
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ووعظ رسول الله أصحابه مرةء فرهبهم وخوفهمء فأمره الله أن 
يعود إليهم ويرغبهم. 

عن أبي هريرة قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون» فقال:(والذي نفسي بيده! 
لوتعلمون ما أعلمُ؛ لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً. ثم انصرف - صلى 
الله عليه وسلم - ؛ وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمدٌ! 
لم تقنط عبادي؟! فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: 


روا وسدذواء وقاربُوا).( .)١‏ 


المطلب الرابع: الحكمة من الموازنة بين الترغيب والترهيب: 

ويكمّن سر هذه الموازنة في النفس البشرية التي طبعت في أن 
واحد على الخوف والتأثر بالترهيب من جهة؛ والطمع والاستجابة 
للترغيب من جهة أخرىء فاتباع هذه القاعدة فيه معالجة عميقة للنفس 
البشرية في هذا الجانب.. وموازنة في تحريك لهذين الجانبين .. حتى 

فالمذنب. إذا :سمع التزهيي مق .غذاي: الله تحاف وتزاجع :ذا 
سمع الترغيب أقبل.. فإذا رأى باب التوبة مفتوحاء توجه إلى ربه. 


وتاب من ذنبه فإن لم يجده مفتوحا يئس وتمادى. 


0 الأدب المفرد للبخاري (554)» وابن حبان )١١*(‏ » والصحيحة للألباني .)3١55(‏ 
51 
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والصالح إذا سمع الترهيب حذر من العصيان» وإذا سمع 
الاركينهة ا زجداك حداعة وظفيكا هنا هقد دوق" النعع ةو الكذاتوههذا 
كرارق القن شري 

والتترن فى جانه زموه لزي اق انال او ل عار ا 
يَخْص اللَّهَ وَرسُولَهُ ويَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نار خالدا فِيهًا وَلّهُ عَذَابٌ مُهِينَ 
4 [النساء: ؛ ]١‏ 

وقوله تعالى: ( إِنّ الَذِينَ كقرنوا بِيَاتنَا موف نصليهم تارا كلما 
تضيجت جِلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلودَا غَيْرَهَا ليذوقوا الْعَدَابْ إِنّ الله كَانَ 
عزِين! حكيمًا © [النساء:”5] 

وانظر قوله تعالى: ( يَوْمّ يُممْحَبُونَ فِي النار عَلَى وُجُوهِهمْ ذوقوا 
مَسّ سقر 4 [القمر:48]. 

ولو 'افتفين ١‏ الذافية “عل :هذا" 'الصناف تين" الاناك مه" منهج 
الترهيب ليأس المدعوونء واليأس باب من أبواب الشيطان» يدفع 
الناس إلى التمادي في الفسوق» أو القنوط من رحمة الله.. ثم النفور 
من الداعية والدعوة» وفي كل شر مستطير. 

قال تعالى: ( إِنَهُ نَا يَيْأْسُْ من رئاح اللّه إِنَا القَومُ الْكَافِرُون 
[إيوسف:87] 

وانظر في الترغيب قوله تعالى: ( قل يا عِيَادِيَ الَذِينَ أمئرفوا 
عَلَى أُنفيهم لَا تَنَطُوا من رَحْمّة اللَِّ.. الآية [الزمر:”5] 

وقوله: ( إِلَّا مَنْ نَابْ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنَا صالحًا فأُولَئكَ يُبَتل اللّهُ 
سَيْنَاتِِمْ حَسَنَاتٍ وكان اللّهُ عفُورًا رحيمًا 4 [الفرقان: ]١‏ 


5١ 
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ولو اقتصر الداعية على منهج الترغيب؛ لتواكل المدعوون على 
الرحمة» وقل خوفهم من العذاب» وتمادوا في العصيان» وعزفوا عن 
التوبة» وأصروا على ما فعلواء وفي هذا من الخطر العظيم ما لا 
يخفى. 

قال تعالى: ( والَذِينَ إذَا فَعَلُوا فايشة أو ظَلَمُوا أَنَفسَهُم ذَكَروا 
اللّهَ فامتتغقروا لذْنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذثوب إِنَا اللّهُ وَلّمْ يُصيرُوا عَلَى ما 
فَعلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ © [آل عمران: ]١6‏ 

لذلك كان من الحكمة الجمع بين الترغيب والترهيب» والموازنة 
متوكا :لتقن ابره سوق مني «الخوفه و لجيه قا هافن الغو كذ 
الحال لم ييأس من رحمة اللهء ولا تواكل عليهاء فيستقيم حاله. 


خلاصة القاعدة: 
إن على الداعية أن يوازن في دعوته بين الترغيب والترهيب» 
وأن لا يركز على جانب دون آخر. 


وإنّ غياب هذه القاعدة من منهج الداعية يدفع الناس إلى اليأس» 
أو النفورء أو إلى الطمع والتواكل»ء وفي كل خللء والله الموفق لكل 


حون 
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المبحث الخامس 
مخاطبة الناس بما هو من شأنهم, وبما يناسبهم وينفعهم: وبما 
يقدرون عليه 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود من هذه القاعدة: 

هذا المبحث مشترك بين المنهجية»ء وبين مراعاة أحوال 
المخاطبين» الذي سيق “في “الفضك» السابق: :وتذكر. .هاهنا شيا :هن 
التفصيل بما يتناسب والمنهج» وإن حصل تكرار.. فللفاتدة والاعتبار. 

فإِنَ من أعظم منهجية الدعوة إلى اللهء أن يُراعى فيها مخاطبة 
الفاذي سياد ا 

الأولى: أن يُخْاطبُوا بما هو من شأنهم. 

على الداعية قبل أن يدعو الناسء أن يحدّد حاجتهم؛» وما هو من 
شأنهم» ثم يخاطبهم به. 

فإنَ لكل مدعو أو مدعوين حاجتهم الدينية» فمنهم من يحتاج إلى 
توضيح في العقيدة» ومنهم من يحتاج إلى بيان في العبادات» ومنهم من 
يحتاج إلى أحكام في المعاملات» ومنهم من يحتاج إلى وعظ وإرشاد 
2000 

وليس من الحكمة في شيءء أن يُخاطب الناسُ بما لا يحتاجون 
إليه» وبما ليس من شأنهم؛ كمن يزج الناس في القضايا السياسية» وهم 


لا يعرفون عقيدة» ولا يُحسنون عبادة. 


لالدلا 
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أو يقحمهم في شؤون الولاية» وسياسة الدولة» وهم أضعف من 
إصلاح شؤونهم الخاصة.. فهل من شأن العامة تقرير شؤون الدولة.. 
وتاسنيا لانت الها كو اه 

وهل من شأن العامة أن تقوم بما يسمى اليوم ب ((المعارضة)) 
في :وجة الحكومة الشبلد»1؟ تحدت فساة وشقن فوطق 01 

إن هذا من شأن السلطان» وأهل الحل والعقد» وليس من شأن كل 
من هب ودب. 

فشأن المدعوين من الكفار دعوتهم إلى الهداية والإيمان.. وشأن 
العصاة من المسلمين دعوتهم إلى التوبة.. وشأن من يقع في الشرك 
دعوتهم إلى تصحيح العقيدة» وإخلاص التوحيد.. وشأن من لا يحسن 
العبادات تعليمهم إياها.. وشأن الشعوب التي تحررت من نير الكفر 
بيان أصول الإيمان» وأركان الإسلام لها.. وشأن العقلانيين 
والعلمانيين دعوتهم إلى مميزات الإسلام» من الشمول والكمال.. 
ومبادئه من التسليم لأخبار الله» والإذعان لأحكامه.. وشأن المبتدعة 
بيان أهمية الاتباع» وخطورة الابتداع.. وهكذا شأن الداعية الحكيم؛ 
ينظر إلى حاجات المدعوين ويلبيها بدعوته وحكمته. 


المطلب الثاني: مخاطبة الناس بما يناسب مستوياتهم العقلية: 
والثقافية» والعلمية 


' ليس هاهنا محل تفصيل لموقف الرعية من الراعي» وإنما التنبيه إلى وظيفة الداعية» ويمكن مراجعة أنواع 
الحكام وموقف الرعية منهم في كتاب ((منهج الاعتدال)) لكاتب هذه الحروف. 
رلا 
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من المعلوم: أن لكل مدعو مستوى عقليًا وعلميّاء وغالبا ما 
يشترك الناس بعامة في بعض البيئات بمستوى متقارب في العلم 
والتفكيرء فعلى الداعية أن يُراعي هذه المستويات» ويخاطب الناس بما 

فمثلا: لا ينبغي له أن يتكلم في عامة أهل المسجد عن قضايا 
الذرة تفصيلّاء بدعوى وجود الإشارة إلى هذا العلم في القرآن؛ أو يتكلم 
معهم في العقلانيات» والفلسفة» وعلم الكلام» أو يحدثهم في قضايا 
علمية رفيعة المستوىء لا يفهمونهاء كمسألة هل الاسم هو المسمى ؟ 
وهل العدد هو المعدود ؟ أو كالخلاف بين العلماء في بعض قضايا 
العقيدة» أو في دقائق مسائل البيوع» أو في صور من صور النكاح... 
وعلى هذاء فما يُلقى في بعض الإذاعات من مثل هذا يحتاج إلى إعادة 
نظر؛ لأنه يتجافى والحكمة تجافيًا كبيرا. 

بل يخاطبهم وما يتناسب مع جميع الحضور والمستمعين» فيشرح 
لهم الآيات الأمه والشاملة!')ء أو .يعاق على. القضصن. .القرآئية:: أو 
يشرح لهم الأحاديث النبوية الجامعة» أو يبيّن لهم الأحكام الكلية» حتى 
يتناسب خطابه والجميع. 


' الآيات الأم هي الآيات الي تنضمن حكمًا محكمًا مهما وعاماء كقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...))الآية [النساء :55] 
وقوله تعالمى: ((واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. ..))الآية 
[النساء :5؟] 
والآيات الشاملة: هي الى فيها أكثر من حكم عام » ويشمل كثيرًا من المسائل الى هم كل الناس» كقوله 
تعالى: ((قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا...)) الآية [الأنعام »]١5١:‏ وقوله 
تعالى: ((وقل رب أعوذ بك من #مزات الشياطين...)) الآيات [المومنون :417]. 
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المطلب الثالث: مخاطبة الناس بما ينفعهم». وبما يقدرون عليه. 
وبما هو واجب عليهم 

المقصود من هذا المبحث: أن يُخاطب المسلمون بما ينفعهم» وبما 
يقدرون على فعله؛ وبما أوجبه الله عليهم. 

ولا يخاطبون بما لا ينفعهم في دين أو دنياء ولا بما يعجزون عن 
فعله» كأن يفصل لهم في أحكام الإماء» أو يخوض معهم فيما حدث 
بين الصحابة ومن بعدهم من خلاف واقتتال» مثيرًا بذلك الفتن. 

أو يقحمهم في الحكم على الأعيان السابقين أو اللاحقين» كالحكم 
في خلاف علي مع معاوية - رضي الله عنهما - والحكم على الحجاج 
أو يزيد بن معاوية» وما شابه هذه المسائل. 

أو يُفصل لهم ما فعله بعض السلاطين وغيرهم من السابقين أو 
اللاحقين» مما لا يترتب عليه عقيدة ولا علم ولا عمل. 

أو يثير فيهم فتتا نائمةء كفتنة خلق القرآن» وحوادث لا أول لها. 

أو يطرح عليهم شبه الفِرق الضالة» ثم يحاول الرد عليهاء وقد 
اندثرت هي وأصحابها. 


المطلب الرابع: التفصيل في معالجة أحوال المسلمين: والإجمال 
في ما يفعله الكافرون 

من أعظم توفيق الله للداعية أن يتوجه لإصلاح شأن المسلمين» 
ومعالجة أمراضهمء بوضع دواء لكل داء بالتفصيل. 

وإذا ما احتاج الداعية إلى الكلام عن الكافرين وخططهمء وما 
يكيدون بالمسلمين» فعليه الإيجاز والإجمال. 


"5 
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زركاه هن الوسطية التى. غلنها توج لزان بو النينة«قلا مقصول 
في شأن الكافرين» ولا تعليق لكل ما يحصل بالمسلمين بأعدائهم؛ ولا 
إعفل لكيدهم: 

إن إغفال الكلام عما يفعله الكافرون ويخططون له مخالف لمنهج 
القرآن» قال تعالى: ( وكَدَلكَ نفصّل الأيَاتِ ولتسنتبين سبيل الْمُجرمين 
[الأنعام: 5 5]. 

وقد ذكر لنا الله في كتابه عن كيد الكافرين وأفعالهم» لكن ذلك 
كان بالإجمال. 

قال تعالى: ( إِنَهُمْ يكيثون عَيْدَا )1١١(‏ وأكيذ كَيْدَا (15) فمَهّل 
الكافرين أُمْهلْهُمْ روَيْدًا (10) 4. [الطارق:ه١-17]‏ 

وقال تعالى: ( واللَّهُ يُرِيدُ أن يَتُوب عَلَيْكُمْ وريد الذين يَتَبعُون 
الشهوات أن تميلوا مَينّا عَظِيمًا ©. [النساء:؛؟] 

وقال تعالى: ( يَسْتَحْفُونَ مِنَ الئاس ولا يَسْتَحْفونَ من الله وهو 
مَعَهُمْ إِذ يُبَيَّونَ ما لَا يَررْضَى مِن القول وكان اللَّهُ ِمَا يَعمَلُونَ مُحِيطًا © 
[النساء: م4١٠١]‏ 

فهذه النصوص وأمثالهاء تحدتت عن الأعداء وعن كيدهم» ولكن 
دونما تفصيل ولا تخويف, مع التعقيب على ذلك بالعلاج الرباني» من 
تقوى الله والصبر ولوازمهما. 


خطورة الإسهاب والتفصيل عن العدو: 
إن الإسهاب والتفصيل بما يكيده الأعداء له خطورته على 
المسلمين» ذلك لأن المسلمين ضعفاءْ في إيمانهم» جاهلون بدينهم» ليس 
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لديهم من الحصانة الإيمانية» والمناعة التوكلِيّة» ما يقيهم شرور 
عدوهمء وليس لديهم من القوة المادية ما يؤهلهم للصمود المعنوي في 
وجه أعدائهم» مما يزيدهم التفصيل وهنا على وهن. 

فمن الخطأ البين أن يقوم الداعية على الملأ بذكر قوات العدو 
تفصيلاء إذ إن لسان حال كثير من المسلمين يقول: أنى لنا الانتصار 
على الأعداء» ونحن بهذا الضعفء وهم بهذه القوة الهائلة ؟. 

لذلك كان من الواجب على الداعية - لرد كيد الأعداء - أن يبدأ 
بإصلاح حال المسلمين» وأن يسعى لتأهيل المسلمين معنويّاء بتصحيح 
عقيدتهم» وتقوية إيمانهم. ومعالجة أدوائهمء وتثبيت توكلهم على الله 
عز وجلء وتوحيدٍ كلمتهم» ورصّ صفوفهم. 

فهذا هو الذي ينفعهم ويثبتهم» ويمكنهم في أرضهمء وينصرهم 
على عدوهمء وهذه هي عوامل النصر الحقيقية» ولو كان الأعداء على 
ذا كائوااصلبه مم القورة: 

وقد حذر الله من الإسهاب والتفصيل عن العدوء وتحميل العدو 
أسباب هزيمتناء وذلك حين انهزم المسلمون في أخدء فراح رسول الله 
يقنت في صلاته على الكافرين ويلعنهمء فأنزل الله تعالى قوله: 7 
لَيْسَ لك مِنَ الأئْر شيء .. 4 الآية (') [آل عمران:78١]‏ 

فكف رسول الله يل عن القنوت عليهم. 
لأن تعليق ما يصيب المسلمين من كوارث بعدوهم فحسبء له 
خطورته الكبيرة على تفكير المسلمين» فضلًا عن مخالفته لهدي القرآن 
الكريم في أن ما يصيب المسلمين إنما هو بما كسبت أيديهم؛ قال 


1 
رواه البحاري (5.059» 2.5.01٠‏ 9هه4. 45 ؟/) 
لح 
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تعالى: ( وما أَصَابكُمْ من ممُصيبَة فبِمَا كَسبَت أَْديكم ويَعقُو عن كثير 6 
[الشورى:0"]: وقال سبحانه: ( أُوَلَمًا أصابتكم مُصيبَة كذ أَصبْتم 
متها قم أنى هذا قل هو من عند أَنيكُم إن الله على كل شيء قبي 
6 [آل عمران:ة" .]١‏ 
إذ سيستشعر المسلمون أنهم كاملو الإيمان... مستقيمو الحال... 


لولا قوة عددهم... 


الشتم لا يصدٌّ عدوا ولا يعالج مسلمًا 

وبعض الدعاة يلجأ في خطابه الدعوي إلى الشتم» واللعن» 
والقيز! 2 كلد ند انا به سدق اللسالون كلى: التو لون 1 
يردع العدوء غافلًا عن أن هذا لا ينكأ عدواء ولا يصلح مسلما. 

والخلاصة: أن هذه قضية منهجية جديرة بالتأمل والتبني من قبّل 
الدعاة» وتتلخص هذه المنهجية بما يلي: 

الأولى: الاهتمام بالمسلم قبل لقاء العدو تربية وإعداداء وبعد لقائه 
- إن انتصر المسلم - شكرا لله وعرفاتاء وإن لم ينتصر.. فموعظة 
واعتباراء ومراجعة للنفس وإصلاحا. 

الثانية: تعليق كل ما يحصل بالمسلم من كوارث كونية» أو 
هزائم» أو مصائبء بنفسه وذنبه. 

الثالثة: عدم اغفال الكافرين» وما يبيتونه من الخبث والكيدء 
والكلام عن هذا يكون على سبيل الإجمال. 

الرابعة: معالجة أوضاع المسلمين» ورد كيد أعدائهم؛ لا يكون 
باللعن» والسبء والتهويل» والانشغال بالحديث عما يمتلكه الأعداء من 
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قوة» وما يفعلونه من كيد ومكر ودهاءء والغفلة عن إصلاح المسلمين 
مداو مطلويد عا لبس دفن شيف النهوة إلى اللد فى كفي 2م يل 
هو يوهن عزائم المسلمين» ويثبط هممهم. 

الخامسة: منهج الدعوة يهدف إلى بناء الفرد على الإيمان» 
والتوكل الصادق على الرحمنء بالتزكية والعلم» مع جواز الإشارة إلى 
أعمال الكافرين» وكيدهمء والتحذير من ذلك بالإجمال» على مبدأ هذه 
القاعدة المذكورة: يفصل في معالجة أحوال المسلمين» ويُجمل في 
بيان كيد الكافرين. 
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المبحث السادس 
جواز المداراة في الدعوة إلى اللهء وحرمة المداهنة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود من المداراة والمداهنة 

مما لا شك فيه أن الداعية سيتعرض إلى حالات مُحرجة؛ 
ومواقف صعبة» يحتاج فيها إلى حسن تصرفء. وموازنة بين المصالح 
والمفاسدء ونظر ثاقب في عواقب الأمور. 

لأجل هذا شرع الله - عز وجل - المداراة» وحرّمَ في الوقت 
نفسه المداهنة. 

والمداراة: هي التلطف بالمخطئ» وعدم مصارحته أو مفاجأته 
بحكم عمله» أو قوله» أو بالحكم عليه» رجاء هدايته. 

أو: هي جواز تأخير البيان من أجل التغيير» انتظار فرصة 
أفضلء إذا لم يترتب على التأخير مفسدة أعظم.!(١)‏ 

أو: هي تأخير بيان الحق دفعًا لمفسدة أكبرء أو طلبًا لمصلحة 
شرعية أعظمء دون أن يتضمن هذا السكوت تأيِيدًا لباطل» أو إبطانًا 
لحق. مع إنكار القلب في هذا كلهء والعزم على الإنكار حين 
الاستطاعة» حسب المستطاع. 

وهذا مما أباحه الإسلام» ومن الأدلة على ذلك ما روته عائشة - 
رضي الله عنها -: أن رجنًا استأذن على النبي يَء فلما رآه قال: 
((بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة)) فلما جلس تطلق النبي 6 
في وجهه.؛ وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول 


' راجع: لسان العربء والنهاية لابن الأثير مادة :(درأ) » وفتح الباري (9/ 751). 
556١‏ 
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الله حين رأيت الرجلء قلت له: كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه 
وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله : ((ياعائشة» متى عهدتني فحاشاء 
اقتن الفا «عقها: "الله متؤقة بيوء: القيامة .من "فركة النائن! اأنقاغ 
شره))!". 

وإذا كان الرسوليّة وهو من هو في شجاعته وقوله للحق قد 
حذر ممن عنده شر... فالداعية أولى أن يحذر من الشرء واتقاء 
الأشرار. 

والمداهنة: هي قول الباطل؛ مسايرة لقائله أو فاعله: 

أن المشائكة فيه حضاف لأفلت 

أو السكوت عنه مع القدرة على القول أو الفعل 

أو الامتناع عن قول الحق مع القدرة عليه» لمصلحة غير 
كرنيقية وتتقضية كاننك أن كرون 1 . 

وَقرَل 4 ١‏ المذاهنة:؟ إلوان. كلاف ناريط »شايز امل <الباطل 
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وقيل: هي كتمان الحق في مقام يجب بيانه (). 

أو هي: مشاركة لأهل الباطل في باطلهم بقول أو فعل دون إكراه 

وهذا مما حرمته الشريعة» وشنعت على فاعله؛ وجعلته كبيرة 
من الكبائرء قال تعالى: ( وَمُوا لو تّذهن فَيدْهِنُونَ 4 [القلم:9]. 


' رواه البخاري (50*5). 

* انظر مختار الصحاح؛ ولسان العرب مادة :(دهن). 

3 انظر لسات العرب المصدر السابق. 

“انظر لسان العرب المصدر السابق » راجع التعريفات لعلي الجرجاني (ص: 17 .)3١‏ 
حل 


عنهع الدعرة عد 0 عمري 1/7 ١‏ 

وقال سبحانه: ( إِنّ الذين يكتمُون ما أَنزلتا من الْبينَات وَالْهْدَى 
من بَعْد ما بَيَنَاهُ للناس فِي الكتاب أولئك يَلْعَنهُم الله وللسيم اللَّاعِنُونَ 4 
[البقرة: ]١519‏ 

وقال تعالى: ( وذ أَحَدَ اللّهُ مياق الذين أُونُوا الكتّاب لَتَبَيْدتَه 
للثاس ونا تَكْتمُونَهُ... 4 [آل عمران: ]١81‏ 

وقال ك4: (( .. وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين» الذي يأتي 
هؤلاء بوجه. ويأتي هؤلاء بوجه...))("). 

وقال 5ِ: ((من سئل عن علم فكتمه» ألجمه الله بلجام من 
نار..))7") 


والخلاصة من هذه القاعدة: 

أن يكون لدى الداعية منهج واضحء في معالجة المواقف 
الحرجة؛ وموازنة بين المصالح والمفاسد في الدعوة إلى الله وبين ما 
يلحق الداعية من أذىء وما يترتب عليه من إثم الكتمان» وأن يكون 
الخروج من المازق: محوجا شوعياء كط 'موقك» الموقف محين: .وهو 
هاهنا المداراة» حتى لا ينزلق في المداهنة التي تفقد الثقة به» وتعطل 
حر فك لك ١‏ نك خرن بد هلك اراي 


ومن أمثلة ذلك؛ ما ورد عن أبى حنيفة عن حماد أنه كان 
يقول إذا سئلت عن معضلة فاقلبها سؤالا على سائلك عنها 


' رواه البخاري (508/805535)؛ ومسلم (975) 
* رواه أبو داوود (57)» والترمذي (7755)» وقال: حديث أبي هريرة حسن؛ وأخرجه ابن ماجه 
(577)» وصححه الحاكم »)٠١١/١(‏ ووافقه الذهبي. 
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حتى تخلص من مسألته لك. فدس إلي رجل فقعد لي على 
الباب: وأنا عند ابن هبيرة» وقد أمر بي إلى السجن فسعى 
الرجل إلى السجن فقال يا أبا حنيفة يحل للرجل إذا أمره 
السلطان الأعظم أن يقعل رجلاً أن يقتله, قال: قلت له: 
وكان الرجل ثمن وجب عليه القعدل؟ قال: نعم. قلت: فاقتله 
قال: فإن لم يكن من وجب عليه القدل, قال: قلت: إن 
السلطان الأعظم لا يأمر بقعل من لا يستحق القدل' 


المطلب الثاني: موقف الدعاة في هذا الباب» والوسطية 

الدعاة في هذا الباب - باب المدارة والمداهنة- بين: إفراطء 
وتفريطء واعتدال. 

فمنهم من فتح باب المداهنة على مصراعيه؛ء فباع الحق بثمن 
بخسء طلبًا لرضا الناس» أو لمتاع دنيوي زائل» فسقط في غضب الله 
وأبطل عمله» فخرم التوفيق» وخسر الأجر. 

ومنهم من فقد الفقه- فقه الدعوة إلى الله- وظن أن المداراة 
مداهنة» وأن كل تلطفء أو كلمة طيبة» أو خلق حسن مع العاصي 5 
المخالف»؛ هو مداهنة؛» ويرى أن كل سكوت مؤقت عن الخطأ - بغية 


1 (أخبار أي حنيفة ص 67) قلت: لعل الرواية بالمعي» وإلا فالأنسب أن يقول أبو حنيفة للسائل: وهل 
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إصلاح ما هو أعظمء أو انتظار فرصة أفضلء أو التدرج مع 
المدعوين 0 تمييع» ومداهنة. 

وهؤ لاء فقدوا الحكمة؛ وخالفوا الشرع» فغلظت قلوبهم, وساءت 
أخلاقهم» وقست عباراتهم مع الناسء فنفروا العبادء وأساءوا إلى الدين» 
وضيعوا كثيرًا من المصالحء وجلبوا كثيرًا من المفاسد عليهم» وعلى 
الدعوة؛ ولم يكتفوا بذلك» بل عابوا على غيرهم حكمتهمء واتهموهم ب 
( المداهنة ) وال ( التلون ) لتلطف فعلوه؛ أو لكلام طيب مع العاصي 
أو المخالف أظهروه؛ أو لبيان حق لمصلحة شرعية أخروهء واحتجوا 
بعموم النهي عن ذي الوجهين» وبعموم الأمر بالصدع بالحق» متغافلين 
عما أمر الله به من الحكمة» وما كان من سيرة رسول الله ي في مثل 
هذه المواقف.. من الرفق والكلام الطيب.. وتأخير البيان لمصلحة 
جلية» وما شابه ذلك» وقد سبق من الأدلة على هذا مما يغني عن 
تكراره. 


المطلب الثالث: عواقب غياب هذه القاعدة 

إن عواقب إهمال هذه القاعدة بضوابطها من قاموس الدعاة: جَنً 
على المداهنين منهم ضياع دينهم» وفقدان ثقة الناس» وعدم مبالاتهم 
بهم» فضدًا عما ينتظرهم من حساب ربهم. 

كما أن غياب هذه القاعدة من قاموس الجفاة» جر على الدعاة 
سوء السمعة» وتشويه الدين عند الجهلاء؛ ونفور الناس» لظنهم أن ما 
تله ةلو النضاة" الوفاة هى. .عن «الدرف»: قشنا هنا" أحدر مت 


تراجعات شديدة في سَيّْر الدعوة إلى الله. 
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والله المستعان على الاعتدال. 
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المبحث السابع 
في التدرج, وفقه الأولويات 

وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بالتدرج وفقه الأولويات: 

تميق قضداي الذكفوة و احذة عق الأخوت: اننصبانا عاماء فاق 
مسألة التدرج في المأمورات» والنهي عن المحرمات من باب فقه 
الأولويات» ومن باب مراعاة حال المدعوين كذلكء» ولكن التدرج 
يفارقهما في مراعاة حال المدعو إيمانيّاء ونفسيّاء وواقعيّاء من حيث 
المادة العلمية نفسها. 

فمن الضروري جدًا أن يكون لدى الداعية منهج واضح في 
قضية التدرج مع المدعوينء وفقة في الأولويات التي ينبغي للداعية أن 
يقدمها ويراعيها؛ كي تؤدّى الدعوة إلى الله على وجهها الصحيح: 
ولتتناسب وفطر الناس التي فطرهم الله عليهاء ولكي يوفق إلى اختيار 
الأهم فالأهم إذا ما تزاحمت لديه الأمورء واجتمعت عليه في آن واحد 
القضايا. 

فالتقعيد في هذا الباب» والفقه فيه» يعطي الداعية تصرقا سليمًا 
في المواقفء وترتيبًا لأولويات دعوته» مما يحفظ عليه وقته وجهده. 
فينتفع وينفع» ويزرع.. فيثمر.. وإلا تخبط في دعوته» فيضيع 

والمقصود بالتدرج: الانتقال بالمدعو من الأسهل إلى الأصعب» 
ومن كلية إلى أخرىء. ومن الكليات إلى الجزئيات» ومن الدعوة 
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النظرية إلى الدعوة العملية التطبيقية» ومن الإيمان إلى الأعمال» ومن 
التوحيد إلى العبادات. 

والانتقال به في باب المحرمات» من محرم إلى آخر.. ومن 
تحريم الكبائر إلى تحريم الصغائرء» حتى يصل المدعو إلى مرتبة 
التكيف مع كل توجيه؛ والانصياع لكل أمر. 

والتدرج سنة كونية» وشرعية؛ لأنها تتوافق والفطرة التي فطر 
الله الذامنعليها: 

فإن طبيعة البشر تأبى قبول الأحكام جملة واحدة» أو الامتناع 
عن المحرمات مرة واحدة» وذلك لما ألفته النفس واعتادت عليه من 
العادات في جاهليتهاء واستثقال ما هو جديد من العبادات؛ لذلك يصعب 
على النفس ترك ما ألفته من تلك العادات» ويشق عليها تجنب ما 
اعتادته من الشهوات دفعة واحدة» لذلك جاءت سنة التدرج الشرعية» 
موافقة تمامًا لسنة الله الكونية. 

قال تعالى: ( قل أَنْزَلَهُ الذي يَعلَمْ المي فِي السّموات والأرض... 
الآية [الفرقان:1]. 

لذلك سن الله سبحانه التدرج مع عباده في كثير من القضايا.. في 
الماموواك دوقي المكيناك ب ذلك يده زسوول الله له 

وأما الاشتراك بين التدرج وفقه الأولويات» فذلك لأن فقه 
الأولويات يعني التدرج من الأهم إلى المهم.. فالتوحيد - مثنا - أعظم 
العبادة» فكان لا بد من تقديمه على كل عبادة» لأنه لا تستقيم عبادة إلا 
به» فهذا تدرج وأخذ بالأولويات» فهو يشبه الوضوء للصلاة. 
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ولَمّا كان الشرك أعظم الذنوبء, كان لا بد من تقديم النهي عنه 
على كل ذنبء فهذا تدرج وأخذ بالأولويات» وهكذا تتداخل هاتان 
القاعدتان» وتتشاركان. 

والنفوة تخيلا أنه إذا المع ز حجان او" |1 تخاع ذاعية إلى قوم 
قد تركوا الواجبات.. وفعلوا المحرمات» فلا يطلب منه (منهم) فعل 
الواجبات كلها دفعة واحدة. ولا ترك المحرمات كلها دفعة واحدة.. 
وإنما يطلب منه (منهم) التوحيد.. ثم الصلاة» ثم الزكاة» وينهى عن 
الكبائر.. كبيرة كبيرة.. 

وأما إذا كان الرجل حديث الإسلامء أو القوم الذين ضعف 
إيمانهم.. على استعداد لتقبل فعل معظم الطاعات» وترك معظم 
المنهيات فيبلغون والحال هذه.. لكن كم من امرئ أفاد أنه على 
استعداد.. ثم سرعان ما انتكس. 


المطلب الثاني: التدرج في المأمورات واحدة واحدة وأدلة ذلك 

من أوضح ما يبين قضية التدرج في الواجبات» نزول القرآن 
على مر احل» وعدم :نزوله دقغةواحدة» لأن .هذا التذانم والتدريم يبت 
الأشدة. :ويجطلها قي ينا ايفان لياه لذلك. لما سريب الكفان: دول 
القرآن منجمّاء قال لهم سبحانه مخاطبًا رسوله 46: «... كَذّلكَ لثثَبَت 
به فُوَادَك.. 4 الآية [الفرقان:7] » ويبين هذا ما كان من سيرة 
الأنبياء في مسلكهم الدعويء فقد كانوا يدعون الناس إلى توحيد 
الخالق» ونبذ الشركء قبل الأمر بكثير من العبادات» وقبل النهي عن 
كدو وو السدرهاف الت ررتكيها الف غووان: 
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قال تعالى: ( وَلَقَد بَعثْنَا فِي كل أُمَّةَ رونا أن اعَبْدُوا الله 
وَاجِتَنِيُوا الطّاغوت »> [النحل: *"]. 

فإذا استقر الإيمان في القلوب» وخلصت النفوس بالتوحيدء نقلت 
إلى أداء الأركان» واحدًا بعد الآخر.. أي: إلى العبادات» عبادة تلو 
أخرى. 

وإذا كان الإيمان هو القاعدة» فإن العبادات هي متبتاتهاء فهي 
تثبت الإيمان وتزيدهء وأتناء التدرج بالعبادات» يكون التدرج بالانتهاء 
عن المحرماتء ذلك لأن العبادات تعين على ترك المنكرات. 

قال تعالى: 7( إن العا سين صِ الفحشاء وَالمُتكر.. الآية 
[العنكبوت: ©55]. 

وقال تعالى: ( خذ من أُمْوَالهم صدقة تَطهْرهم وتزكيهم بها.. 
الآية [التوبة: .]١١*‏ 

وقال يك: ((صوم ثلاثة أيام من الشهر تذهب وَحَرَ الصدر))7". 

وَحَرّ الصدر: أي تطهير القلب من الدنسء» وما يلحقه من 
الأخن اع السعتوية مق فد د حسم رونا قانة ذلك 

وقال : ((الطهور شطرٌُ الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
ويساة : أبلة :و الحمة لله تملان» .أو" كملا “ما فين السفاع :والارطن» 
والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها))7). 


' رواه أحمد (ه/78659). والنسائي في السنن )٠١8/4(‏ » وفي الكبرى (5597) » وانظر صحيح 
الترغيب والترهيب 70؟١٠١).‏ 
* رواه مسلم » واللفظ له »كتاب الطهارة رقم (8؟؟) » وأحمد (48/9*) . 

وه" 
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فالبدء بالدعوة إلى الإيمان.. تأسيس واطمئنان» والتثنية 
بالعبادات.. ذكر وتثبيت» والنهي عن المنكرات.. تطهير وتزكية. 

رهق أرضيخ ما يبون قضنية اللذوى ما أمن نيه سول اله عاذ 
حين أرسله إلى اليمن. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب» 
فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلكء. فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم؛ فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينه وبين الله حجاب))!". 


المطلب الثالث: التدرج في المأمور نفسه: 

ولم تقتصر سنة التدرج بين الكليات كالتوحيدء ثم العبادة 
فحسب.. بل كان التدرج في الكلية نفسهاء أي: كان التدرج في التوحيد 
نفسه» وفي الصلاة نفسها. 

فأول ما حرم الشرك الأكبرء ولم ينههم الرسول 45 عن الشرك 
الأصغر إلا في المدينة. 


' رواه البخاري(5751) واللفظ له» ومسلم .)١5(‏ 
وه>» 
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بن الخطاب» وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: ((ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) ("). 

ففي هذا الحديث وغيره؛ دلالةة على أن الصحابة كانوا يحلفون 
في المدينة بآبائهم» فلو كان شركا أكبرء وقد نهوا عنه أول الأمر» لما 
وقعوا فيه بعد الهجرة» وبخاصة من أمثال عمر رضي الله عنه. 

وأصرح من هذا: قوله يةِ: ((إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: ((لا تقولوا ما شاء اللهء وما شاء 
محمد)). (") 

وأول ما شرعت الصلاة ركعتين ركعتين في مكةء ودون 
النوافل» ثم زيدت في الحضرء ثم شرعت النوافل. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((فرضت الصلاة 
ركعتين» ثم هاجر النبي 5 ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على 
الأولى)). 7" 

ولم تكن الصلاة أول ما شرعت على هيئتها آخر الأمرء فكان 
المسلمون يتكلمون في صلاتهمء ثم أمروا بالإمساك عنهء بقوله تعالى: 
( وقومُوا لله قَانِتِينَ © [البقرة: 78؟1]. 

قال ابن كثير: ((وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة 
لمنافاته إياهاء فعن زيد بن أرقمء قال: كان الرجل يكلم صاحبه في 


' رواه البخاري (15145): ومسلم (1545). 
* رواه أحمد (/؟7) رقم 23٠7/1‏ وابن ماجة (111م) والطبراني في الكبير (/975)؛ ومحمد بن 
نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (8154)» وصححه الألبان في (الصحيحة20175 .)١١107‏ 
رواه البحاري (5-0 25 5918)؛ ومسلم (585). 
7" 
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عهد النبي يله في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية ( وقومُوا 
لله قَانِتِينَ 4 [البقرة:7""] فأمرنا بالسكوت)) () 

وكذلك الصيام نقِل فيه المسلمون من حال إلى حال. 

فعن معاذ بن جبلء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل 
الصيام ثلاثة أحوال... وقال في الصوم: فإن رسول الله يِه كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء ويصوم يوم عاشوراءء فأنزل الله تعالى [ 
يَأيَهَا الذين آمنوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَيّامُ كَمَا كيب علَى الذين من فَبلِكمْ 4: 
إلى قوله: ( طعَامُ مسنكين [البقرة: »]١184+ ١8”‏ فمن شاء أن يصوم 
صامء ومن شاء أن يفطرء ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك» وهو 
حول فأنزل الله تعالى: ( شَهْرُ رمضان الَذِي أنزل فيه الفآن ©» إلى 
قوله ( أَيَامِ أُخَرَ »لالبقرة:185] فثبت الصيام على من شهد الشهرء 
وعلى المسافر أن يقضيء وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوزء اللذين 
لا يستطيعان الصوم؛ وساق الحديث (). 

ففي هذه الأدلة دلالة واضحة على أن التدرج كان في تعليم 
الناس التوحيد نفسه» وأن النبي يِ لم يعلمهم التوحيد كاملاء ولا الصلاة 
دفعة واحدة على هيئتها الأخيرة. 

والمقصود من هذا: أن التدرج يكون من كلية إلى كلية» كما 
يكون في الكلية نفسها من حال إلى حال. 


! تفسير ابن كثير »)*07/١(‏ والحديث رواه أحمد (58/4©) واللفظ له والبخاري (.035 94ه4)» 
ومسلم (0795). 
2 رواه أحمد (545/0)» وأبو داوود (5.07)» والحاكم (؟/174؟), وصححه ووافقه الذهبي »واقتصر 
على ذكر أحوال الصيام» ولم يذكر أحوال الصلاة» وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1179) 
وقال: صحيح. 

١ لذت‎ 
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المطلب الرابع: التدرج في النهي عن المحرمات: 

كما كان التدرج في المأمورات من توحيد وعبادات» كان كذلك 
في “تحز!«المحرماته قلا تحرثي المحرمات اقفن يده اعرف ولا 
حرمت حبعد ذلك - دفعة واحدة» بل كانت تكزتن و اعد فلو الأخرى. 

وقد كان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يرتكبون بمكة 
محرمات» من خمر وميسر وغير ذلكء مما عَدَهُ الإسلام بعد ذلك من 
المُوبقات» دون أن ينهاهم الإسلام - وقتئذ - عن شيء منهاء وهذا 
أمر مشهور لا يحتاج إلى شواهدء فشرئب الصحابة الخمر حتى في 
المدينة مشهور ومعروف[": 

فقد بدأ الإسلام بتحريم الشركء ثم الكبائر»ء ثم الصغائر. 

قال تعالى: «... قل إِنمَا أمرت أن أَعَبْدَ اللّه ونا أشرك به إِلَيْه 
أذغو وإِلَيْهِ مَآب 4. [الرعد: 5؟] 

وقال تعالى: (... واذع إِلَى ربَكَ ونا تكوتنَ من المُشركين 
[القصص:7١].‏ 

ثم نزل بعد ذلك تحريم المحرمات بالتدرج دون تفصيل -بادئ 
الأمر- ولا تعميم. 

قال تعالى: ( قل لا أُجِدُ فِي ما أوحي إِلَيَّ مْحَرَمًا عَلَى طَاعِم 
يَطْعَمهُ إِنَا أن يَكون مَيْتَةَ أو دما مَسْفُوحَا أو لَحْمَ خينزير فَإنْهُ رَجْسٌ أو' 
فقا أهل مير اللَِّ به فَمَنِ اضنطْرٌ غَيْر بَاعِ ولا عَادٍ إن ربك عَفُورٌ 
رَحيمٌ 4 [الأنعام:5 5 ]١‏ 


! راجع البخاري (9085: 0.08 4): ومسلم (19173). 
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قال القرطبي: أَعْلَمَ الله - عز وجل - في هذه الآية بما حرم.. 
والآية مكية» ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة» وزيد في المحرمات 
كالمنخنقة» والموقوذة» والنطيحة» والخمرء وغير ذلك» وحرم رسول 
الله يِ بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير)) (". 


المطلب الخامس: التدرج في نفس المحرم: 

كذلك كان يُتدرج في المحرم نفسه» من حال إلى حالء والتدرج 
في تحريم الخمر أشهر من أن نذكره هنا. 

فعن عمر بن الخطابء قال: لما نزل تحريم الخمرء قال عمر: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاءء فنزلت الآبة التي في البقرة ( 
يَسألوتك عن الخمر والمَشِير قل فيهما إِنْمّ كبير.. © الآية 
[البقرة:1١”]»‏ قال: فدّعي عمرّ فقرئت عليه» قال: اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شفاءء فنزلت الآية التي في النساء: ( يَا أَيُهّا النين آمنوا ذا 
تكْرَيُوَا: الضكاة وَأنتم متكارئ:. > [التشاءء *4] فكان.منادي رسول الله 
يخ إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَ الصلاة سكران» فدْعِيّ عمر 
فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءء فنزلت هذه الآية 
( فهل أَنْثْمُ منتهون »> [المائدة: »]4١‏ قال عمر: انتهينا7) 


1.. 8 5 
تفسير القرطبي ( »)١١5/7‏ والحديث رواه مسلم )١975(‏ وغيره. 
1 داوود (3770)» والنسائي (/587)» والترمذي .)35٠١059(‏ 
ده" 


نتوج الذهوة ١1‏ كلاة. عبرتي ارك 10 
ولمّا كان التدرج بتحريم الزنى ممتنعا واقعيّاء حرم عليهم الزنى» 


0 


وسكت عن متعة النساءء ثم حرّمت.. ثم أبيحت في ظرف معين.. ثم 
حرييظ: إلى الأياةا 


المطلب السادس: التدرج مئنة لم تنسخ: 

فإن قيل: إن التدرج كان قبل نزول الأحكام» وفرض العبادات» 
وقد تمت الأحكام؛ وفرضت العبادات» فلا تدرج اليوم. 

قيل: أولا: إن التدرج منهج مرحليء وطريقة دعوية» لا تنسخ 
كأحكام الحلال والحرام المعرضة للنسخ. 

ثانيًا: إنه لا دليل على نسخ التدرج لمن يحتاجه؛» ودعوى تمام 
الشريعة لا تتعارض مع بقاء سنة التدرج في بعض الأحوال» ومع 
بعض الأعيان» بل لو قيل: إن من تمام الشريعة» وكمالهاء وجمالها 
بقاء سنة التدرج.. لكان صحيحاء. وذلك ليتناسب هذا الدين وأحوال 
الناس كافة.. ولو ستلم بأن التدرج منسوخ.. فكيف ستعامل هذه 
الشعوب المسلمة التي خرجت مما وقع فيها من الفتن» وهي لا تعلم 
عن دينها شيئاء أتريدون أن نلقي عليهم الإسلام جملة واحدة حتى 
يتفرع |9 منبحاتك! 11 

ثالنًا: إن التدرج كان لعلة» فإذا زالت زالء وإذا وجدت وجد. 

وعلته: وجود مجتمعات جاهلية تدعَى إلى الإسلام. 

أو: وجود مسلمين حديثي عهد بجاهلية. 


"راج إن بععف اسل و25 0 
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ووجود هذه الأصناف - وهي علة التدرج - ما زالت قائمة» 
وستبقى إلى يوم القيامة» وببقائها تبقى سنة التدرج؛ لذلك يُشرع في 
حق هؤلاء التدرجٌ؛ ولو بعد ثبوت الأحكام الشرعية. 

فلو قدر أن رجنًا يريد أن يسلم» واستثقل ترك الخمرء فلا مانع 
أن يسلم» ولو بقي على ذنبه» أو استثقل الحجء فيقال له: أسلم» ثم يكون 
بعد ذلك ما يكون» أو إذا أرادت امرأة أن تسلم على أن لا تتحجب». 
فيقال لها: أسلمي» ولو بقيت سافرة» ثم تذعى إلى الحجاب وغيره بعد 
رسوخ الإيمان في قلبهاء إذ إن الإيمان إذا رسخ في قلبها فإنها سبوف 
تستجيب إلى أمر الله ونهيه بمجرد التوجيهء والتبيين لها. 

وبهذا يتبين خطأ ما فعله بعضهم: عندما أرادت امرأة الإسلام.. 
فقيل لها: إن الإسلام يبيح تعدد الزوجاتء فامتنعت عن الإسلام. 

ولما أراد رجل أن يسلمء قيل له: إن الإسلام يضرب عنق من 
ارتدء فلم يسلم. 

والحكمة أن يُفتح لهم باب الإسلام على ما هُمْ عليه إلا الكفر؛ ثم 
يُتدرج معهم في أحكام الدين واحدة تلو الأخرى حتى يثبتوا. 

رابعا : قد تدرج الرسول يه في بعض الحالات بعد نزول 
الأحكام» وهذا ما سنفصله في المطلب التالي . 


المطلب السابع: التدرج في حالات خاصة: 


المقصود من هذا المطلب: جواز التدرج مع أقوام دون أقوام» 
وأفراد دون أفراد» لظرف طارئ؛ أو لحالة خاصة؛ كما هو الحال مع 


المسلمين الذين كانوا يخضعون للحكم الشيوعي» وغيرهم ممن جهلوا 


/اه ” 
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دينهم» ودب فيهم ما دَبَ من الشركيات؛ وانتشر ما انتشر فيهم من 
البدع» والمحرمات. 

ومثل هذه المجتمعات» لم تنعدم عبر التاريخ» حتى في عصرناء 
فقد وجد في مثل هذه المجتمعات مسلمونء لا يعرفون أركان الإسلام» 
فكيف بأدائها وأحكامها(!)؟! 

فليس من الحكمة تقل مثل هؤلاء إلى الإسلام بجملته» بدعوى 
أنهم مسلمون» وأن الشريعة كملت» بل لا بد من أخذهم بقاعدة 
التدرج.. التوحيد.. فالعبادات» واحدة بعد الأخرى.. والنهي عن 
المحرمات.. الأعظم فالأعظم حسب أحوال العباد. 

وكذلك حكمٌ من أراد دخول الإسلام» فلا تَلْقَى عليه العبادات» 
والمنهيات دفعة واحدة. 

وقد سبق ذكر حديث معاذ لما أرسله الرسول ك إلى اليمن» فقد 
أمره بالتدرج مع الناس في الدعوة» وكان ذلك بعد ثبوت الأحكام. 

ومن أروع ما يُستدل به على تقدير ظروف بعض المدعوين 

الأول: (حديث وفد ثقيف )» عن وهب قال: سألت جابرًا عن 
شأن ثقيف إذ بايعتء قال: اشترطت على النبي 8ه أن لا صدقة عليها 


' ووحد منهم من لا يعرف من الإسلام إلا أنه يحرم أكل الختزيرء ولا يعلم توحيداء ولا عبادة فضلًا عن 
حلال وحرام. 
بل سألتُ أحدهم عن رسول الله َل فما عرف عنه شيئًاء سوى أنه مسلم, وأنه معه على دينه. 

مه" 
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ولا جهادء وأنه سمع النبي 4 بعد ذلك يقول: ((سيتصدقون» 
ويجاهدون إذا أسلموا)).7") 

وعن نصر بن عاصمء عن رجل منهم: أنه أتى النبي 5 فأسلم 
على أنه لا يصلي إلا صلاتين» فقبل ذلك منه (). 

الثاني: كان أبو حذيفة - رضي الله عنه - قد تَبَنَى سالمًا قبل 
تحريم التبني» فلما نزلت آية الحجاب كبر على أبي حذيفة دخوله على 
زوجته» وصعب عليه مفارقته» فأفتاهم الرسول يه بإرضاعه. 

فعن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: جاءت سهلة بنت سهيل 
إلى النبي يِل فقالت: يا رسول اللهء إني أرى في وجه أبي حذيفة من 
دخول سالم؛ ( وهو حليفه )» فقال النبي 5: ((أرضعيه))» قالت: 
وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله ينك وقال: ((قد 
علمت أنه رجل كبير)) (). 

ففي. هذين الحدثين ذليل. واضح على بقاء حكم القدرج لمن.دخل 
في الإسلام؛ وبعد ثبوت الأحكام في الدين» فإن المسألة لا تتعلق بأصل 
دين الإسلام» وإنما تتعلق بدين الرجل نفسهء وحاله» وقوة إيمانه؛ 


ومدى استجابته. 


' رواه أحمد (/41©)» وأبو داود (ه007)» والبيهقي في دلائل النبوة (/007» وانظر الصحيحة 
للشيخ الألباني - رحمه الله - 883 .)١‏ 

2 رواه أحمد (4/5؟ .55 556”), وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(1١415)»‏ وأبو نعيم كما في أسد 
الغابة (4547/5) قلت: واسناده صحيح؛ رحاله ثقات؛ والرحل المبهم شيخ نصر صحابي» وجهالة 
الصحابي لا تضر . 


3 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/77‏ 
فلو أن لعائلة غير مسلمة اليوم مُتبنى» وأرادت الإسلام» وصعب 
عليهم مفارقته» قيل لهم: أرضعوا المتبنى» وليبق معكم. 
ولف اث اموا قال: 5 وأوّدي بعض العبادات دون بعضء ولا 
أنتهي عن المحرمات كلهاء أو بعضهاء لقيل له: أسلم.. لعل الله يُحدث 
معف ذلك آم[ أ 


المطلب الثامن: الوضع المكي لم ينسخ:" 

من المعلوم أن المجتمعات ليست واحدة في أحوالهاء ولا مثفقة 
في أحكامهاء بل هي مجتمعات مختلفة في ظروفهاء متفاوتة في 
المواقف. فهناك المجتمع المكي.. والمجتمع الدعوي.. والمجتمع 
الحبشي.. والمجتمع الحجاجي.. والمجتمع الإسلامي.. إلى غير ذلك 
من أنواع المجتمعات التي لكل واحد منها أحواله» وأحكامه؛ ومواقفه. 

لأجل ذلك تتأكد حكمة بقاء منهجية التدرج لتتناسب وهذه 
المجتمعات كل حسب حاله» وبخاصة في المجتمع المكي. 

والمقصود بالوضع المكي: وجود مسلمين ضعفاء مضطهدين بين 
أظهْر الكافرين» لا يُسمح لهم بالدعوة» ولا يستطيعون إقامة شعائرهم, 


أ من جميل ما حدث مرة, أن أحد العلماء سأل رجلًا عن سبب تركه للصلاة» فقال الرحل: أحب الصلاة 
ولكن الوضوء يصعب علي لبرودة الماء» لذلك تركت الصلاة» وكان ذلك في بلاد باردة» وقبل وحود 
أجهزة تدفئة المياه» فقال له العالح: تيمم وصل.. فضج العلماء الآخرون ودفعوا العالم للمحكمة على أنه 
أسقط الوضوء وهو معلوم من الدين بالضرورة. 

وبعد قيل وقال.. أصر الشيخ على فتواه معللًا أن وجود هذا الرجل في المسجد سيزيد من علمه وإكانه؛ 
وسيدفعه ذلك إلى الوضوء.. وقد كان الأمر - بَعدُ - كذلك. 
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ولا الأمر بالمعروف» ولا النهي عن المنكر.. فضنًا عن الجهادء 
وإقامة الحدود. 

فإن وجد قوم من المسلمين كذلك؛ فيُشرع لهم الاقتداء بأفعال 
الرسول يه بمكة» من أداء ما يستطيعونه من العبادات؛ والانتهاء عما 
يستطيعونه من المحرمات. 

ويجب عليهم الرد الكريم؛ والصفح الجميل» والعفو عن المؤذين» 
وكف الأيدي» ويحرم عليهم الرد بالعنف والقتال. 

قال تعالى: (.. فاصفح الصّفح الجميل 4 [الحجر:65] 

وقال تعالى: 7 أَلَمْ تر إلى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أَييكُمْ.. © الآية 
[النساء:ل/الا] 

قال ابن تيمية: ((فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعفء. أو في وقت هو فيه مستضعفء فليعمل بآية الصبر 
والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله»ء من الذين أوتوا الكتاب 
والمشركين» وأما أهل القوة» فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين» وبآية 7 قَاتِلُوا الذِينَ لَا يُؤمِنون ) باللّه ولا باليّوم 
الآخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورولة ونا ينون ميق" الحق ين 
الذي أوثوا الكِتَابْ حَنَى يُعْطُوا الجزايّة عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة: 000 


المطلب التاسع: حكمة التدرج: 


. )51١/5( الصارم المسلول‎ ' 
5330١ 
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من المعلوم أن النفوس طبعت على استثقال التكاليفء قال تعالى: 
( كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كرةٌ لكم.. » الآية [البقرة:5١51].‏ 

وقال #: ((حفت الجنة بالمكاره..)) الحديث (". 

كما طبعت النفوس على صعوبة ترك ما ألفته من الشهوات 
والملذات؛ ومفارقة الأصحاب. 

قال : ((وحفت النار بالشهوات))7"... 

فإذا نقلت النفس من حال إلى حالء» ومن حكم إلى حكم؛ كان ذلك 
أدعى للاستجابة» وأسهل لترك المحرمات» وفعل الطاعات. 

ثم إن المؤمن إذا فعل طاعة أو ترك حراما لله.. ازداد إيمانه 
فتنشطت نفسه لطاعة جديدة» أو هَجْر لمعصية» وهكذا. 

ذلك لأن الإيمان يسهل أذ العاف نل يشو 3 لها وتكرة 
المحرمات» وينفر منها. 

وهذا هو سر تدرج النبي 8 مع وفد أهل الطائف وغيرهمء فقد 
كانوا يحبون أن يسلمواء ولكن استثقل بعضهم خمس صلوات» 
وغيرهاء لضعف إيمانهم» وقربهم من جاهليتهمء» التي لا تكليف فيها إلا 
الشهوات والهوىء فقبل منهم رسول الله يِل الإسلام بما اشترطواء إلى 
حين استقرار الإيمان في قلوبهم» بأدائهم بعض العبادات» وبصحبتهم 
المسلمين» وبسماعهم القرآن الكريم» وحضورهم دروس العلمء فإن هذا 
سيزيد في إيمانهم» ويزيل جهلهمء الأمر الذي يدفعهم إلى تصحيح 


رواه مسلم (5855) 
“زؤاة ستل الطيدة السايقة 
51 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/77‏ 
وضعهم بأنفسهم» وهذا ما أخبر عنه النبي 5 بقوله: ((سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا..)) وهذا ما كان. 


المطلب العاشر: التدرج لا يبيح حراماء ولا يسقط واجبًا 

إن تقرير قضية التدرج في منهج الدعوة لا يعني: إسقاط 
الواجبات» أو إباحة المحرمات. 

فالواجب واجب إلى قيام الساعة» والمحرم محرم إلى قيام 
الساعة. 

فإن قيل : فكيف يرى الحرام ولا ينكره ؟.. قيل : يجوز أن 
يسكت عنه سكوتا مؤقتا إذا كان يعالج ما هو أكبر منه» أو يمهد 
لإنكاره » وإلا فكيف كان يسكت رسول الله هيد عما كان يعلم وجوب 
تغييره ؟! كما سبق ذكره في بعض الأمثلة. 

بهذا يتضح أن التدرج : هو منهج دعويء. يخص الداعية» لينقل 
المدعوين من حال إلى حالء لا أن يبيح لهم ما حرم الله» أو يسقط 
عنهم ما أوجب الله. 

ويتضح هذا في صورتين: 

الأؤلى:صنووَة من كان رمشلما + ويغنش»يين المستلمين :و العلماع) 
قد عرف التوحيد والشركء والحلال والحرام» فهذا ليس له في التدرج 
شأن ولا شيء. 

الثانية: صورة من كان يريد الإسلام» أو هو حديث عهد 
بجاهلية» لا يعرف توحيدًا ولا شركاء ولا حلانا ولا حرامّاء فهذا الذي 
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شرع في حقه التدرج؛ ولا يحاسب إلا على ما بلغه وأقيمت الحجة 
عليه فيه. 

ويلحق هذه الصورة» من كان غارقا في جهله؛» غائصًا في 
ذنوبه» فيُستدرج إلى الخير درجة درجة:؛ ويُنقذ من الضلال دركة 
دركة. 

فالتدرج منهج دعويء لا مذهب فقهي يحكم؛ ويحرم» ويبيح. 

فمن عرف الحرام وَوطْئَةُ أَثْمّ ومن ترك الواجب وهو يعلمه فقد 
عصى؛ سواء تدرج معه أو لم يتدرج. 

وخلاصة هذا المبحث: أن منهجية التدرج في الدعوة إلى الله ما 
تزال قائمة لم تنسخ»؛ يُعمل بها حسب الأحوال؛» وأن فيها من الحكمة 
الشيء الكثيرء وأن غياب هذه القاعدة من منهج الداعية» فضدًا عما فيه 
من مخالفة لسنن الله الكونية» وسننه الشرعية»؛ فإن فيه اصطدامًا مع 
واقع ليس من ورائه إلا الفشلء والنفور..» فشل. الداعية.. ونفور 
المدهوين 4 :ابد العادي: إلى نياع السسييل: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أحوال المجتمعات ومواقفها 


إبى 


تمهيد: 

مِنَ الأسئلة الدعوية الْمُلِحَّدَه والقضايا المنهجية 
المطروحة بقوة وأهمية بالغة: 

هل المجتمعات التي يتعرض لها المسلم لها حكم واحد في 
الدعوة»؛ والأحكام السلطانية» والقضايا المنهجية» والمواققف 
الشرعية؟ فيكون حكمها واحداً » ومواقفها واحدة؟ 

أم هي متفاوتة الأحكام» مختلفة المواقفء. وحينئذ يكون 
لكل مجتمع أحكامٌ؛ ولكل بيئة مواقفث؟ 

ثم هل هي كما كان يقول أهل العلم سابقًا محصورة في 
ثلاثة مجتمعات: دار إسلام» ودار حربء ودار معاهدة» أم هي 
أكثر من ذلك؟؟ 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي صفات كل مجتمع ؟ وما 
هى مواقفه وأحكامه ؟ 
١‏ وتأتي أهمية هذا الأمر من كونه منهج حركة للدعاة؛ 
لاتخاذ مواقف دعوية صحيحة وَتبَني أحكام مهمة. يترتب 
عليها -بَعْدُ- نتائج مهمة 


تنوع المجتمعات واختلاف أحكامها. 

من خلال استقراء سيرة الأنبياء» وبخاصة سيدنا 
محمد علد والخلفاء الراشدون» ومواقف العلماء العاملين من 
بعدهم» ومما قررته قواعد الشرع العامة وأحكامه» ومن سير 
الوقائع التاريخية؛ والأحوال الواقعية على مختلف صورهاء 
وتنوع أحوالهاء يتبين أن المجتمعات ليست واحدة في أحوالهاء 
ولا متفقة فى أحكامهاء وليست: محصورة في قلاكة كما كان ذلك 
صحيحًا في حال من أحوال الأمة؛ دار إسلام» ودار حرب» 
ودار معاهدة» بل هي مجتمعات كثيرة» ومختلفة في أحوالهاء 

هه 
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متفاوتة في المواقف منها.فمجتمع مكة الأول في اضطهاد 
المسلمين غير مجتمع الحبشة الذي أآوى إليه المسلمون وهو 
يختلف عن مجتمع المدينة الذي هاجر إليه المسلمون »كما 
يختلف هذا المجتمع نفسه عن المجتمع بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم إليه ويتفاوت المجتمع على عهد عمر عن هذه 
المجتمعات كلها » ثم يأتي المجتمع في عهد الحجاج ليخالف 
هذه ١‏ لمجتمعات كلها في صورته . 

وبناءَ على ما تقدم فيمكن تصنيف المجتمعات إلى 
الأصناف التالية: 

.١‏ مجتمع الاستضعاف (المكي) 

0.١‏ مجتمع الهجرة (الحبشي) 

3 المجتمع الدعوي (المدني قبل الهجرة) 

3 المجتمع المسلم حديث العهد (النبوي أول عهده) 

. المجتمع المسلم (لْعْمَرِي) 

5. مجتمع قبول الإسلام (اليمني) 

1 مجتمع الظلم (الحجاجي) 

0.6 مجتمع الخروج ( الذي كفر حاكمه ) 

41 المجتمع المقهور (الاستعمار) 

.٠‏ المجتمع المعاهد 

١١‏ المجتمع المحارب 

؟١.‏ المجتمع الفوضوي (الصومالي). 

ولكل مجتمع من هذه المجتمعات صفاته التي تميزه؛. 
وأحكامه التي تخصه:؛ كما سنبينه إن شاء الله باختصار. 

ومن الجدير ذكره أن وجود أحكام متنوعة خاصة بكل 
مجتمع» ومواقف متعددة لكل بيئة» لَيَدُْلُ دلالة قطعية على عِظم 
هذا الإسلام؛ وأن شريعة الله شاملة للبشرية جمعاءء في كل 
زمان» ومكان» وحالء ولا ينفك حال من أحوال الناس الجماعية 
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والفردية عن وجود حكم الله نَ الحكيم فيهاء وعن شمول 
شريعته الغراء لها. 
وبهذا يتأكد عِظُمّ هذا الدين» ويحطيةة في ضموايةة, وكماله. 
وتمامه. وأحكامه؛ لكل حال» ومجتمع» وَشْعبي. 


مفاسد غياب هذا الفقه: 
إن غياب فقه تنوع المجتمعات واختلاف أحكامهاء 

وتفاوات مواقفهاء جعل كثيرًا من الجماعات» والدعاة.» وأتباعهم, 
اتخاذ مواقف صحيحة:؛ أوقعتهم في اضطرابات منهجية» 
وانحرافات مسلكية؛ وأخطاء دعوية؛ وقرارات سلبية» جَدََتْ 
عليهم» ؛ بل على الدعوة والمسلمين مفاسد كثيرة» وتراجعات في 
ساحة الدعوة مرق حالت دون تحقيق الأهداف الْمْتَوَحّاة 

وإن استحضار هذا الفقه» والعمل بمقتضاه؛ يمنح الداعية 
توفيقًا ربانيّاء ومرونة شرعية» وحكمة بالغة في التصرف حِيَالَ 
هذه المجتمعات» مما يكون له الأثر الكبير فى التوفيق» وتحقيق 
الأهذاف المتشوذة. 1 


هل هذه المجتمعات مراحل أم حالات ؟ 
من الجدير فقهه؛ أن هذه المجتمعات هي حالات 

يمر بها المسلمون» وليست بالضرورة أن تكون مراحكل يلزم 
من كل مرحلة مرحلة قبلها وأخرى بعدها. 

بل تارة يكون المسلمون في حال؛ وتارة يكونون في حال 
أخرىء فقد يكونون في حال حجاجيء ثم يتغير الحال إلى 
مجتمع إسلامي قويء كما حصل يوْمَ تَوَلَى عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله- وقد يكونون في مجتمع إسلاميء ثم ينقلبون إلى 
مجتمع مقهور» كما كان الحال حين دخول الاستعمار الصليبي 
بلذة المسلمين؟ ولتلك من التوفيق العظيم أنندرك العالم 
والذاعية فقه هذه الحالات وتفاوث: اخقلافها والمجتئعات 
ومواقفها؛ كي يسدد وجهه. وتثبت قدمهء ويحقق هدفه. 

/ 
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إن القول بمبدأ تعدد المجتمعات» وتنوع حالات المسلمين» 
لا يعني البدء في كل مجتمع من الصفر ! فإن لكل مجتمع 
أحواله وواقعه. وبالتالي أحكامه ومواقفه. فمن المجتمعات ما 
حَقَّقَ توحيدَ الربوبية» ومنها ما حَفّقَ توحيد الألوهية» ومنها ما 
يحتاج لبيان معنى الحاكمية؛ ومنها ما يحتاج إلى تربية»؛ ومنها 
ما يحتاج إلى دعوة وعلمء؛ ومنها ما يحتاج إلى الجهاد. 

والمقصود: تكميل النقصء» ومعالجة الانحرافء كُلٌَ حسب 
واقعه. وفي إطار الحال الدعوية التي يعيشهاء واتطلافا مت 
الواقع نحو الكمال» على طريقة الأنبياء. 


هل يمكن أن يكون هناك حالات بعد تمام الدين ؟ 
من أعظم ما ينبغي التنبه إليه» بل واعتقاده: أن 

الإسلام وإن كان قد تمت رسالته» واكتملت أحكامه؛ فإن ذلك لا 
يلزم منه جَعْلُ كل المجتمعات الواقعية المتباينة مجتمعًا واحدّاء 
مجتمعًا نبويبّاء ف عُمَرِيَا وتنزيلُ الأحكام كلها عليه دفعة واحدة 
دون تمييز بين مجتمع وآخرء ودون تدرج في هذا التنزيل؛ 
بدعوى تمام الدين. 

والصواب أن: من تمام الدين» وكماله: أن يُعالج كل 
الحالات التي تمر بها البشرية» كل حال بمقتضاه من أحكام 
الشريعة» إذ لا يمكن تطبيق أحكام الإسلام فيها كلها تطبيقًا 
متماثلا؛ وَإِنَّ عَدَمَ تطبيق الأحكام كلها عليها لا يعني أننا 
مقصرونء بل يُعمل بما يمكن أن يُعمل به؛ على القاعدة: زلا 
يُكَلَْفُ الله هُ نَفْسًا إِلّا وْسْعَهًا)البقرة ولا يلزم تنزيل أحكام 
الإسلام كلها على الحالات والمجتمعات المتفاوتة كافة» بل يمكن 
تنزيل بعضها دون بعضء ويمكن التدرج في بعضها دون 
بعضء وهكذا كل حال لها أحكام مقررة في الشرع. 

فإذا كانت فقة مخ المشلميق منلوية على أمزهناء 

الما 
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الأحكام السلطانية؛ كالجهادء وإقامة الحدود. بل عليهم أن 
يصححوا عقيدتهم, ويؤدوا عباداتهم, ويقوموا بشرائعهم, 
وبالدعوة إلى الله ما استطاعواء وفي حدود ما يُسمح لهم, ولا 
يجوز لهم مثلا إعلان جهاد الفتح؛ وهم غير ممكنين في 
الأرضء» وليس لهم سلطان يتولاهمء أو أرض خاصة بهم 
يعيشون فيها دون سلطان أحدٍ غيرهمء أي: دولة مستقلة» قوية. 

والقولٌ بتطبيق الإسلام كله في كل مرحلة وزمان بدعوى 
أن الإسلامَ قد نَمَّ» والأحكامَ قد اكتملت؛. قولٌ مخالف لقواعد 
الشرعء وفقه الواقعء وَلِمَنْ هُمْ مِنْ أهل التأصيل الشرعي والفقه 
الواقعي من أئمة الإسلام؛ كالشاطبيء وابن تيمية» وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( فمن كان من المؤمنين بأرض 
هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن 
يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركينء وأما 
أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في 
الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون ) (الصارم المسلول ص١١١)‏ 

والقوة لا تكون إلا بالتمكين وتوفير الشروط المعروفة. 

والقائلون بوجوب تطبيق الإسلام كله في كل زمان ومكان 
دون النظر إلى حال الناس هُمْ أنفسهم أَوّلُ المخالفين لأنفسهم: 
فكثير منهم مقيم في دول غير مسلمة؛ ولا يستطيعون تطبيق 
الأحكام السلطانية؛ من إقامة الحدود» واضطرار غير المسلمين 
لأضيق الطريقء وما شابه ذلك من الأحكام التي لا يمكن العمل 
بها إلا في المجتمع الإسلامي. . 

ثم إن اختلاف المجتمعات أمُْرٌ واقعي لا يمكن الانفكاك 
عنه» ولا يمكن من حيث الواقع جَعْلُ أحكام هذه المجتمعات 
أحكامًا متماثلة» فكيف تُساوى أحكام مجتمع غربي بمجتمع مسلم 
فيه أمير مسلم» بمجتمع فوضويء بمجتمع مكيء تالله إن في هذا 
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ل ا 0 

وقد ثبت أن رسول الله يه كان يراعي مِثْلَ هذه الأحوال؛ 
فمن ذلك أنه يه لما أرسل معاذا إلى اليمن: »لم يأمره بإقامة 
0-1 كله بل اموه بالتترج بالعقيدة ١‏ رغم أن 
فقال له: ا تي 0 أهل كتاب» ا" يت 00 
ال ا لاسي ل كيه ف 
ادي ل 0 
وكرائم أموالهم؛ واتقٍ دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب)). 

وللمسألة بحث مستقلء كما يمكن مراجعة فصل التدرج 
من هذا الكتاب. 


أنواع المجتمعات وصفاتها ومواقفها: 

2-١‏ مجتمع الاستضعاف (المكي): 

تعريفه: هو المجتمع الكافر المعادي للإسلام والمسلمين» 
حكومة وشعبّاء والمسلمون فيه ضعفاء » لا دولة لهم يهاجرون 
إليهاء ولا سلطان لهم يحميهم » ولا أرض مستقلة يقيمون عليها. 

مثاله: المجتمع المكي قبل الهجرة. 

صفاته: معظم الكافرين فيه معادون» ومحاربون» ومانعون 
لانتشار الإسلام د بكل وسائلهم المتاحة. من اضطهادء وتعذيب» 
وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين. 

مواقفه: 


/ا” 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١497/4/88‏ 
- الدعوة إلى العقيدة» والمفاصلة عليها ( والآيات في 
هذا در 0 جدأ رهي الآيات المكية 5 0 إلا 
يووا الرّكَاةَ 53 دِينُ يمه .. ( 5 
- تربية الجماعة المسلمة؛ قال تعالى: (( هُوَ الَّذِي 
بَعََ فِي اللأمَيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَتهِ وَيَُكَيهمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ اللكتّاب وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ 
مُبِينِ 6[الجمعة: "]. . | 
35 الدعوة سرأ وجهراً حسب الحال والمصالح 
والمفاسد. 
5 توسيع رقعة الدعوة؛ والبحث عن مكان أمن لها 
والهجرة إليه حين التمكن» قال تعالى: «( يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ 
أمتوا إنَّ أَرْضِي وَاسِكة فَإيَاي فَاغندون 
6[العنكبوت: 57]. 
5 الصبر على الأذى» وعدم الاستجابة للاستفزاز» 
وترك الدفع والانتقام» مهما كان ظلم العدو وشراسته؛ قال 
تعالى: «( فاصبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ وَلا يَسْتَخِفنَكَ الَّذِينَ لَا 
يُوقِنُونَ 6[الروم: ا" 
1 وقال سبحانه ((أ لَمْ تر إِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ فوا 
َنْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ ةَوَآتُوا الزّكاةً فُلَمَاكْتِبَ 
عَلَيْهِمْ القتال إذا فَرِيقَ مِنْهمْ يَخْشَوْنَ النّا كَحَشَيَةِ 
الله أو شد خَشْيَة)) [النساء١71]‏ 
فهذا أمر من الله بكف الأيدي وأن لا يرد الأذى إلا 
بالصبر . 
ِ العفو والصفح؛ ٠‏ قال تعالى: ! فاغفوا وَاصّفحُوا 
حَنىِ يَأَتِيَ الله بِأَمْرِهِ 4[البقرة: 4 ]. 
الأدلة- سيرة النبي ب بمكة» وما سيق من الآيات. 
ا" 


ماع 
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- ترك التعرض للأحكام السلطانية من سياسة واقتصاد وما 
شنابة ذلك إلا فى سدوق3: حسيقة جدا» وذوين أن قوتن على 
الدغوة و أضنحابها »تومن خلك فرك #المظالية بإقافة الحدوده 
والدعوة إلى الجهاد » وللعمل بالشريعة البتة » واعلم أن مخالفة 
هذا مخالفة لهدي النبي يله والأنبياء من قبله فلا يعلم نبي طالب 
قومه بسياسة أو تطبيق شريعة قبل الدعوة والإيمان» والتربية 
والتمكين . 


32 المجتمع الدعوي (مجتمع المدينة قبل هجرة النبي 
عع 
2 هو المجتمع الجاهلي الذي يُسمح فيه بالدعوة 
مثاله: مجتمع المدينة قبل الهجرة» ومجتمع بلاد الغرب في 
هذا الزمان. 
الموقف: 
- يجب استغلال الوقت ما أمكن في الدعوة إلى الله جهاراً؛ 
وتعليم الناس أصول دينهمء وأركان عبادتهم » وتربيتهم 
على ذلك. 
- ترك الانشغال بأي شيء عن الدعوة كالسياسة والاقتصاد 
وما شابه ذلك » ويجوز فعل مثل ذلك بشرطين 
-١‏ أن لا يشغله عن الدعوة ولا يعرقلها ولا 
-١‏ أن ينصب ذلك في مصلحة الدعوة . 


- الاهتمام بفقه الأولويات» والتدرج مع الناس. 
السقوط في الفخاخ التي تحفرء والشباك التي تنصب؛ 


ةن 
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-.. “ولذا على الذهاة: 
5 الصبر على الأذى. وترك اللجوء إلى العنف» وتجافي 
الاستجابة لتحرشات المتحرشين» والرد بالتي هي أحسن. 
وباالصفح الجميل.( فَاض بز إِنَ وَْد الله حق وَلا 
يَسْتَحِفْنَكَ الَّذِينَ لآ يُوقِنُونَ ). [الروم:0٠]‏ 
- ترك التعرض للأحكام السلطانية؛ كترك الدعوة إلى قيام 
دولة. أو تأمير أميرءأو طلب تحكيم الشريعة » إلا إذا كان نظام 
الدولة يسمح بذلك» دون أن يَجُرٌ ذلك أدنى مفسدة على الدعوة 
في مستقبلهاء ويكون الأمير -في هذه الحال- بمقام أمير السفر؛ 
لرعاية شئون المسلمين. 
- ترك الدعوة إلى الجهاد بإطلاق. 
- الامتناع عن التفكير بإقامة الحدود. 
الدليل: 
الدليل على هذا كله حال المسلمين في المدينة قبل 
الهجرة» فلم يكن لهم هَمٌّ غير الدعوة» فلم يكونوا يدعون إلى قيام 
دولة» ولم يدعوا إلى الجهاد» ولا إلى إقامة أي حكم من الأحكام 
السلظانية» وإتما كان الدعاة يمهدون لذلك بالدغوة إلى الإيمان 
وَشْعَبِهِء والإسلام وأركانه؛ وكانت رُسْلْ رسول الله يةٍ إلى 
المدينة كلهم دعاة» ولم يكن واحد منهم أميرّاء ولم يتدخلوا في 
سياسة المدينة» ولم يشغلوا أنفسهم بغير الدعوة.. 


-١‏ المجتمع المسلم حديث العهد (المجتمع النبوي في 
المدينة): 
'تعريفه: هو مجتمع يكون الراعي والرعية فيه 
مسلمين لكن أكثرهم حديثو عهد بإسلام» » ولم يعلموا كثيرا من 
الأحكام» ولَمّا يبلغوا درجة من الإيمان تمكنهم من تطبيق جميع 
أحكام الاسلام. 


رفون 
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مثاله: العهد الأول للنبي يلد في المدينة!") 
وقد يكون الراعي قويًا كما كانت الحال على عهد رسول 
الله نه وقد يكون ضعيفًا كما كان حال بعضن أمراء الأندلس؛: 
وبعض خلفاء العباسيين. 
مواقفه وأحكامه: 
-2 يكون الجهاد بأمر الراعي؛» وحسب ما تقضيه 
الأحوال والمصالح». 1 
فلا يُدعى في هذا المجتمع إلى جهاد الفتح» ولكن 
يُدعى إلى جهاد الدفع حين الحاجة فحسب. 
-- ثُقام بعض الحدود. ويؤخر بعضهاء وذلك تقديرًا 
من الراعي للمصالح والمفاسدء ومراعاةً لأحوال 
المدعوين. 
- دليله: بعد أن هاجر النبي 4 إلى المدينة واستقر 
الأمر فيها ... وجدنا أن الأحكام والحدود تنزل تباعاً 
وتدرجاً لا دفعة واحدة رغم أن معظم أفراد هذا المجتمع 
مؤمنون وكلهم مسلمون ومع هذا وجدنا أن كثيرا من 
الأحكام والحدود قد تاخر نزولها إلى ان استقر الإيمان 
في قلوب الناسء» واستقر الإسلام على أرضهم 
وقد كان رسول الله َه يؤخر تطبيق بعض الحدود.حتى 
بعد نزولها لحكمة يراهاء ومن ذلك: معاملته للمنافقين» وعدم 
قتل رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول؛ لِمَا يترتب على قتله 
من مفسدة فقالكة لعمر عندما أراد قتله "دّغة لا يَتَحَدََثْ 
تلن أن حَحَهدًا ينكل أْصْحَابَة"[مسلم ,+ ولو كان ذلك 
في عهد عمر لَمَا أبقى رأسه على جسده قائم؛ وذلك 
لاختلاف الأحوال» لا لآأن عمر رضي الله عنه أشجع من 
النبي » وأقوى. 


('" يمكن تقسيم عهد النبي البي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى قسمين الأول: عهد البناء وعهد 
الاستقرار والقوة+ 
5 


الاسام ٠‏ علاء ا 
بل حتى ترضع. 
وكذلك حاول رسول الله يله صرف ماعز عن الإقرار؛ 

كي يدفعه نحو باب التوبة» وهذا خير له من باب الحدء أو 
لعل الحكمة كانت هي الحكمة نفسها في عدم قتل النبي 
صلى الله عليه وسلم لابن ابي سلول» وهي خشية تنفير 
الناس من الإسلام إذا ما كثرت إقامة الحدود في أول بناء 
المجتمع. 

- يهتم الداعية في هذا المجتمع ببنائه» نصح 

العقائد» وتقوية الإيمان» وذلك بنشر العلم وتربية الناس 

على الطاعة والأخلاق والتعاون والتكافل وفي هذا المقام 

قال النبي 5 ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم ...) الحديث بعامة» وبخاصة حديثي الإسلام 

-2 يتدرج الداعية بالناس في الأ[مسلم:١7175إحكام؛‏ 

سواء كان ذلك في أحكام العبادات» أوفي الأحكام 

السلطانية؛ كالجهاد» وغيره؛ فقد تدرج الله مع المؤمنين 

في تحريم الخمر .. وكذلك تدرج رسوله يله معهم في 

مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج إلى غير ذلك من 

الأحكام . 

- يحض الناس على طاعة ولي الأمرء والاجتماع 


؟"- المجتمع المسلم القوي ( البكري أو الْعْمَرِيَ): 

تعريفه: هو المجتمع الذي تعلوه أحكام الشرع كاملة 
وأهله -رعاة: وَرَعِيّة- مسلمون أقوياءء مجتمعون على أميرهم؛ 
يقومون بأمر الله بإيمان ورضا. 


"1 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/7١‏ 
مثاله: ما كان عليه الأمر في آخر عهد النبي يله وفي 
عهد أبي بكر د#بو عمرقدء وعثمانء عنهم قبل الفتنة. 
الصفات"» 
- الحاكم: مسلم عادل» قويء فقيه» يقوم بأمر الله. 
- الرعية: مسلمون» صادقون» مطيعون. 
-دولة مسلمة قوية تعلوها أحكام الشريعة في كل جزء منه 
وتدخل في كل مفاصلها. + 
المواقف: 
- وجوب طاعة ولي الأمر في المنشط والمكره؛ 
وتقديم المشاورة والنصح له. 1 
ويحض الداعيةٌ المسلمين على ذلك؛ وعدم الخروج عليه 
لاجتهاد مختلف فيه. 
قال تعالى: إيَاأَيُهَا الَّذِينَ فقوا أطيقوا اله و أطيقوا 
الرَسُول وَأُولِي الأمْر مِنْكُمْ] (النساء: 04). 
وقال 2ِ: ((خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم: 
ويصلون عليكم.ء وتصلون عليهم.ء وشرار أنمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول 
الله» أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. 
وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا 
تنزعوا يدا من طاعة)) (مسلم: .)41٠١‏ 
وقال يَ: ((أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة وَإِنْ 
عبدا حبشيا)). 
أي: وإن كان أميركم عبدًا حبشيًا. (أبو داود - 45017- 
)وصححه الألباني 
وقد تقرر عند جمهور أهل العلم 0 الوالي إذا كان صالحّاء 
فالأصل طاعته. إلا إذا تبين م أمره معصية. 
- للأمير- بعد الشورى- الحق فى اتخاذ القرارات 
الدولية والداخلية كمصالحة من يرى؛ ومحاربة من يرى 


كا" 
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فإذا عَرَمْتَ فَتَوَكْل عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَوآل 
عمران:51٠١)‏ فجعل الخيار له بعد الشورى. 


- لا يُعارض ولي الأمر ولا يُعصى في الأمور 
الإدارية أَبِذَّاء إلا إذا أاجمع العلماء أن أمره أو نهيه 
معصية» ومن هذه الأمور الإدارية: وقت الجهادء» وجهة 
الجهاد. ووقف الجهاد مؤقتاء وتعيين الولاة وعزلهم؛ وما 
شابه ذلك. 

- وإن تبنى الأمير أمرا شرعيا مختلفًا فيه. فإن كان 
يخص الدولة. وعامة المسلمين» 0 فيُطاع في اجتهاده. 
ولا يُعصى بدعوى أن في المسالة خلاقَاء ومن ذلك أحكام 
الجهادء أو الخراج» أو الجزية. أو الغنائم» فد الأسارىء 
وما شابه ذلك» وللأمير حق الاختيار» وغلى المسلمين 
واجب الطاعة» وإن خالف رأيهم. 

-2 وإن كان الخلاف في أمر من أمور العبادات 
الشخصية؛ كالصلاة» والطلاق» فيختار المسلم مايراه 
صوابًا. 

قال تعالى: !فلولا نف من كل فزقة مِنهم طايفة قدو 


في الذين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعْوا إِلَيْهمْ لَعَلْهُمْ 
يَحْدْرُونَ ](التوبة: بل" 


. وقال تعالى: [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَةٌ يَذْغْونَ إلى الْخَيْرِ 


وَيَأمُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهِوْنَ تن الْمُنْكَر وَأولَيِكَ هم 
الْمُفحُونَ](آل عمران:؛ .)٠١‏ 


مميزات هذا المجتمع: 
-- تقام الأحكام السلطانية 
-2 تُرْقَعُ راية الجهاد. 


اا 
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- َقَامُ الحدود. 

-- تقام الحدود وتعطل مؤقتاً إذا رأى الأمير ذلك. 

ِ كبنع عضر يي القولفة فلوبهم من الزكاة. 

يُؤمر بالمعروفء ويُنهى عن المنكر بإطلاق. 

الأدلة: ظواهر القرآن الكريم» والسنة النبوية» تدل على ما 
تفرر دلالة واضحة» لا يُختلف فيها. 

ويؤكد هذا ويوضحه ما كانت عليه الحال في أواخر عهد 
رسول الله يه وعهد أبي بكرقء عمر بن الخطاب نك 
وعثمان ذك. 


- مجتمع الهجرة (المجتمع الحبشي): 

تعريفه: هو مجتمع أهله غير مسلمين» ولكنهم يسمحون 
للمسلمين بالإقامة بين أَظهْرِهِمْء وإقامة شعائرهم, دون السماح 
لهم بالدعوة» أو أن حال المجتمع لا يسمح بالدعوة. 

مثال ذلك: المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة» فكان لهم 
الأمان» إذ لم يُمنعوا من أداء شعائرهم؛ ولكن لم يستطيعوا 
الدعوة إلى الله» إما لمنعهم منهاء أو لتعصب أهل المجتمع؛ وإما 
لعائق اللغة. 

الموقف: 

- يهتم المسلم في هذا المجتمع بإيمانه» وبنفسه» وإخوانه. 
ويجتمعون على الإيمان» والأخوة؛ ويتأهبون للهجرة إلى دار 
إسلام في أقرب فرصة ئيسر لهم. 


- ينبغي على المسلم: 


يحل 
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- أن يتأدب بأدب ذلك المجتمع ما لم يخالف دينه». والا 
اعتزل ما يخالف دينه» وأعرض عنه. 

- الوفاء بالعهود. وعدم إظهار العداوة. 

- وجوب القسط إليهم والبر بهم. (لا يَنْمَاكُمُ اله شّهُ عَنِ الَذِينَ 
لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدَّينٍ وَلْمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نْ تَبَرُوهُمْ 
وَنُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ الله يْحِبُ الْمُعْسِطِينَ )( الممتحنة:8) 

دوحرب التبيناك بالتخلاق الدنه لقب السايلة السريدة؛ 
ليكون ذلك سبيلا للدعوة إلى اه قد يكون أكثر أثوا مخ الدعوة 
باللسان» على قاعدة: ((الدعوة بالمعاملة قد تكون أقوى من 
الكلمة)). 

ولا يدعى في هذا المجتمع إلى العمل بالأحكام السلطانية 

ك- المجتمع اليمني: 

تعريفه: هو المجتمع الكافر الذي رغب في دخول الإسلام 
دفعة واحدة» وتحت ظل الدولة الإسلامية. 

الفؤققدمنةة ترسل الدو ل أمير اعلمه زروهاة علوم 
الناس دينهم, 

فعنْ الْأَسْوَدٍ بْن يَزِيدَ قَالَ أَنَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلَّمَا 
وَأَمِيرًا) البخاري 0 

الفارق بينه وبين المجتمع الدعوي ( المدينة قبل الهجرة 


المجتمع الدعوي قَبِلَ الدعوة في غياب الدولة الإسلامية. 
فأرسل الرسول ييه دعاة» ولم يرسل أمراءً. 

وأما المجتمع اليمني فقد قَبِلَ الدعوة والهداية في وجود 
دولة مسلمة» فكان لزاما ضمهم إلى الدولة الإسلامية؛ لذلك 
أرسل إليهم رسولٌ الله يَِةِ أمراءً ودعاةً أما الأمراء فللحكم؛ 
وأما الدعاة فللتعليم. 

وفي ذلك فقه عظيم يجب التنبه إليه: 

وهو أنه لَمّا لم يكن للمسلمين دولة» فلم يكن لهم واجب إلا 
اذكو © بزلذلك لم يكدكلوا في امور السانية لا الأحكاء 

احص 
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السلطانية» وأما إن كان لهم دولة»؛ فالدولة هي التي تحكم في 
الأمور السلطانية. 
من هذا يُعلم خطأ كثير من الدعاة الذين فقدوا فقه هذه 
الحالات» فراحوا يرفعون راية الجهاد في غياب الدولة 
الأسلامية»:ويقومون بالاغتيالات» والتفحير اث وما شانة ذلك 
مما هو مخالف لمنهج النبوة. 


-1٠‏ مجتمع الظلم (المجتمع الحجاجي): 

تعريفه: هو المجتمع المسلم حكومة وشعبّاء وتعلوه أحكام 
الدين» غير أن في الحكام ظلماء وفي العامة تقصيرًاء وفيه 
تظهر بعض المنكراتء ويّسمع صوت أهل البدع. 
ْ مثاله: المجتمع الذي حكمه الحجاج. وأمثاله من بعض 
أمراء بني أمية. وبني العباس» ومن شابههم. 

الموقف: 

- حرمة الخروج عليه ما دام مسلمًا. 

- بيان الحق للناس» ودعوتهم إلى الصلاح.ء وتنبيههم : ان 
هذا الظلم الواقع عليهم هو بما كسبت أيديهم . لتقصيرهم في 
حق الله » وحق أنفسهم وإخوانهم. 

- مواجهة أهل البدع بالحجة والبيان. 

«نتاصحا ولي الأمرء دوق اكاره لفان م 
الناس فينكر علناً ولو ا إلى امشنيدة على المُنكر إذا ا 
مصلحة الإنكار أكبر قال يِه (سيد الشهداء حمزة ورجل قام 
إلى إمام جائر فامره ونهاه فقتله) الحاكم (15/7؟) عن جابر» وعند الطبراني في الأوسط 


)١8/4(‏ عن ابن عباس. 
/- مجتمع الخروج: هو المجتمع المسلم أهله » ثم 
ظهر كفر بواح من حاكمهم 


3” 
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الموقف: 
- يرجع أحكام هذا المجتمع من تكفير وخروج وغير 
- لا يكون تكفير الحاكم إلا بدليل قطعي الدلالة» قطعي 
الثبوت» ويتولى هذا الأمر كما ذكرنا أهل العلم الراسخين 
- إذا كان في المجتمع تقصير ظاهرء وفسوق منتشر »2 
فعلى الدعاة الاهتمام بإصلاح المجتمع »وهداية الناس » فذلك 
الكفر 
- يجب على المسلمين طاعة أهل الحل والعقد وإن لم 
- في حال اختلاف أهل العلم فأسلم لدين المرء تجنب الفتن 
وأهم هذه الشروط ملخصة بعد شر طإتباع أهل العقد 
والحل : 
« أن يثبت كفر الولي كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان 
لابإجتهاد مجتهد ولا بإثارة عاطفة 
« أن تتوفر العدة الإيمانية لدى معظم الخارجين. 
« أن تتوفر العدة المادية التي يغلب على الظن أن تتحقق 
بها الغلبة 
« أن تكون الراية واضحة لإعلاء كلمة الله . 
« أن يكون الصف واحداً وبقيادة واحدة . 
« أن لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أكبر سواءً وقت 
الخروج أو بعد الخروج من تولي من هو افسد من 
الآول. 
ومن المعلوم أن الأمة عبر تاريخها لم تصب بشيء أفسد 
لها مما أصيبت به بالخروج على حكامها الأمر الذي جر عليها 
تفرقا وشتاتا » وإهلاكا للحرث والنسل » وضياعا للأموال 
والأوقات » وضعفا وتمزقا استغله أعداء الأمة أيما استغلال» 
5/1 
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فما أحداث الأندلس ولا أواخر عهد الأمويين والعباسيين منا 
يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من 
المفاسد ماهو أعظم من الفساد الذي أزالته) ( منهاج السنة 
م 


وهذا المجتمع يشبه المجتمع التالي إلى حد بعيد 


9- مجتمع الغلبة أو القهر (الاستعمار): 
تعريفه: هو المجتمع المسلم الذي غلب على حكمه الكفار. 
على طريقته. 1 
صفاته: غالب المجتمع مسلم؛ ثم حدث أن غلبوا على 
أمرهمء فحكم الكافرون ديارهم. 


الأحكام: 

إن كان معظم المسلمين على درجة جيدة من التربية 
الإيمانية والخلقية» ومنزلة مقبولة من الإعداد المادي» ومرتبة 
معقولة من التدريب الإداري » فيجب عليهم الوقوف صفًا 
واحدًا؛ لإخراج العدو من الديارء وإن كان المسلمون ليسوا على 
تلك الدرجة فى الإغداد» وليسوا أهلا للجهاة» فيسعى الدعاة إلى 
إعداد المسلمين» وتأهيلهم للوصول إلى الدرجة التي تؤهلهم 
لمواجهة عددهم 

وتمكنهم من تحرير بلدهم. 


نيلا 
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وقذبحان الحهاد فى بعطن البلدان الإسلامية المستغمرة: 
ولكن ما حان وقته؛ لضعف الإعداد الإيماني والتربوي والخلقي 
والمادي عند المسلمين. 1 ا 
ونؤكد أن مرجع أحكام هذا المجتمع والذي قبله بخاصة 
إلى العلماء الربانيين والأمراء الصالحين 


-٠‏ المجتمع المعاهد (دار معاهدة): 

تعريفه: هو المجتمع الكافر حكومة وشعبّاء غير أن بينه 
وبين المسلمين معاهدة على عدم الاعتداء» وعلى أمور أخرى. 

مثاله: العرب الكفار بعد صلح الحديبية. 

الموقف منه: 

- لا ينبغي أن يقيم المسلم فيه إلا بإذن ولي أمره أو 
لغرض شرعي جلي. 

- يجب على المسلم احترام العهد. ولا يجوز الاعتداء على 

أحد منهمء أو اد ثأر سابق» ف انتقام» وثمة أحكام تفصيلية 
تجدها في مطولات الفقه. 


-١‏ المجتمع المحارب (دار حرب): 

تعريفه: هو المجتمع الذي أعلن الحرب حكومة وشعبًا 
على الإسلامء والمسلميق» والدولة السامة. 

ماله كريان ومن معها قبل صلح الحدييدة . 

أحكامه: لهذا المجتمع أحكام مفصلة وكثيرة؛ تجدها في 
كتب الفقه» فلتراجع. 


الفرق بين المجتمع المحارب, والمجتمع المكي: 
وبين المحتدع المكن برهم أن كانيها متعاردة وهو أن هذا 


انيلا 
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وللمسلمين وليهم؛ ومجتمعهم؛ وأرضهمء ودولتهم؛ وقد نصب 
لها الأعذات العداة والحزب: 

وفي هذه الحال يكون الآمر لولي الأمر فهو الذي يعلن 
الجهاد ويعقد المعاهدات وغير ذلك من الأحكام المعروفة. 

وأما المجتمع المكي: فهو مجتمع محارب في غياب الدولة 
الاب لاسية و المسلمون فى كال حجيفك تاديد لخلاق: اخنلمت 
أحكامه عن المجتمع المحارب في حال وجود الدولة» وتباينت 
مواقفه؛. فلا جهاد فى العهد المكىء ولا رداً للعدوان» وإنما 
سلاح المسلمين فيه الصبرء والصفحء وفي هذا المجتمع نزلت 
آيات الصبرء والصفحء وفي المجتمع المحارب في حال وجود 
الذولة تؤلت آيات الحهاد: :ورد العدواقء فلتتفكن. 


١ 


7- مجتمع الفوضى: 
هو المجتمع الذي ليس له والٍ معين متمكن من 

السيطرة على جميع أفراده» وغالبا ما يكون فيه تنازع على 
السلطة» وعدم استقرار الأمرء وقد يكون فيه الاقتتال الداخلي 
للتمكن من الإمارة» وهو مجتمع يُفتقد فيه الأمن» وتضطرب 
الأمور السلطانية 

مثاله » 

الحال التي كان عليها بعض الولايات في الأندلس» وكما 
هو الحال اليوم في الصومال. 


الواجب على الدعاة: 
- الدعوة إلى وحدة الصف على كلمة سواء في الدين. 
0 
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- تجنب الخوض مع الخائضين؛ والنأي بالنفس عن الفتنة 
٠‏ لأن ذلك أسلم لدينهم؛ وأقوم لدعوتهم؛ لكثرة ما يكون في هذا 
المجتمع من فتن عمياء» ورايات جاهلية» وتجمعات عصبية؛ » 
إلا إذا كانت راية أهل الحق واضحة:؛ وتتوفر شروط الخروج » 
وأهمها غلبة الظن .أن لديهم القدرة على الغلبة. 


تنببه 

ينبغى التنبه إلى أن الأصل فى عمل الداعية دعوة الخلق 
إلى الحق » وتجميعهم عليه » فإن كان للمسلمين سلطان فقد تم 
أمر الاجتماع باجتماعهم عليه ... وإلا فيجب على الداعية 
الاهتمام بالدعوة والتربية والتجمع السلمي لإنشاء الجماعة 
المسلمة » القوية في إيمانهاء المتماسكة في بنيانهاء المتآلفة في 
قلوبهاءالموحدة في صفها » .. الفقيهة في اختلافها واجتماعها » 
البصيرة في تصرفها » لكي تكون قاعدة للتغيير ... ومنطلقاً 
التضميع ؛ وإلا كانت الجماعة مشة السيان: كته الاخدلات 
والافتراقء إذ ستتفرق لأدنى خلاف » وتتعثشر عند أول 
عقبة»وتيأس من أول صدمة » وتسقط في أول ابتلاء . 

إنه بغير طريقة الدعوة السلمية والبناء المتين وهي طريقة 
الأنبياء التي ذكرها الله في كتابه وسلكوها في منهجهم العلمي » 
الج ار ااي وم قات او الفشل . 


الخلاصة من هذا المبحث : 
أن يكون الداعية على وعي من فقه هذا التقسيم كي 
يتخذ الموقف الشرعي ا لصحيح لتثمر دعوته ولا يتخبط في ذلك 
0" 
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ولهذا المبحث -أنواع المجتمعات- أحكام كثيرة» وتفاصيل 

عديدة» لا يمكن استيعابها في هذا الكتاب؛ لذلك اختصرت كثيرًا 

من أحكامهاء وصفاتهاء ومواقفهاء وأدلتها راجيا من الله أن 

ييسر وقتا لتفصيل ذلكء؛ وإخراجه في ملف مستقلء وقد ألقي 
فيها محاضرة يمكن الرجوع إليها. 


المبحث الثامن 


اليل 
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الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.ء لا إلى الأحزاب 
ورجالها: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بهذه القاعدة وأدلتها: 

إن الدعوة تعني: الدعوة إلى الله وحدهء وإلى دينه بعامة» وإلى 
اتباع رسول الله دون غيره. 

والدعوة إلى الله تعالى أكبر من أن تحصر في دعوة إلى حزب 
أو جماعة» أو إلى رجل أو رجالء أو شيخ أو شيوخ.. مهما كانوا 
غير رسول الله ك.. أو إلى مذهبء أو طريقة غير ما كان عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم بإحسان. 

والذهة ل الإتتلق حل عمق" أ حضوو عواقع تخاافة دض 
غير مُكَفْرء أو خلافات فقهية؛ أو اجتهادات علمية» أو قضية جزئية. 

إل (هو و :توغزة :إلى ,ساد وكلياكا» :9 إلى رجا وأحزاب/: 
دعوة إلى عبادة الله وحدهء والتمسك بدينه» واتباع رسوله 26» قال 
تعالى: ١‏ لَهُ غوة الحق... الآية [الرعد:؛ »]١‏ فليست لأحد دونه 
دعوة» كائنًا من كان. 

وقال تعالى: ( اذغ إلى سسبيل ربّك... 4 الآية [النحل:5١١]؛‏ 
وليس إلى سبيل زيد أو عمر.. سواء كانوا مسلمين أو كافرين. 

وقال تعالى: ( لقذ كان لَكمْ فِي رمسئول الله أمنوة حسنة... 
الآية [الأحزاب: .]١١‏ 

فليس لنا أسوة يجب اتباعهاء والتأسي بهاء ويُدعى إليهاء غير 


رسول الله يك. 
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قال تعالى: ( وَمَن يُشاقق الرّئُول من بَعْدِ ما تين له لَهُ الهْدَى 
ويخ كير شيل: المو مين تله ادو لى بو تطظه جهنم ونا بك متصييزا 
4 [النساء:ه١١]‏ 

فليس للمسلمين منهج» ولا طريقة غير منهج المؤمنين وطريقتهم 
يوم نزل القرآن» والمؤمنون المقصودون في هذه الآية - بالضرورة 
الشرعية» والتاريخية» والواقعية - هم صحابة رسول الله يده ثم من 

فمن دعا إلى غير كتاب الله تعالى» وإلى غير سنة رسوله كلك 
وإلى غير منهج الصحابة» كانت دعوته دعوة حزبية مردودة» وهي 
دعر إلى الل هو فر 

قال تعالى: ( وَأَنّ هَذَا صيراطي صُدتَقِيمًا فَاتَِعُوهُ ولا تتَبِعُوا السسّبّل 
فتفرق بكم عَنْ سبيله ذَلكُمْ وصّاكم ب به لَك ون © [الأنعام:55١]‏ 

وبكاة تسن طاو الان يعن اعطق مخدطفه لاهو الات 
عدن اتوي قفون تق ا نوسموط قنك خط لا بوي للدي 
خطاباك قال رزهذا سيل اش) كت خط خطوط كن سيك وض 
شمالهء ثم قال: ((هذه سْل)) - قال يزيد: متفرقةٌ - على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: 000 موحي سيطا 

ولا تتَبِعُوا السبّل فتفرق بِكُمْ عَن ستبيله © ١‏ 


1 رواه أحمد »)555/١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١١15(‏ والحاكم )١99281/9(‏ وصححه ءووافقه 
الذهبى. 
ل 
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وقال تعالى: ( مُنيبين إِلَيِْ وَاتقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا مِن 
التشركين (1©) من الَذِينَ فقوا دِينهُم وكانوا شيعا كل حزاب بم 
لدَيْهم فرخُون (؟؟) 4 [الروم:١51-؟"]‏ 


المطلب الثاني: الأخطاء الدعوية المخالفة لهذه القاعدة: 

ومع هذا الوضوح في النصوص نجد بعض الدعاة يتصور 
الدغوة: تضور]؛ تخاظناء .يتؤاء "كان ذلك. ف ؟فكرة». أو “فى :مسلكه 
الدعوي. 

ويمكن تلخيص الانحرافات الدعوية فيما يلي: 


الخطأ الأول: الدعوة إلى حزبية معينة.. أو غير معينة 

كثير من الدعاة يدعون الناس إلى حزبية مُحَدَنْةَ أو طريقة 
مبتدعة» أو جمعية مخصوصة:, أو مذهبية ضيقة» وهم وإن كانوا 
يستظلون بظل الإسلام» ويدعون إليه بعامة» ولكنهم غافلون أو 
متغافلون عما في الدعوة الحزبية من حصر لشمول الإسلام» وتحجير 
اراتك ادال وجو الدهوة الوه المويية اميا 

وإذا كان لا بد من الدعوة إلى جماعة؛ أو سلوك سَئلكٍ - والأمر 
كذلك - فأحق الجماعات بذلك» وأفضل المسالك: الجماعة التي نزل 
عليها هذا القرآن» ففهمته وأدركت توجيهاته؛ وتَلَقَتِ الدين غضا طريّاء 
نقيًا أَنِيَضَ من معلمه الأولء الذي قام - عليه الصلاة والسلام - على 
تعليمهم. وتزكيتهم» حتى قبلهم الله عنده من خيرة عباده الصالحين» 
وزكاهم في كتابه المبين» بأقوى عبارة» وأوضح بيان» قال تعالى 


لحلا 
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عنهم: ( وآلزمَهُمْ كلِمّة التقوى وكانوا أحَق بها وأهلها..4 الآية 
[الفتح:6 ؟] 

أي: أَلْرَمَ الله الصحابة كلمة لا إله إلا الله.. كلمة التوحيد.. فكانوا 
مدق به كملما قاف نذا ليا الحيله 
خير أمّةٌ أخرجّت للثاسن:.> الآية [آل.غمران:3١]‏ 

فالمعني الأول بهذا الخطاب: هم أصحاب النبي َك فهؤلاء الذين 
يُدعَى إلى طريقهمء ولا يدعى إلى طريق غيرهم أبدَا. 

وكل دعوة إلى طريقة أو حزبء أو جماعة غير هذه الجماعة 
فهي دعوة إلى ((السّبل))» وإلى تفريق الأمة. 


الخطأ الثاني: الدعوة إلى شيخ أو شيوخ., أو زعيم أو زعماء 

إن احترام العلماء» وإجلال الشيوخ» من الواجبات في الدين» 
غير أن حَصنْر الدين في بعضهم, والدعوة إليه» أو إلى مبادئه وأحكامه 
وطروكاتة كانه معصوة» خلال في. الديخ» وانكوافعن :صوراظه 
المسقيد. 

قال تعالى: ( انَبعُوا ما أنزل إِلَيْكُمْ من ربكم ونا تَتَبِعُوا من دونه 
َوْيَاء َلِينًا ما تَذَكرُونَ 4 [الأعراف:] 

وفضل العالم, وحسنُ قيادته» وتضحيته: وتقواه» وعلمّه شيءء 
وإيجاب اتباعه» والتمحور حوله؛ وحول أتباعه» شيء آخر. 

قال تعالى» ( شرع لك مين الثين ماا.وصتئ: بد نوخا والذئ 


أُوْحَيْنا إِليِْكَ وما وَصَيْنا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسى وعيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا 
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تتفرقوا فيه كبر على المُشركين ما تذغوهم إليْه الله يَجتبي إليْهِ من 
يَشَاءُ ويَهْدي إِلَيْهِ من يُنِيبْ © [الشورى:؟١]‏ 

ولذلك لم يأمر الله تعالى في كتابه» ولا رسوله ييه في سنته باتباع 
سنة رجل غير سنة الأنبياء» وفي مقدمتهم رسول الله » قال تعالى: 
(قَبِهْدَاهُمْ اقتّده...) الآية [ الأنعام : ٠١‏ ] » وقال: ( لقَد كان لَكمْ في 
رسئول الله أسنوَةٌ حَسنَةٌ.. 4 الآية [الأحزاب:١؟].‏ 

فإن كل إنسان غير رسل الله غير معصوم., لذلك لا يجوز اتخاذ 
أي مخلوق بعد رسل الله أسوة كاملة» بل إن رسول الله عاتب أبا بكر 
- رضي الله عنه - عندما اختلف مع اليهوديء في أفضلية رسول لله 
على موسى - عليهما الصلاة والسلام - فقال عليه الصلاة والسلام: 
((لا تفضلوني على موسى))؛ وفي رواية: ((لا تخيروني)) (". 

وير هذه المعاتبة: أن لا يكون الخلاف بيننا وبين اليهود حول 
أفضلية الأعيان» أمحمد أفضل أم موسى - عليهما الصلاة والسلام -. 

وك حمل ما الوحت يفي هذا المقام :ما حصيل: في زوه الخد 
عندما وقف أبو سفيان» فقال: ((أفي القوم محمد؟.. أفيكم أبو بكر؟.. 
أفيكم عمر؟.. فقال رسول الله ي: ((لا تجيبوه)).. ثم قال أبو سفيان: 
((أعغل هبل))» فقال النبي #: ((ألا تجيبوه؟!؟))(". 

فانظر؛ لما قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟.. أفيكم أبو بكر؟.. أفيكم 
عمر؟.. نهى رسول الله يك عن إجابته» ولما قال: ((أَعْل هبل))؛ قال 
النبي 5: ((ألا تجيبوه؟))؛ والسّرُ في ذلك أن أبا سفيان لما تعرض 


1 3 1 : 
رواه البخاري »)55١١(‏ ومسلم (5379), و أحمد (5515/5)» وأبو داوود )571١(‏ وغيرهم. 
* رواه البخاري 99م . ع) 
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للأشخاص أمر النبيُ ‏ بعدم إجابته؛ لأن بقاء الإسلام لا يتعلق ببقاء 
الأعيان» وأنه قائم سواء بقي هؤلاء الأعيان أحياءء أو ماتوا. 
ولما تعرض أبو سفيان - رضي الله عنه - للتوحيد.. إلى لب 
العقيدة: ((أَعْلٌ هبل)) أمر الرسول 2# بإجابته: ((الله أعلى وأجل)). 
من .الرتحال يعد :موسئ وماحد - صلى الله عليهما وسلم -.. 


محاور للأمة..؟ قال شيخ الإسلام: ((وليس لأحد أن يُنصّبْ للأمة 
شخصا يدعو إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي يلك ولا 
اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم 
شخصا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة» يوالون به على ذلك الكلام» أو 
تلك النسبة ويعادون))1"). 

وقد قال مِنْ قَبْلِه الأئمة الكرام مثل هذاء منهم: الإمام أبو حنيفة» 
فق قالزلا يدل لهذا إن ياكذ يقولنا نما له بجعله مزر أبن أحذفا))0) 

وقال الإمام مالك : ((ليس أحد بعد النبي 2 إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي ).7 

وللإمام الشافعي أقوال كثيرة في هذا الشأنء منها قوله: ( 
فاتبعوها - أي السنة - ولا تلفتوا إلى قول أحد )0©). 


"عبوع السارى 1 : 
* ابن عبد البر في الاثتقاء (ص )١50‏ » وابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق (41/7؟) وغيرهما. 
* ابن عبد البر في الجامع (؟/41). 
الهدي في ذم الكلام (/41)» وابن عساكر(ه »)4/١‏ والنووي في المجموع(19/1) . 
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وقال الإمام أحمد - عندما استشاره امرؤ في تقليد أحد العلماء 
في عصره -: (إلا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا 
الأوؤاضي ولا الثورية ورحد من جحيث لخد .)07 

مفاسد الدعوة إلى الرجال: 

ومما لا شك فيه أنه منذ أن بدأت الدعوة في الأمة إلى الرجال» 
بدأ التفرق في الدين» ووقع التنازع بين المسلمين. 

وفي الدعوة إلى الأعيان مفاسدُ كثيرة غير التفرق» ليس هاهنا 
محل تفصيل لها.. ويكفي منها شردًا أنها تحصر الدين في رجل غير 


وية | م 


طارت كل طائفة بشيوخهاء ودعت كل فرقة إلى زعمائها.. فإنا لله 
وإِنّا إليه راجعون. 

وأشنع من هذاء من يوالي ويعادي للاختلاف في الأشخاصء 
وفي الحكم عليهم» ويجعل هذا دينا يدين لله - عز وجل - به. 

وهذا غير ما يجب من الموالاة لعموم المسلمين. 


الخطأ الثالث: حصر الدعوة في جزئية من الدين 
الدين الإسلامي: عقيدة» وشريعة» وعبادة» ومعاملات» وأخلاق.. 


وهو لا ينحصر في جزء دون جزءء ولا تكون الدعوة حول شعبة 


"أو داوود في مسائل الإمام أحمد ( ص7075)» كل أقوال الأئمة هذه نقلًا عن صفة صلاة الببي يل للألبان 
» ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتاب المذكور ص(؟؟) وما بعدها. 
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دون الشعبء بل للدذين كله» حسب ما فصل من قبل في باب: فقه 
التدرج والأولويات. 

لكن المقصود هاهنا: ما يقوم به بعض الدعاة من الاهتمام بجزء 
من الدين» يجعله محور دعوته؛» صباحه ومساءه. ليله ونهاره.. يرتحل 
لأجله».. ويقيم لأجله.. ولا يلتفت إلى غيره» ولا إلى حال المدعوين 
وحاجاتهم» ويرى فيه الدين كلهء كالدعوة إلى الجهادء أو تبديع 
المبتدعين» أو الرد على الطوائف الضالة؛» على أنه الدين كله. ولا 
يهتم بالدعوة إلى غيره» كالتوحيد.. وحسن الخلق.. فمن استجاب له 
فذاق وإلا كان اانا متحر كاي إلخ: 

كأن الدين عنده يقف على أصبع واحد كمحاربة الابتداع» 
والجهادء إذا توقف سقط الإسلام كله.. فلا دعوة.. ولا تربية.. ولا 
تعليم.. إلا ما يدعو إليه. 

وأشنع من هذا: من يوالي ويعادي على جزئية من الدين» أو 
خلاف بين أهل السنة - عقديًا كان أو غيره - فيأمر بهجر المخالف» 
فيفرق الصف لأجل هذا الخلاف» وينشئ الفتنة. 

ويدخل في هذه الأخطاء: الدعوة إلى المذهبية الفقهية» والخلافات 
الاجتهادية ()» التي ليس مقامها مقام الدعوة.. ولا يجوز للداعية أن 
بحسن عدن اماد فى تعودص نر زسكل وعر قافنا افطرر رافية 


' كان أحد الخطباء يرى حرمة صوم يوم السبت نافلة» ولو صادف يوم عرفة أو عاشوراءء فقام يوم 
الجمعة على المنبر» وأمر الناس بالإفطار» وحصل من الفتنة بين العامة ما حصل... 
وف بلد آحرء قام أحد الخطباء بالإنكار على من منع الصوم يوم السبت» وشدد وشنعء فقام مخالفه على 
منبر آخرء فرد عليه» واستدل وشدد... وحصل بين المسلمين من الفتنة ما الله به عليم.... أعان الله 
المسلمين حين تكون الخلافيات الفقهية» والثارات الشخصية؛ على المنابر الدعوية. 
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الفقهي: أو الانتصار للخلافات الفقهية» وأن يُشغل المدعوين بهاء وإذا 
كانت الخلافات صرورة من صرورات الاجتهاد. فليست ضرورة من 
ضروريات الدعوة.. بل ولا محورًا من محاورهاء فإن محلها دروس 
العلم» ومجالس العلماء» وليس محلها منابر المساجد» ومنصات الدعوة 
)0 

ومن أمثلة ذلك: الاختلاف في رؤية الهلال» وأحكام سجود 
الننووه ويك صنياة يوع. 'السية ركفلا رونا كانه ولكه ممننا! هن محل 
خلاف بين أهل العلم» مما لا يكاد يُخحصى ولا يُعَد. 

والداعية الحكيم لا يتعرض لمثل هذا إلا ما كان فيه حاجة ملحةء 
وبحكمة» وإنما يبدأ دعوته بأصول الإيمان» وأركان الإسلام» وما سبق 
بيانه تفصيلاء مما يغني عن إعادته. 


المطلب الثالث: خطورة هذه الأخطاء: 

تتجلى خطورة هذه الأخطاء -الدعوة إلى التجمعات» الدعوة إلى 
الأعيان» الدعوة إلى جزئيات من الدين - فيما يلي: 

الأول: فهم الدين من قِبّل المدعوين فهمًا خاطنًا. 

الثاني: التعصبء إما لهذه التجمعات أو الأعيان» أو التمحور 
حول القضايا الجزئية بدل التجمع حول الدين كله. 

الثالث: التفرق في دين الله. 


' التمذهب والأخذ باجتهادات العلماء شىء» والتعصب للمذهبية في وجه النصوص والدعوة إلى ذلك» 
والتشاحن ف الاجتهادات العلمية شيء آخر. 
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الرابع: ما يجره هذا التعصب والتفرق من مفاسد لا تخفى على 
كل مسلم إلا من فقد بصيرتهء ومن ذلك: النزاعات المفسدة. 
والخلافات المشغلة» وضياع الأوقات» وهدر الجهود. 
الخامس: استغلال هذا من المتربصين بالإسلام والمسلمين» 
وتوظيفه لصالح الدعوات المناهضة للإسلام. 


المطلب الرابع: خلاصة هذا المبحث: 

أن تكون دعوة الداعية إلى سبيل الله لا إلى سبيل غيره - ولو 
كان اندحو الح سلما 
وأن يدعو إلى سنة رسول الله ِ والاقتداء به يِ دون غيره - ولو 
كان ماما حو 

وأن لا يحصر الداعية دَعْوَتهُ في حزبية» أو مذهبية» أو طريقة: 
أو شخصء أو جزء من الدين يجعله محور دعوتهء والله الهادي إلى 
ءاسي 
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المبحث التاسع 
وفيه قواعد منهجية متنوعة 

نذكر في هذا الباب بعض القواعد الدعوية المتفرقة» التي لا 
تندرج تحت باب مستقلء ومن ذلك: 

المطلب الأول: القاعدة الأولى: جواز ترك المستحب لتأليف 
الناس: ورغبة في قبولهم الدعوة إلى الله. 

المستحب: هو الذي يؤجر فاعله» ولا يعاقب تاركه ().. مهما 
كان سبب الترك ما لم يكن جاحدا مستهزتاء فإذا رأى الداعية أن هذا 
المستحب مكروه عند الناس - لجهلهم بالسنة - ويصدهم عن الدعوة. 
جاز له ترك هذا المستحب؛. بل ربما وجب عليه ذلك الترك؛ لما 
يتحقق من مصالح عظيمة» كقبول الدعوة» وما يترتب على ذلك من 
تصحيح عقائدهم؛» وإصلاح عباداتهم» واستقامة أحوالهم. 

وفي هذا من المصالح التي لا تفوت؛ لأنها أكبر بكثير من 
مصلحة المستحب التي يمكن تفويتها لأجل المصلحة الكبرى. 

وهذا الترك ليس من الرياء في شيء»: كما يظن بعض الناسء» بل 
هو مقتضى قواعد. المصالع والمفاسد» وقد ذكرتك. هذه القزاعة :مث 
قبل» مما يغني عن إعادتها. 


' الستحب: اسم لما شرع زيادة على القرض والواحبات» وقيل: الممسحب: ما رغب فيه الشارع؛ ول 
يوحبه. التعريفات للجرجاني .)35١7(‏ المحصول ف علم أصول الفقه )١١8/١(‏ وقيل: هو ما طلب الشارع 
قله غير لازمه أو هو ما يقاب فاعلف ولا يعاقب: تارك أصول الفقه لأني زغرة وه "م» إلا أن يكون 
جاحدًا له فله حكم آخر. 

535/ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/5/75‏ 

ثم إن تارك المستحب لا يعاقب» فكيف إذا ترك المستحب لوجه 
الله - عز وجل - ؟ فلعله مأجور بهذا الفعل وإن تركهء فقد قال 25: 
((من ترك أمرا لله عوضه الله خيرً منه))!". 

كما يُشرع للداعية تأخير الواجب المطلق7) لتحصيل ما هو 
أوجبء أو تحقيق مصلحة:؛ أو دفع مفسدة» وقد فعل هذا رسول الله 26 
أكثر من مرة»؛ لمصلحة الدعوة تارة» ولمصلحة المسلمين تارة أخرى» 
ومن ذلك مشروعية الجمع بين الصلاتين رفعًا للحرج. 

وأما في باب الدعوة فكامتناعه يخ عن قتل عبد الله بن أَبَيّ بن 
سلول» وقد استحق ذلك. وصرح رسول الله يخِ أن العلة في ذلك» 
خشية أن تشوه سمعة المسلمين ((دعهء لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه)) 9) 

وكتأخير رسول الله يه قتل ثمامة - رضي الله عنه - قبل أن 
يسلم» وقد استحق القتل» رجاء دعوته؛ وتحسين سمعة المسلمين خارج 


ملتسن 4 


' حديث حسن لغيره » رواه أبو نعيم في الحلية (؟/33١)»‏ والسلفي في الطيوريات (450)؛ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق 4/١١(‏ 2917 واللفظ لحم ونحوه عند أحمد (551/5). 
2 الواحب المطلق: هو ما أوجبه الله دون تحديد زمن؛ أو عددء والمقصود هنا الواحب الذي لم يحدد زمنه» 
كفرض الحجءوقد أذن للمرأة تأحير هذا الواحب إلى حين توفر امحرم. 
[راحع فتاوى ابن تيمية(9١/700)»‏ ( ])07-1١١‏ 
3 سبق تخريحه راجع صفحة (/1"1): وخخلاصته: أن عبد الله هذا كان رأسًا للمنافقين» وكان يؤذي رسول 
الله يِه وهو القائل: ( لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.. )الآية في سورة المنافقون:8» 
فأنزل الله تلك الآيات في سورة المنافقين لهذه المناسبة. 
* وخلاصة قصة غامة: ستأي في مطلب الجدل في السنة ص (507). 
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فلو أن داغية. أ قوسًا من المسلمين» قد تفشى :فيهم. الشرك: 
وكثر فيهم الابتداع.. وهو إن أتى ببعض السنن والمستحبات في 
الصلاة أى كيرهاء اتهة يقيمة لآ تقل مقه ب يعدها - قول ولا يتصيظ 

فعليه - والحال هذه - تأجيل هذه المستحبات» أو تأخير الواجب 
المطلق»؛ ما دام في الأمر سعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويستحب للرجل أن يقصد إلى 
تأليف القلوب» بترك هذه المستحبات» لأن مصلحة التأليف في الدين» 
أعظم من مصلحة مثل هذاء كما ترك النبي #َِ تغيير بناء البيت» لما 
في إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام 
الصلاة في السفرء ثم صلى خلفه متمّاء وقال الخلاف شر))7) 


' بجموع الفتاوى (401/77)» وخلاصة قصة ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما أن عثمان لما حج 
رأى أنه مقيم ف مئء وقد قيل إنه تزوج فيهاء فرأى أن يتم الصلاة ولا يقصرهاء لأنه صار ف حكم 
المقيم.. فأنكر عليه بعض الصحابة فعله هذاء ومنهم ابن مسعود.. ثم لما قام عثمان يصلي أربعًا قام وراءه 
ابن مسعود والصحابة حميعًا يصلون أربعًاء فقيل لابن مسعود: كيف أنكرت ثم صليت وراءه أربعّاء فقال 
رضي الله عنهم جميعًا: ((الخلاف شر)) إن في هذا لعبرة لكل داعية. 

دُعيت إلى مسجد في دولة غربية لإلقاء محاضرة » ففوجئت بوجود نصف المصلين في الخارج 
ونصفهم يصلي جماعة.. وكان مشهدًا منكرًا.. فلما سألت عن السبب فقالوا: هم يجمعون المغرب 
والعشاء بسبب قصر الليل.. والذين لا يصلون لا يريدون الجمع » وينتظرون حضور المحاضرة» فكان 
الجواب: يحب عليكم أن تصلوا وراءهم.. بنية النفل حى لا يتفرق المسلمونء والدليل على ذلك أن النبي 
يد أمر الرحلين اللذين جاءا إلى المسجد ولم يصليا مع البي يَةِ لأنهما صليا في رحاهماء أن يصليا مع 
الجماعة ويحسبوفا نافلة. أخحرجه أبو داود (27)» الترمذي )5١9(‏ ففعل الإخوة ذلك» وعادت لجماعة 
المسجد وحدقهم,» وسْر الجميع بذلك.. فاللهم زدنا فقهًا وحكمة. 
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المطلب الثاني: القاعدة الثانية: عدم إثارة ماضي المدعوين». 
وعدم تذكيرهم بسوابقهم,. وإلقاء اللوم عليهم 

من أجمل اللفتات المنهجية التي يجب على الدعاة أن تكون 
نعئب أعيدهم» عدن بإثار هاماضئ: المذطوينق» :وما كان فيها م سايق 
من فساد أو اعتداء أو ظلم.. وأن يكلموهم كأنهم أبناء اليوم» طاويين 
صفحة الماضيء مجتنبين التلاوم» فاتحين صفحة للمستقبل. 

لذلك فتح الله باب التوبة على مصراعيه؛» ووعد بالغفران عن 
الذنوب كلها.. كما ونوعًا.. إذا ما تاب العبد من ذنوبه» وأقبل على 
ربه. 

قال تعالى: ( قل يا عِيَادِيَ الذينَ أمرفوا علَى أَنشيهم لا تقتطوا 
من رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرُ الذثوبَ جميعًا.. © الآية [الزمر: 5]. 

بل وعَدَهُمٌ الله - عز وجل - بأكرم من هذا وأفضل.. وعدهم 
بتبديل السيئات حسناتء كما جاء في آخر سورة الفرقان. 

ولذلك كان الإسلام يَجُبُ ما قبله» ولا يفتح صفحة حساب عن 
الأعدان المائقة سيفيا :كانت كتير و فيه . 

غير أنه من الجائز للداعية ذكر الماضي على سبيل الإجمال 
والتخويف والتصحيح: لا على سبيل اللوم والتفضيح؛ ولدفع المدعوين 
نحو التوبة» كأن يقول: إن ماضينا يحتاج إلى توبة.. إن من رحمة الله 
أنه لا ينظر إلى سوابقنا. 

:دلو كشفك. أعمالنا لأنتدك راتحتفا:»دعونا :دفن الماضي: يما 


فيه ونفتح مع الله صفحة جديدة..2 وهكذا. 
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وقد قال يوسف لإخوته الذين فعلوا به ما فعلوا: # لا تثريب 
علَيْكُمُ الِيَوْمَ يَْفِرُ اللَهُ لَُمْ.. © الآية [يوسف:؟1]. والتثريب: اللوم؛ فما 
اكتفى - عليه الصلاة والسلام - بأن قال: لا ألومكم.. بل قال كذلك: 
وأضصن الله أن يغفر لكم. 

ومن جميل ما ذكر لنا رسول الله يه في مسألة ترك التلاوم: 
تَحَاجُ آدم وموسى - عليهما الصلاة والسلام - فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي4: ((احْتج آدمُ وموسىء فقال 
له موبنى: أنك آذم الذي أحرحتك تحطيكتك مخ الجن “فقال له آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» ثم تلومني على أمر 
قد قدّر علي قبل أن أخلق)). 

فقال رسول الله : ((فحج آدمُ موسى مرتين))7". 

إن العمل بهذه القاعدة يفتح المجال رحبًا أمام المدعوين 
للاستجابة.. وإن إثارة الماضي تدفع نحو اليأس والفتور» وتثير فيهم 
شعور الإحباط والقنوط» وتدفعهم نحو الصدود والإعراضء بل على 
الإنسان أن يفتح باب التوبة» والرجاء» والخوف من الرجوع إلى 
الماضيء ويغلق باب اليأس والقنوط . 


' رواه البخاري (4.9*)» ومسلم (5595). 

قال أهل العلم: المقصود من هذه المحاجحّة أن موسى لام آدم عليهما السلام بعد وقوع القدر, وبعد توبة 

آدم» ولا لوم بعد التوبة» وأما احتجاج آدم بالقدر فكان بعد الوقوع لا قبله فتنبّه ولذلك أمرنا رسول الله 

يك أن نقول بعد وقوع القدر: (قدر الله وما شاء فعل), أخرجه مسلم (55715)» وابن ماجه .)4١5/(‏ 
5١‏ 
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المطلب الثالث : القاعدة الثالثة : عدم الإنكار على من عمل بفتوى 
عالم 
من المعلوم أن ثمّة مسائل كثيرة مُختلف فيها بين أهل العلم 
وعلى الداعية أن يَعلم في هذا الصّدد ثلاثة أمور: 
الأول: العلم بالمسائل الاجتهادية» والتفريق بينها وبين الأمور المنكرة 


الثاني: لا إنكار في الأمور الاجتهادية» شريطة أن يكون الاجتهاد 
صادرا ممن هو أهل لذلك. 
الثالث: جواز المناصحة في الأمور الاجتهادية المُختلف فيها. 

فإذا وجد من يعمل بفتوى عالم معتبر» فلا يجوز للداعية أن 
يُنكر عليه» وأن يعده فاسقا فاعلًا للمنكرء إذا كان الداعية يرى رأيًا 
تكالء لي ارين قد ددس جنوا الكل د لحف راز وان 
بين الإنكارء وبين النصح والبيان. 

مثال ذلك: إذا كان الداعية يرى أن وجه المرأة عورة.» ورأى 
نساءً يكشفن وجوههن» وهنّ مقتنعات دينا برأي من يرى جواز كشف 
الوجه» فلا يجوز له أن يعد هذا مُنكرًا »وأنهنَ فاسقاتء بل عليه أن 
يق السوداب: وينضيع. بالحكمة» “والمؤعظة الطيحة: -ويصلح- هاما 
القاعدة التالية: 
( تنصح ولا نتهر ). 


أو ( نصحح ولا نجرح ). 
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المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: اغتنام المواسمء» وتخيّر 
الأوقات. واستغلال الأحداث 


المسألة الأولى: أهمية هذه القاعدة, وأثرها على المدعوين. 

من المعلوم أن في دين الإسلام مواسم إيمانية» وأن للناس 
مناسبات كثيرة» ولقاءات مختلفة» ويقع في كون الله وفي الناس أحداث 
متنوعة. 

قال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: ( ودذكرهم بِأَيَام الله.. 
الآية [إبراهيم: 5]. 

وأيام الله: نعم اللهء ووقائع الأحداث الماضية المهمة ("). 

واستغلال الأحداث والمناسبات والمواسم هدف من أهداف 


الداعية. 


' انظر تفسير القرطبي (7517/9). 
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والمقصود بالأحداث: ما يقع على المدعوين وفي كون الله من 
أحداث مختلفة» وكوارث كونية: كالأمطارء والزلازل» والكسوف» 
والحرائق» والمجاعاتء والظلم؛ والاحتلال. 

والمقصود بالمناسبات: ما يخص الناس من أفراح وأتراح» 
والمقصود بالمواسم: الأيام الدينية ذات الشأن العظيم»ء كرمضان» 
وعشر ذي الحجة. 

فيكون الداعية على أَهْبََّةَ الاستعداد لتقديم المساعدات المادية؛ 
والمنشطات المعنوية»ء حتى يستشعر المدعوون أن داعيتهم مهتم 
بشؤونهم» راع مصالحهم» وأن كلامه -من قبل- لم يكن من لسانه 
دون قلبه؛ بل وافق فعله دعوته» وعمله علمه. 

ولا يجوز للداعية أن يقف مكتوف الأيدي» مشلول الحركة؛ 
مكوفل 110 مورة ضمل فيو أن دشوة فاقه م نيلذو "لقان بععد دنع لك 
ولا يقبلون دعوته. 

فمن منهج الداعي أن يضع هذه المواسم والمناسبات والأحداث 
نصنب عينيه» ويغتنمها في دعوة الناس» وتبليغهم شريعة الله» في كل 
موسم وحدث بما يناسبه» وكل قوم وما يحتاجون إليه. 

ذلك لأن كثيرًا من الناس لا يذهبون إلى حضور المحاضرات؛» 
ولا يقصدون سماع المواعظ والدروس.. ولكنهم يحضرون هذه 
المناسبات» فكان من الحكمة استغلال هذه المواسم والمناسبات التي لا 


أ حوقل: قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. 
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فإذا أحسن الداعية التصرف حيالها.. استفاد كثير من الناس من 
هلللا عاك شق للتفتن ‏ المتررفة سهاو إقبانا ا« نولها: كسان 
وإدبارء فينبغي للحكيم أن يستغلها حين إقبالها» وأن ينتظرها حين 
إدبارهاء ويستعد لاستقبالها. 


المسألة الثانية: الأمور التي يجب على الداعية أن يراعيها في 
هذه المناسبات 

الأول: ينبغي للداعية أن يتنبه إلى أن هذه الأوقات والمجالس 
ليست مفتوحة له على مصراعيهاء سواءً في كمّ الكلام» أو نوعه؛ أو 
وقته. 

بل يُقبل على الناس ساعة إقبالهم» ولا يُتثقل عليهم ساعة 
انشغالهم» ولا يُدبر عنهم ساعة استعدادهم. 

فأما الإقبال عليهم ساعة إقبالهم» فإن ذلك يجعلهم ينصتون أحسن 
إنصاتء ويستجيبون أفضل استجابة.. 

وأما الإثقال عليهم ساعة انشغالهم, فإن ذلك يدفعهم إلى الملل» أو 
النفور. 

وأما الإدبار عنهم ساعة استعدادهم» ففيه تضييع للفرصء» وعدم 
استغلاتها 'استغلانا حسا:: هنا يفوت «تضالح كثيرة» ومتها تضينة 
القا أوقائهم يعين ذكن ‏ الشدء: وعدم رإدر اكول كم .وال كم هذه 
المناسبات. 
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الثاني: أن يختار لكل موسم أو مناسبة ما يناسبهاء من الموضوع 
وأسلوب الخطابء ففي مناسبة الأفراح يذكرهم بنعم الله بعامة» وبنعمة 
كه لبنح فق ا 

رقو وائية ارأنن قر كرو موسا ال وقوه رةه 
والتسليم له» وبالصبر وما لأهله من أجر عظيمء وهكذا في كل مناسبة 
وموسم بما يناسب المقام. 

ومن الممتع جدًا أن يتأمل الداعية حكمة نزول القرآن مُتَجّمَاء 
بحيث ينزل في كل مناسبة وموقف ما يناسبها من الآيات القرآنية؛ 
ليكون ذلك أدعى إلى الاهتمام» وأوثق في ثبات المعلومة» والتفاعل مع 
الحدث. وأوقع في النفس» ولمعرفة حكم الحدث» والتصرف حياله 
دنا ا 

ففي حادثة الإفك نزلت أحكام كثيرة - كما في سورة النور - 
مما كان له أثر نفسي بالغ على المسلمين - وقتئذ - وهم ينتظرون 
فرجًا لهذه الفتنة الدهماء. 

وإنقاق إل ا أعرل كانه الصلةة: و اننا د مناذ| اسك "معفملا 
مناسبة عيد مر بقومه.. فلما طلبوا منه الخروج معهمء اعتذر قائلا: ( 
ل سَقِيمٌ 4 ثم ( فراغ إِلَى آلهَتِهم.. 4 الآيات [الصافات: ]1١-85‏ 

وإنظن ١‏ اللن: ‏ تريفة: جه بعليةة ‏ التذلذ. بك هين + ستول جساحة 
المسجونين له» ليبلغهم دعوة الله فقال: ( يا صاحيّي السنّجن أأْرْبَابْ 
متفرقون خَيْر أم الله الْوَاحد الْقَمَّانُ 4 [ يوسف:4"]. 
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وانظر إلى رسول الله هيِةُ كيف كان يعظ المسلمين في كل موسم 
بما يناسبه» فإذا أقبل رمضان أقبل عليهم» يعظهم فيه ويبين لهم 
فضائله» وأحكامه» والأدلة أشهر من أن تدتون. 

وإذا حضر موسم الحج» واجتمعت الأمة» وَعَظهُمْ وبلغهم أحكام 
الله التي تناسبهم؛ من بقاء هذا الدين وعالميته» فمما قال عليه الصلاة 
والسلام في موسم حجة الوداع: ((.. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم: 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من 
أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة»؛ وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث... وربا الجاهلية 
موضوع.ء وأول ربًا أضع ربانا ربًا عمي العباس... فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف» وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم به كتاب الله... اللهم 
اشهد.. اللهم اشهد))() ثلاث مرات. 

فمما يُلاحظ في هذا الخطاب النبوي الكريم عَاميّةَ التقعيد: 
وعمومة التأصيل الذي يَهُمّ الأمة» وهذا الخطاب يتناسب واجتماع 
الأمة "حميهًا: 

وإذا دنا عشر ذي الحجة ذكرهم بما يُفعل فيه» فقال: ((ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله - عز وجل - من هذه الأيام)) 
يعني العشر. قال: قالوا: يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 


1 
رواه مسلم )١5١7(‏ . 
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((ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع 
من ذلك بشيء)).(0) 

وإذا اقترب يوم عاشوراء ذكرهم بصيامهء وقال عليه الصلاة 
والسلام في هذه المناسبة: ((هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم 
صيامه» وأنا صائم؛ فمن شاء فليصمء ومن شاء فليفطر)) (). 

ولما حصل كسوف الشمس خطب فيهمء. وحثهم على ما يفعل 
فيها فقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء وإنهما لا ينخسفان 
لموتك: أحد: ولا الحناقة:فإذاار أبتمو هما فكيرو انرو ادكو ]1 الله -وضلوا: 
وتصدقوا. يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمته. يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراء 
ولضحكتم قلينا..)) الحديث (). 

وإذا حضرت مناسبة لمسلم أو للمسلمين جميعاء تكلم عليه 
الصلاة والسلام بما يناسبهاء وبما ينفعهم فيها. 

فعن عائشة رضي الله عنها: زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء 
فقال: ((يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإنَ الأنصار يعجبهم اللهو)). 
وفي رواية» فقال: ((فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدُف» وتغني؟)): 
قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 


أتيناكم أتيناكم فحيونا 
ولولا الذهب الأحمر ميعتحكطا. فلفيسة 


'رواه البخاري (459), وأحمد ( 44/١‏ 5) واللفظ له. 

* رواه البخاري (5٠٠؟)»‏ ومسلم (1178). 

3 رواه البخاري :)١١44(‏ ومسلم (403) واللفظ له. 
ان 
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والؤنلة.الضتطة لسر اء نا "سنك د ذا 

ولمّا رأى المرأة التي كانت تبكي على القبر» قال: ((اصبري))» 
ثم قال: ((إنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى))!". 

وأرسلت إليه إحدى بناته تخبره باحتضار ابنهاء فذَكَرَهَا بما يجب 
أن يقال: ((إن لله ما أخذء وله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجل 
مسمىء فَمُرهَا فلتصبر' ولتحتسب)) (). 

ولو تتبعنا مثل هذا في القرآن والسنة لطال بنا المقال» ووقعنا في 
مخالفة ما ننصح به - في هذا المقام - من عدم الإطالة» حتى لا يقع 
ملل أو سامة: 

الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعيه الداعية في باب استغلال 
المناسبات: هو تقدير الكلمة كما ووقتا. 

من حكمة الداعي أن يقدر كلمته كما ووقتا بما يتناسب وحال 
المدعوين.. وذلك حتى لا يُوقِعَ المجتمعين في حرج من وقتهم» أو من 
مناسبتهم» فإنهم - في الأصل - لم يجتمعوا لهذه الكلمة» وإنما جاءت 
عَرضاء فلا ينبغي له أن يطيل عليهم؛ فيصيبهم الملل وتغشاهم 
السآمة.. ‏ فينتظرون انتهاء الكلمة بفارغ الصير» :-وحينثف-.. لا 
يستفيدون شيئا. 

والناظر في مواعظ رسول الله ي يجد أنها غاية في القصدء 
وغاية في البلاغة والتأثيرء وهذا معنى قوله 4: ((أوتيت جوامع 


قلت: الحديث حسن لغيره؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (755*), ونحوه عند أحمد (591/9). 
2 7 
سبق مخريجه ص .)١11(‏ 
ا رواه البخاري 2١5/5(‏ 25558 55615, ددهتي ل/الاالاء 7448)» ومسلم (571).واللفظ له. 
56 
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الكلم))!'). ولو قدرنا خطبة النبي يل في عرفة» لَمَا زادت عن دقائق 
معدودة» وكذلك في المناسبات الأخرى لا تزيد عن هذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال ناصحا أحد تلاميذه: 
((... ولا ألفينك تأتي القوم وَهُمْ في حديث من حديثهم» فتقص عليهم: 
فتقطع عليهم حديثهم تملهُم: ولكن أنصتء فإذا أمروك فحدثهم وَهُْمْ 


يشتهونه..))(). 


المسألة الثالثة: خلاصة هذا المبحث: أن يستغل الداعية ما يمر 
بالمسلمين وبواقعهم من مناسبات وأحداث, وأن يتكلم فيها بما يناسبها 
من غير إملالء ولا إثقال» والله الهادي إلى سواء الصراط. 


1 
رواه البخاري (/7511: 599/6 1/01 717)» ومسلم (078) واللفظ له 
2 
رواه البخاري (517510) 
د 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري ا ل ١‏ 
الباب الثالث 


الأساليب والوسائل الدعوية 


الفصل الأول: الأساليب الدعوية: 

تمهيد في الفرق بين المنهج والأسلوب 

من الواضح ما هو المقصود بصفات الداعية» وأحوال المدعوين» 
ولكن قد لا يكون واضحا الفصل بين المنهج والأسلوب. 

وكما سبق بيانه أن المنهج: هو الطريق الثابت الذي يسير عليه 
الداعية في معالجة الأحوال والمواقف.. بقواعد واضحة؛ء ومعالم 
محدودة» كقاعدة: الإيمان قبل الأعمال والأحكامء ومَعْلّم: اختيار 
المواسم والمناسبات... وغير ذلك مما سبق بيانه في أبوابه. 

وأما الأسلوب: فهو طريقة الخطاب» وأسلوب الحوارء ونهج 
التعبير.. بما يتضمن من اختيار الألفاظء وتركيب العبارات» ونوع 
الكلمات» من لين وقسوة» ورفع الصوت وخفضه؛ وما شابه ذلك.. 
فكله يدخل في إطار الأسلوب. 

بهذا يتبين المقصود من الأسلوبء والفارق بينه وبين المنهج. 


مثال عن المنهج والأسلوب: 

لما قدِم موسى اعلينك على فرعون» كان المنهج: هو تقديم الدعوة 
إلى الإيمان بالله» من توحيد الربوبية» بأن الله: هو الخالق» والرازق» 
والمحيي» والمميت» وبيده كل شيء» وهو غلى كل شيء قدير» ثم 
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بيان ما عليه فرعون من الكفر والضلالء» وإقامة الحجة على ذلك» 
بالبينة العقلية.. والاستدلال الواقعي.. والحجة المادية.. من المعجزات 
التي أتى بها موسى.. وما شابه ذلك, ثم الدعوة إلى عبادة الله وحده.. 
فهذا يدخل في إطار المنهج. 

وأما الأسلوب: فكان الرفق بالرجلء» واللين معه في الكلام.. 
واستعمال أسلوب المحاورة الهادفة» والمجادلة بالتي هي أحسن.. 
والتذكير بالمصيرء والتخويف من الجبار.. وما شابه ذلك. 

وقد جاء الحديث عن هذا الفصل في عشرين مبحثًا. 
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المبحث الأول 
أهمية الأسلوب وأثره في الدعوة 

لا يخفى على بصير ما للأسلوب من أهمية بالغة في استجابة 
المدعوين» وقبول الحق» وانتشار الدعوة» ولم نبْعد النجعة حين نعزو 
للمادة والمنهج نصف النجاح» وللأسلوب النصف الآخر. 

ولبيان ذلك؛ لنتصور خطيبًا يتكلم عن موضوع مهم كالتوحيدء 
بمنهج سليم» وقواعد صحيحة؛ من حيث الموضوعء ومن حيث التدرج 
بالمدعوين» ومن حيث طرح الأدلة. 

لذ أنه كان افع فى اناه عراف متحت سنا في دنه 
أو عاليًا جدًا في نبراته» ركيكا في عباراته» فوضويًا في ترتيب 
أفكاره» مرتفعًا في مستوى عرضه. مُعقدَا في تركيب جمله.. يختار 
الألفاظ الصعبة.. والأسلوب الهجومي. 

فإذا عاق هذا الناقية كذلك» أو فيه معدن :انه فول يكن ركنا 
في ادخوته.. 8 مَقبونًاالدئ المدهوين:.؟ كناء.بل سيكون. خاسرا في 
دعوته» ومنفرًا الناس عنه رغم صحة منهجه. 

والتتسيو :كه ان كلت كر قرو قي الرخة : ونقلدول:"الصروك 
فصيح النطق» جميل العبارات» مُرتبَا في أفكاره» بسيطًا في عرضه. 
يضرب لهم الأمثلة الجميلة» ضمن القواعد السليمة» بكلمات مفهومة» 
وجمل واضحة» يبتسم في وجوههم.. ويسع جميع المدعوين ببصره.. 
كأنه مع كل حاضر.. ويخاطب كل مستمع. 

فكم سيكون موفقا في دعوته..؟ مقبولًا لدى المدعوين؟!!. 
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إنه سيكون ناجحًا في دعوته نجاحًا عظيما.. محبوبًا لدى 
المدضوينين أن :النفس «الشوية طبظ على بحن الكلمة الطيية 
والإنصات للأسلوب الحسنء والتأثر به» والاستجابة لصاحبه. 

فَرْبَ كلمة طيبة كان لها وقعٌ في النفس أكثر من خطب جمعة.. 
ورب كلمة فظة صدّت قومًا عن الهداية.. لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: ((الكلمة الطيبة صدقة))7": 

فكم من دعوة صحيحة فشلت لسوء أسلوب أصحايها:. 

وكم من دعوة باطلة اتبعت لحسن أسلوب دغاتها: 

لأجل هذا أمر الله عز وجل ورسولهيّة بالأسلوب الحسن» ولو 
مع الأعداء وأشقى الأشقياء» قال تعالى (( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشى)) [سورة طه 5 4] 

وقال تعالى(( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن)) [سورة النحل 5؟١١]‏ 

وقال رسول الله 5: ( الكلمة الطيبة صدقة)" 

وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث التالي. 


إن الأسلوب الحسنء والكلمة الطيبة» ليجريان مع دم السامع.. 


في عروقه؛ فتفتح سمعه4ة.. وتشد بصر ه.. وتشرح صدره» وتلين 


رواه البخاري (5945)» ومسلم )٠٠١9(‏ . 

أوقف أحدهم سيارته وقفة غير نظامية» فقال له مسئول: أيليق بك أن توقف سيارتك هكذا.. وكان 
بإمكانه أن يعاقبه» يقول المحطئ: فما نسيت هذه الكلمة منذ أكثر من ثلاثين سنة» وما أوقفت سيار 
بعد ذلك إلا موقن صحيخ): 

1 
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فؤاده.. وتغذي نفسه بغذاء القبول.. وتدفع قلبه للتذكر والخشية.. ثم 
الاستجابة.. إذا كان الله يريدها له.. 7 لعله يتذكر أو يخشى.. 4 فهل 
نحن مدركون؟!؟. 
إن إهمال مسألة الأسلوب دفع الدعوة إلى الوراء» وصدّ كثيرًا 


مثل الداعية ذي الأسلوب الحسن: 

والداعية كالطبيب» والمدعوون هم المرضى.. فكما أن الطبيب 
الصادق لا ينظر إلى أصل المريض ولونه.. ونسبه.. ودينه.. بل 
يعامل الجميع بصدق» ورفقء واهتمام» وأسلوب حسن. 

فكذلك الداعية الحكيم»ء يجب أن يعامل جميع الناس مؤمنهم 
وكافرهم, بَارَهُمٌ وفاجرهمء كبيرهم وصغيرهمء: عزيزهم وصعلوكهم.. 
معاملة طيبة» وأن يخاطبهم بأسلوب حسنء دون النظر إلى سوابق 
لهم» أو إلى ما هم عليه من الفجور. 

فإن من السلبيات التي تقع في الأسلوب: تأثر الداعية بما يكون 
عليه المدعو من فساد وفجور.. وما يقوم به من ردود فعل تجاه 
الداعية. الأمر الذي يدفع بعض الدعاة إلى التجاوب مع هذا 
الاستفزازء وتغيير أسلوبه. بألفاظ شديدة.. وصوت مرتفع.. وسحنة 
متجهّمة؛ إما بغير شعورء وإما ظنًا منه أن مثل هؤلاء لا ينفع معهم 

لام 
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إلا الشدة» ولا يرتدعون إلا بالغلظة.. وما ذُكِرَ هاهناء وما سيأتي من 
تضوصن يزخ بل هف .خط :هذا التصرف, 

والمقصود من هذا: ضرورة اهتمام الداعية بأسلوبه» وتركيز 
المربين والعلماء على إصلاح أساليب الدعاة» لما للأسلوب من أثر 
كبير في نجاح الداعية» وقبول دعوة الحق. 

ونظر! لأهمية هذا الفصلء فسنذكر فيه بعض القواعدء التي تَعِينٌ 
الدعاة في أسلوبهمء والله نسأل السداد والتوفيق. 
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المبحث الثاني 
قواعد في الأسلوب الدعوي 

وفيه أربعة مطالب: 

الأول : الأمر من الله ورسوله يخ بإحسان الأسلوب: 

كثير من الناس يظن أن مجرد وجود الحق معه يجيز له استخدام 
أي أسلوب محتجا بما معه من الحق» دون أن يعلم أن مجرد وجود 
الحق مع الداعية لا يكفي للهداية» ولا يبيح له استخدام أي أسلوب 
كناد فك رسكن انفكانها ميا على الدضورة ديل ذلك أن ني افق الحق 
أسلوب تقبو عق نقون” التقاف مريكدية للك أمو الك رس كه عد 
بالأسلوب الحسنء والكلمة الطيبة» وطيب العشرة؛ لما لهم من الأثر 
طون و القير نافع فى جحياة: الناين. كان توفي تمقام: الدضرة 
نكافينةا 

ونع جف لردت رفيو رفيا وان الفا و انين احتعين 
على ذلك. 

قال تعالى: ( وَهُدُوا إِلَى الطيّب من القول..». الآية [الحج: 4 ؟] 

وقال تعالى: ( وقولوا للتاس حُسئنا..4. الآية [البقرة:57] 

فإذا كان هذا الأمر بعامة ولعامة الناس» فمن باب أولى أن يكون 
للداعية منه نصيب وافرء وبخاصة في مقام الدعوة. 

ولذلك أكَد الله - عز وجل - على حسن الأسلوب في مقام 
الدعوة» بغض النظر عن حال المدعوء أيّا كان مقامه» أو دينه» أو 
كفره. 


ادا 
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فقال: ( لاغ إِلَى سبيل ربك بالحِكمّة وَالْمَوْعِظة الْحَسََة وَجَادلَهم 
الَتِي هِي أحسن..» الآية [النحل 5؟١].‏ 

ومع ما اتصف به رسول الله ينه من الرفق واللين.. وحسن 
العشرة» بشهادة لله له ( وإِنك لَعلَى خلّق عظيم > [ القلم :4]» مع هذا 
كلدي يحد را اللط نرح. صوااقب» فنوية الاسلوفنة: :وضلظة شرم فقا 
سبحانه: ( ولو كنت قَظًا علِيظ الْقلْب لَائفَضُوا من حولك.. © الآية [آل 
عمران:535 .]١‏ 

وجاءت السنة لتؤكد حسن الأسلوب بصورة أشملء وبتعبير أَعمّ 
يشمل كل مخلوقء وَيَعْمٌ كل معاملة. 

فمن ذلكء قوله ي: ((ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه» وما 
نبغ مز نتيا إلا لقذانه))1". 

فتنكير كلمة ((شيء)) تفيد العموم في كل قضية؛ ومع كل 
باقعا لك اي 

وقال #َةِ: ((الكلمة الطيبة صدقة)).(") 

وقال : ((وتبسمك في وجه أخيك صدقة)).7) 

وف أعلح .ما تتشدرة خاهقا خلق القن كلمع اكتف الاين هداراة 
تلن اوالسووته . وللمؤمقون» :منا”يندز . مساعة- هذا النوةه :و قضنهة 
الإصلاحَء فعن عائشة - رضي الله عنها - أن يهود أتوا النبي 4 
فقالوا: السام عليكمء فقالت عائشة: عليكم: ولعنكم الله وغضب عليكم. 


أ رواه أحمد (507/5) ء واللفظ ل ومسلم (595). 
7 البخاري (13/5): ومسلم .0٠٠١9(‏ 
#اكرمداي وق موقال عن نون كياة 04004 ومحنة وحم الأبان ف الفحيحة 
(159ه). 
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قال يِه : مهلا يا عائشة. عليك بالرفق ٠»‏ وإياك والعنف. والفحش. 
قالث.+ أرله مع اما قالو[ة قال أوله شمنن شااكلت ؟ دوت لور 
٠‏ فيستجاب لي فيهم؛ ولا يستجاب لهم فِي )). 7" 

التحذير من التنفير: 

وقد حذر رسول الله كَلْدْ من تنفير الناس من الدعوة» بالتصرفات 
السيئة» والأسلوب الفظء والكلمات القاسية» فقد قال #: ((إن منكم 
منفرين))7". وصدق - والله - رسول الله ية وقد قال هذا لمّن أطال 
الصلاة» فما عساه أن يقول فيمن يُطيل الخطابء, ويسيء الأسلوب؟؟. 

وقد جاء أكثر من وفد من كفار قريش إلى النبي كد فلم يتغير 
أسلوب خطابه» تأثرًا بما كان منهم من قبل من التعذيب» والفجورء 
والصد عن سبيل الله» وستأتي بقية الأدلة على هذا في باب الرفق من 
الح 

وكلنية ليان مومس ع عليه الساةة لنياف نينا كان عليه 
فرعون من الكفر الشديدء والظلم الكبير» والعناد والخبث» ذكره الله 
بأن لا يتجاوز الأسلوب الحسن في خطابه» وأن لا يلتفت إلى سوابق 
فرعون من كفر وظلم» وإلى تصرفاته من بطش وإجرام. 

ويظهر هذا في قوله تعالى مخاطبًا موسى وهارون - عليهما 
الضلاة: والشلام --+ ل( فقولا له قونا ليّنا لعله يتدكره أو" يحتئ” » 
[طه:؛ ؛]. 


' البحاري (.308)» ومسلم(55١5).‏ 
* البخاري (7/07)؛ ومسلم (55ة). 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/5/75‏ 

ويظهر كذلك في المحاورة التي جرت بين موسى وفرعون مما 
ذكره الله -عز وجل - في أكثر من موضع ("). 

فإذا كان الأسلوب الحسن واجبًا في حق أكفر الكافرين» وأضل 

لذلك كان من الأمور التي يجب على الداعية أن يلتزمها في 
دعوته طاعة لله» ومصلحة لدعوته» حسنْ الأسلوبء وثباته على هذاء 
في كل زمان ومكانء» ومع كل مدعو ومدعوين» دون النظر إلى ما 
عليه المدعو من الأحوال الإيمانية.. والعدوانية.. والخلقية» ومهما 
تصرف من تصرف حيال الدعوة» أو الداعي.. لأن حسن الأسلوب 
أمر شرعي مفروض على الداعية» لا يتغير بتغير حال المدعو 


وتصرفاته. 
فلا يجوز التصرف في الدعوة:؛ إلا رفقا بالأفعال» ورقة في 
التعبير» وعطفا في التصرف. 


المطلب الثاني: القاعدة الثانية: الرفق واللين والتيسير؛ لا 
القساوة والغلظة والتعسير 

إن من أعظم ميزات الأسلوب الحسنء ومعالمه البينة الرئيسة 
هود الرفق فى المعاملة» .و القلمات الطييةة» والسان ات اليتق ز الباناقة 
حين اللقاء» والبعد عن الجفاء» والتجافي عن الفظاظة» والترفع عن 
الرد. 


اقرأ إن شئت ذلك في سورة طهء وفي أول سورة الشعراء وفي غيرهماء ويأي الكلام عنها تفصيلا في 
مبحث المناظرة . 
ين 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١457/4/7‏ 

وقد مر سابقا من النصوص ما يغني عن إعادتهاء ومن أهمها ما 
أمر الله به موسى وهارون ١‏ فقولا لَهُ قَونَا لَيَنَا.. 4 الآية [طه:؛ ؛] 

قال تعالى: ( وَعِيَادُ الرّحمن الذين يَمْشُونَ عَلَى الأأرُض هونا 
َإِذَا حَاطبَهُمُ الجاهلون قَالُوا سَلَامًا © [الفرقان:17] 

وقال سبحانه: ( ولا تسْتوي الْحَسَنَةٌ ونا السّيّئّة افع بالَتِي هِي 
أَحسن فَإِذَا الَذِي بَيْنَكَ وبين عَدَاوَةٌ كَأَنْهُ ولي حَمِيمٌ 4 [فصلت:4"] 

وقال #: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله))!"). 

وقال كَيِ: ((من يُحرم الرفق يحرم الخير كله))1"). 

وقال : ((ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار ؟ على كل قريب 
هين سهل))!". 

٠‏ فإذا كان هذا هو الواجب في أسلوب المسلم في حياته العامة 
فمن باب أولى أن يتأكد هذا في أسلوب الدعاة.. لما سبق من بيان 
أهمية الأسلوب في الدعوة إلى الله تعالى. 

ولذلك بجاففه المشوسن وقد سان ذلك 

قال تعالى: ( ولو كنت فظًا عَلِيظ القذب نَائْفضُوا من حولك..» 
الآية [آل عمران: ]١55‏ 

قال تعالى: ( اذغ إِلَى سبيل ربك بالحكمّة والماعظة الحسنة 
وَجَادلْهُمْ بالتتي هي أحسن... 4 الآية [النحل: 5؟١]‏ 


أ رواه البخاري (3075 5هكاى ولت /339511) ومسلم (01565). 
* رواه مسلم (5595). 
* رواه أحمد (515/1)» والترمذي (488؟) واللفظ له. وقال: حديث حسن غريبء وأورده الألباني في 
الصحيحة (57/8). 
5١‏ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1/7 ١‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يك قال: ((يا عائشة» 
إن الله رفيق يُحب الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على 
العنف؛ وما لا يُعطي على ما سواه)).7') 

وفي رواية: قالت: كنت على بعير صعبء فَجِعَلَتَ أضربه.. 
فقال لي رسول الله ي: ((عليك بالرفق..)) الحديث ("). 

وبتعبير تأصيلي بديع» وذكر للسر في ذلكء, يقول عليه الصلاة 
والسلام: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء 
إلا شانه)) (). 

زانه أي: إذا كان الرفق في شيء جعله جميلاء ومحبوبّاء ويكون 
ذلك بالمعاملة الحسنة» والكلمة الطيبة» والصفح الجميل» وهذا هو الذي 
يُصلح الأسلوب» ويجعله مقبولا لدى المدعوين. 

شانه: جعله مقبوحاء ومكروهاء ويكون بالألفاظ القاسية» 
والأسلوب الجافء والتجهم بالوجه» والتأفف من المدعو وأفعاله» مما 
يؤدي إلى إفساده» وإفساد الدعوة» ونفور المدعوين. 

وإذا عوتب رسول الله يل إذ عبس في وجه أحد المدعوين - 
الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم - وكان رسول الله #5 في ذلك مجتهدًا 
مُقدّمَا مصلحة دعوة صناديد قريش على دعوة عبد الله ابن أم مكتوم 
الأضن 17 :فزذ عو فت سول الله يلد في ذلك؛ فما حال بعض الدعاة 


أ أخرجه مسلم (599 0 . 

7 أخرجه أحمد (5/5؟١)‏ وأصله في مسلم (1594). 

3 مسلو(؛ 159) 

* رواه الترمذي (8881), والحاكم (515/7)»: وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي .)5501١١‏ 


ددن 


ميج الدنضزة عل ع0 اعرركي دنار 1 
الذين يتجهمون في وجوه الناس.. ويرغون ويزبدون.. وكأن بينهم 
وبين المدعوين حربًا ضروساء وعداءً مستحكما. 
فحريّ بالداعية أن يراجع أسلوبه» فهو نصف النجاح؛ إن لم يكن 
معظمه. 


المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: الشفقة والنصح, لا التوبيخ 
والفضح. 

الممكروت بطو بولك ااغية'"طزبهاة: (والطيري» الثالييي يكون 
شفيقا بالمرضى.. همه معالجتهم» والأخذ بأيديهم إلى طريق الصحة. 
وإنقاذهم مما هم فيهء ولا يجوز له إلقاء اللوم» ولا فضيحة المريضء» 
ولا التشفي منهء فإن هذا يزيدهم مرضًا على مرضء وضياعا على 
سرواع»: واهكا على هيه" لاحل هذا بويت أن .يكو «أسازية" الذاعية 
أسلوب الشفيق بمدعويه؛ الرحيم بهم. 

قال تعالى عن رسوله 26: ( لَقَد جَاءَكُمْ رسول من أنفيكم عزيت 
عَلَيْهِ مَا عَِتَمْ ريص عَلَيكُمْ بالْمُومِنِينَ رَمُوف رَحيمٌ © [التوبة:74١]‏ 

وقال #َدِ: ((الدين النصيحة))("). 

فكدن مدن الاين التسعف 17 اتسيف ةناد شيعه اويا 
وللفضيحة طريقهاء وشتان بين الطريقين أسلوبًا وأثرًا. 

ومن الخطأ الواضح ما يفعله بعض الدعاة من تتبع عثرات 
الفسلمين: وكقيك عرؤافيم يدعو ظذافرها زوق »بورباطنها فنين: 


' رواه مسلم (5ه) . 
الدردرا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/75‏ 

وقد قال 5: ((يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه؛ 
لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)). (") 

بل على العكس من ذلك أمر الإسلام بستر المسلمين. 

قال ك: ((.. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة))(". 

والذلك كام عق نفكة سول الله 32 ذا أحين من أهن خطاء قا 
بواجب النصح في الأمر مع ستر عين الفاعل» فكان يقول على المنبر: 
((ما بال أقوام..)) (", فبهذا يؤدي واجب النصحء ويؤدي في الوقت 
نفسه واجب السترء وهي موازنة يجب أن يراعيها الدعاة إلى اللهء 
وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الخطاب المطلق. 

وقد وردت قواعد في مباحث سابقة تدخل في إطار هذا المبحث 
منها؛ نصحح ولا نجرح... ننصح ولا نفضح... وقد شرحت في 
مكانها مما يغني عن إعادتها (4): 


المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: سهولة الأسلوب. وبساطة 
الطرح, وواقعية التمثيل. 


1 رواه أحمد »))45١-545٠0/5(‏ وأبو داود (5880))» وأبو يعلى في مسنده (75577)» والبيهقي في السنن 
الكبرى 57/١٠١١‏ 7)» وف الشعب (5705)» وأورد الشيخ الألباني في صحيح أبِي داود (5085). 
“"رواة مسلم 455 0 .+ 
* راحع إن شكت مسند أحمد (7/8)» والبخاري (790)؛ ومسلم »)١5401(‏ وابن ماجة »)١50(‏ وأبو 
داود (41)» والترمذي »)5١155(‏ والنسائي .)١57/9(‏ 
"والح م1 

57 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١457/4/7‏ 
المقصود من الدعوة إلى الله: تبليغ أمر الله - عز وجل - وفهمه 
من المدعوين» وليس المقصود: بلاغة الداعية في خطابه» وتنميق 
عباراته. وسجع ألفاظه.. وضربه أمثانًا خيالية لا تفهم» وسبكه تراكيب 
ومسحظتهات ا درك 
قال تعالى: ( وما رسلا من رمئول ِنَا بِسّان قمه ليبيّنَ لَهُم.. 
الآية [إبراهيم: 5]. 


فلم يكتف الله بذكر أن الإرسال كان ( بلسان قومهم )» بل ذكر 
العلة في ذلك» وهي: البيان والتوضيحء وسأزيد البحث تفصينًا في 
أسلوب القرآن والسنة بعد هذا المبحث. 


ام 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا ل ١‏ 
المبحث الثالث 
لفتات عن الأسلوب في القرآن الكريم: 

لقد جاء القرآن سهل الأسلوب» واضح البيان» متنوع الطرحء 
ليس فيه تعقيد في التعبير.. ولا فلسفة في العرضء ولا خيالية في 
التمقيل: 

قال تعالى: ( ولَقذ يَسَرنا القُرآنَ للذكر فَهل من مكدر 4 [القمر: 
بحن عمل ملو ٠‏ 

وإئما أت :من لم يفهم : الفرآن 6 من .هة ماحل بالعرب من 
عجمة, وَبُعْدٍ عن لغتهم الأساسء وإلا فأي عربي لا يفهم قوله تعالى : 
( قل هُو اللّهُ أَحَدٌ.. © السورة. 

وقوله: ( قل أَعُوذَ برب التاس..» السورة» فهذا من سهولته. 
ووضوح بيانه. 

ولا يَعْمْض سياق القرآن ومقاصده على عربي.. وإنما الذي 
يغمضء بعض الألفاظ التي هجر استعمالها العرب. 

وأا بشأن الأسلوبء فيتنوع أسلوب القرآن - كما ألمح إلى ذلك 
من قبل- فتجد فيه التقرير الصارمء والأمر الجازم» في الوقت الذي 
تستمتع فيه بالقصص المؤثرة» والأمثال المعبرة» وتسمع منه الأخبار 
الماضية: والأحكام المحكمة» والأنباء القادمة... ثم يفاجئك بفتح 
ناظريك على المشاهد المستقبلة من صور يوم القيامة» ومناظر من 
الجنة والنارء كأنك تراهما رأي العين.. لتسمع لقطات مما يجري 
فيهما بين أهليهما.. ( ونَادَوا يا مَالكُ ليقض عَلَيْنَا ربك قال إنكم 
مَاكِثُونَ 4 [الزخرف:272]» ( وقالُوا الْحَمْدُ للّه الذي صدقنا وَعَدَهُ 


مدنا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١487/4/9‏ 

وأوركنا الأر)ض نتبَوا من الجئة حَيْث تشاء فَنعْمَ أَجْر الْعَامِلِينَ 
[الزمن:74] وتلقى فيه الحوار الممشع؛ والمناظرة المفحمة» في الوقك 
الذي يعج بالحجج العقلية» والمؤترات العاطفية. 

كل ذلك بأسلوب يتلمس الناظر فيه» رقة التعبير عند الترغيب» 
وقوة التأثير عند الترهيب؛ ويلمحٌ فيه كلمات الأنس التي يناجي بها 
القلوب اللينة» فيضفي عليها شعورا من الأنسء وطمأنينة بعد القلق. 

في الوقت الذي تلتفت فيه عبارات التذكير لتحرك الوجدان: 
وتغذي الشعور.. ثم تنعطف قوارع الترهيب» فتهدد كيان النفسء 
وتقذف الرعب في القلب.. 

وترى فيه المحكم والمتشابه.. وتلقى فيه المجمل والمفصلء. كل 
ذلك وهو يتدفق بكلمات حانية.. ووعد صادق.. ( مَا يَفعل اللَّهُ بعدَابكم 
إن شكرتم وآمَنتم.. 4 الآية [النساء:؟ »]١‏ (.. إن بعبَاده خبير بصبير” 
[الشورى:17]: ويهدد بألفاظ قارعة» ووعيد شديد. (... وسيَعلمُ 
لين ظَلَمُوا أي مُنقلّب يَنقلِبُونَ 4 [الشعراء:؟؟] 

كن ذلك مإتارب اخاذر وه اك و ست لكا كل 
موضوع.. ومع كل ذي روح ونفس. 

كل ذلك حتئ :يكون: الخطاب شاملا للخلق» مؤفرا:في. النفسن:. 
متكا للعهة :قدو :لم 'ردائن بالتركيب:: اقائز بلتزهيت .ومنل 
تهرك قلية, ,تهرك عفله:, [الأستدابة :7 


' فواحسرتا على أسلوب بعض دعاتنا.. وقد ذكرت الشواهد على هذا الأسلوب متنائرة في هذا الكتاب 
ما أغيئ عن إعادته. 
ددن 


' منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 

( الله تزّل أَحْسَن الْحَديث كتابًا مُتشابها مَتَانِي تفشعرٌ من جُلود 
الْذينَ يَحشُون رَيّهُمْ ثم نين جَلودُهُمْ وقلُوبُهُمْ إِلَى ذكر اللّه ذلك هُدَى 
اللّهِ يَهْدِي به من يَشَاءُ ومن يُضنيل اللُّ فَمَا لَهُ مين هَادٍ © [الزمر:7؟]. 

وفي مقام التمثيل انظر إلى أمثال القرآن الكريم ما أروعها في 
المقصودء وما أيسرها في الفهم» وما أوقعها في النفسء» وما أسهلها في 
التعبير» وما أنسبها لجميع الخلق: ذكورهم وإناثهم» عربهم وعجمهم. 
بدويهم وحضريّهه!". 

وهكذا كان القرآن الكريم في بيانه سهل الأسلوب.. واضحً 
الطرح..» واقعي التمثيل.. يتناسب والناس جميعًا على اختلاف 


ثقافاتهم وأجناسهم. 


في القرآن في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
مدنا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١557/4/59‏ 
المبحث الرابع 
لفتات عن الأسلوب في السنة النبوية: 
وما يُقال في هذا الباب عن القرآن الكريم» يُقال عن السنة 
المطهرة؛ فهذا سيد البلغاء» وأفضل من نطق بالضاد؛ يتكلم بأسلوب 
يفهمه طبقات الناس جميعاء حتى بعد أربعة عشر قرنا. 
فمن الذي لا يفهم قوله كه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))!". 
ومن الذي لا يعي قوله ي: ((المسلم أخو المسلم.. لا يظلمه؛ ولا 
يحقره..)) 7 الحديث . 
وقوله: ((كل المسلم على المسلم حرام...)) 7 الحديث . 
وقوله: ((إنما الأعمال بالنيات..))7) الحديث . 
وإنما أتي المسلمون من بُعْدِهِمْ عن اللغة العربية. 
وكان من أسلوب رسول الله 4 إذا تكلم بالكلمة أَعَادَهَا ثلامًا؛ 
لتفهم عنه (0, 
وكان يفصّل في كلامه» ويتأنى في إلقائه» فعن عائشة - رضي 
الله عنها - أن النبي يك كان يحدث حديثًا لو عده العادٌ لأحصاه (). 


' رواه البخاري (1410), ومسلم (47). 
: رواه مسلم (55515)»: وأحمد (771/9)) وعبد بن حميد في مسنده »)١457(‏ والبيهقي (97/5). 
١‏ رواه مسلم (55515). 
١‏ رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١5١1(‏ 
' رواه البحاري (35). 
" زواه البخاري (/اه #هومسلم 495 8). 
حرضن 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/77‏ 

وكان يضرب لهم الأمثلة الجميلة من واقعهم فيفهمونهاء 
ويدركون مدلولهاء فضرب لهم مثلًا عن المؤمن ((السنبلة تستقيم مرة 
وتخر مرة))!". 

وقال كَ: ((مثل الجليس الصالحء والجليس السوءء كمثل صاحب 
المسكء ونافخ الكير..))!! الحديث. 

وقال : ((مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين))97) 
الحديث. 

َمَنْ مِنَ الصحابة وَمِنا - بعد ألف وأربعمائة سنة - لا يعرف 
السنبلة» ولا يعرف بائع المسك؛ ولا يعرف الغنم ؟. 

وغير ذلك من الأمثلة البديعة التي لا تكاد تحصى في السنة.. 
كل ذلك كان بأسلوب ممتع.. وعبارات سهلة.. وتعبير مفهوم.. 
وعرض حسنء ونطق جميل.. فأين نحن اليوم - معشر الدعاة من 
هذا؟!؟ - وسيأتي الحديث عن بعضها في مبحث الأمثال.؛) 


' رواه أحمد (45/6©) , واللفظ لهء وأبو يعلى (7080). وعبد بن حميد )٠١٠١(‏ وغيرهم» وصححه 
الألباني ( صحيح الجامع 844 ه) 5845). 
“روا البعاري 15 اوملع 1 00 
رواه مسلم (117/86). 
“ راجع مبحث الأمثال من هذا الكتيب ص (875). 
00 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا تر ١‏ 
المبحث الخامس 
أخطاء بعض الدعاة في الأسلوب: 
ومن هذه النصوص يُعْلَمُ خطأ الذين يخطبون.. أو يدرسونء» أو 
يكتبون بأسلوب معقدء ويختارون الكلمات الصعبة.. وكثير من 
المنلقوو 2" وويكافنة "قدات اللسحونة 9172 تقيزانا لكتني براي يعن نا 
يسمع» بل تحتاج خطب بعضهم وكتبه إلى وجود قاموس لغوي بجوار 
السامع أو القارئ» وكأن المسألة مسألة مبارزة بالألفاظء وتحدٌ في 
الشيزين. 
ولا تكاد تخرج من خطب كثير منهم أو دروسهم بفائدة تذكرء أو 
نعواذ اك تحلقاة. باتع وه لاوما شادر ابدى: تتسيط ياف ود لكان ونيا : 
لا التأكد من فهييا (0: 
إن سهولة الأسلوب» وبساطة الطرح؛: وعذوبة الألفاظء تدفع 
الناس إلى الاستماعء فالتعلم.. فالتأثر.. فالعمل. 
وإن صعوبة الأسلوبء وتعقيد الطرح, يدفع الناس للإعراض.. 
ولا يخفى ما يترتب على ذلك. 
واأهوا "مق هذا ١م‏ كنب* يلس ( العقيدة ) يالفاظ : أفلاطوئية 
غبار كا فلسفية :: قضينا" كما "قينا من ونه لقانت ازروكيةه اوتكلت عا 
أمرنا الله تعالى به ولا رسوله كِ بعيدين عن هدي الكتاب والسنة 


! وما زلت أذكر وأنا صغير لم أتحاوز السادسة أو السابعة من عمري» حين كان النساء يجتمعن قبل موعد 
أحد الشيوخ في الإذاعة» وهم يسكتوننا نحن معشر الأطفال.. انتظار درس الشيخ لِمّا كان يتمبّع به من 
أسلوب سلسء وعبارات مفهومة» في الوقت الذي كان النساء لا يستمعن إلى غيره طوال الأسبوع » إلا 
ما ندر. 


درون 
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في العقيدة» وما فهمه الصحابة - رضوان الله عليهم - والأئمة 
الأربعة - رحمهم الله - مما يسمى بالعقيدة السلفية الصافية7"). 


أ راجع ص(.ه وما بعدها ) من هذا الكتاب. 
درون 
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الفدكة السالانين 


في إثارة العاطفة. وتحريك العقل: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية ذلك: 

مِنْ جَمَال أسلوب الداعية» وجذبه الناس إلى الاستماع له.. 
وتأثرهم به.. أن يتضمن أسلوبه ما يثير العاطفة.. ولا يطغى عليه.. 
ومن قوة حجة الداعية» ومتانة أسلوبه» أن يحتوي على ما يحرك 
العقل» ولا يقتصر عليه. 

فمن الناس مَنْ هم أصحاب عاطفة» يتأثرون بما يثير الوجدان» 
ويتلمس القلوب.. ومنهم من يتأتر بالقناعات العقلية» والقضايا الفكرية. 

وبناءً على هذا فإن من حكمة الداعية أن يَعْمّ بخطابه الصنفين» 
العاطفيين والعقلانيين» وأن يشمل بأسلوبه الطرفين. 

لأن اقتصار الداعية في أسلوبه على إثارة العاطفة» وخلو خطابه 
مما يحمل على التفكير.. من إيرادات عقلية» وقضايا فكرية» يحمل 
فريقا من المدعوين على الإعراض عن الاستماع.. والاستخفاف 
بالداعية. 

واقتصار الداعية في أسلوبه» على تحريك العقل» والطرح 
الفكري. يدفع فريقا كبيرا من الناس إلى الملل» والإعراض عما يُقال» 
لعدم فهمه ما يطرح. 


تاردنا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١557/4/59‏ 


المطلب الثاني: التوازن بين خطاب القلب والعقل في القرآن 
الكريم: 

ونظرًا لأهمية هذا التوازن في مخاطبة الناسء فقد جاء القرآن 
الكريم متوازنا توازنا' بديعًا في هذا الشأن» فقد تضمن الأسلوب 
القرآني هذين الأمرين. 

فانظر إلى هذه النصوصء وهي تطرح البرهان» وتثير العقل. 

( أم اتخذوا آله من الأرض هم يُنثيرونَ )١١(‏ لو كَانَ فيهما 
آلهةٌ بِنَا اللَّهُ لقسَتَنًا.. » [الأنبياء ١؟-5؟].‏ 

( قل لو كَانَ مَعَهُ آلهّة كما يقولون إذَا لَابْتعَوا إِلَى ذي الْعرش 
سَبيلًا © [الإسراء: 47]. 

( أَمْ خلقوا من غَيْر شيْء أُمْ هُمْ الخالقون 4 [الطور:ه"]. 

فما أبدعها من إلزامات عقلية» وما أصدقها من براهين فكرية.. 
تخضع لها العقول الصحيحة» ويُسلّم لها الفكر السليم. 

وانظر إلى الجانب الثاني» جانب النصوص التي تثير وجدان 
الإنسان» وتحرك عاطفته» بأسلوب رقيق» وعبارات مؤثرة. 

( أَلَمْ يَأ للذين آمنوا أن تخشع فلُوبْهمْ لذكر الله وَمَا نَل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوثوا الكتَاب من قَبْل فَطال عَلَيْهمُ الأَمَدْ فقسَت 
قلَوبهُمْ وكثيرٌ منهُمْ فاسيقون © [الحديد:١].‏ 

( ما يَفعل لَه بعذايكم إن شكرتم وآمنتم.. ) الآية [النساء:/5 ]١‏ 

وَاللَّهُ يريد أن يَتُوب علَيْكمٍ ويُريد الذين يتبعْون الميزم ةن 
تميلوا! :مكنا كعنم 4 [التساحة47*] 


ف ارذالا 
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( ولو أَنَهُمْ فعلُوا ما يُوعَظون به لَكَانَ حيرا لَهُمْ وأشة نينا » 
الآية [النساء:"1]. 

ومن جميل ما تضمنه القرآن الكريم: أن يحتوي النص الواحد 
علي ها قلسل بذك الحاظفة وبق ذلك 

( فل أَرأيْتُمْ إن جَعل اللَّهُ عَلَيُمْ اللَْلَ سَرْمدا إِلَى يم الْقيَامَةِ مَنْ 
لَه غيْر الله َأتِيكُمْ بضييَاءِ قا سَنْمَعُونَ 4 [القصص:١0].‏ 

ل ريثم إن أَحَدَ اللّهُ سمنعكم وأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى َلُوبكمْ من 
َه غَيْنُ اللّهِ يَأنيكُمْ به انظر كيف نصرف الات ثُمّ هم يصدفون »© 
[الأنعام:؟ 4]. 

( قل أرأيْتم إن أصبح مَاوْكُمْ غرا فَمَن يَأِْيكُمْ بمَاء مَعِينِ 
[الملك: ٠ .]١١‏ 

فانظر - يا رعاك الله- كيف حرك الله العقل بقوله:( قل أَرَأَيْتم.. 
4 أي: ما رأيكم ؟ - وهو تحريك للعقل» وإثارة للفكر - كيما يحمله 
هذا الأمر على التذكيرء ويدفعه إلى التفكيرء فيما لو حصل ما نبه الله 
إليه» من استدامة الليل» أو استدامة النهار. 

الأمر الذي يدفعه إلى مزيد من الإيمان» ومزيد من شكر الله على 
نعمة. 

ثم كان طرح الأمر طرحا مثيرًا للعاطفة.. يدفع إلى الخوف من 
الله أن يجعل ١‏ الليل سرمدًا.. 4: ١‏ النهار سرمدًا ».. ١‏ أخذّ السمع 
4..( أخذُ البصر »4.. ( ختمُ القلب 6. 

وفي هذا تحريك للوجدان» وإثارة للجنان» لخشية الرحمن؛ 
والالتجاء إليه» والإيمان بربوبيته» وأنه بيده كل شيء» وهو قادر على 


عل 
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كل شيء.. والإيمان بألوهيته.. حتى يُعبد وحده.. ولا يُلجأ إلى أحد 
ا 

وتأمل قوله تعالى: ١‏ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُْنْطرٌ إِذَا دَعَاهُ ويكشيف 
السسُوء وَيَجِعلَكُمْ خلفَاءَ الأرض أُإِلَدَ مَعْ اللّ.. 4 الآية [النمل: ؟1] 

كيف دع بوك يفظانب العقل 6 ومخاعناة القلف: 

ففي قوله تعالى: ( أمن يجيب المضطر 2 وقوله: 7 أإله مع الله 
6» محاكاة عقلية.. وقضية فكرية.. فإذا لم يكن يستطيع ذلك إلا الله 


فهل لكم عقول تفكر؟ أو قلوب تعقل..؟! أيكون مع هذا الإله 
العظيم» الذي هو على كل شيء قديرء آلهة ضعفاءء يردون ما أخذ الله 
منكم» أو يجيبونكم إن لم يجبكم اللد؟!؟ 

ومن خلال هذا الطرح العقلاني» يسوق الله ذلك بأسلوب عاطفيء 
يناجي به القلوب» ويحرك به الوجدان. 

فذكر الله في خطابه (المضطر)» و (كشف السوء)ء و (الدعاء) 
فيه مخاطبة للأفئدة» ومناجاة للعاطفة» لأن الاضطرارء» وكشف 
الضررء تتأثر بها القلوب» ويستفيض لها الوجدان.. 

( أَنَا يتدبّررونَ الفرآن أَمْ عَلَى قلوب أُقفَالَهَا 4 [محمد: ؛؟] 

اللهم اجعلنا من المتدبرين. ٠‏ 

ولو أردنا تتبع هذا في القرآن الكريم؛ لطال بنا المقام طونا بعيدا 
عن المقصود. 

المطلب الثالث: التوازن بين العقل والعاطفة عند الرسل: 


ردنا 
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وكذلك نهج الرسل هذا المنهج العظيم» منهج الموازنة في 
الخطابٍ بين العقل:والعاطفة: 

فانظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهو يجمع بين 
مخاطبة القلب والعقل؛ إذ يقول: 7 يا أَبَتِ لم تعبْدُ ما لا يَسسْمَعْ ولا 
يُبَصير.. 4 الآية [مريم: ١‏ 5]. 

ففي قوله: يا أبت.. مخاطبة للقلب» وإثارة للعاطفة. 

وفي قوله: 7 لم تَعبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُنَصرُ.. 4 خطاب للعقل» 
وحض على التفكير. 

وفي مثل هذا المقام نجد هارون يقول لأخيه موسى - عليهما 
الصلاة والسلام -: ( يَبْنَوَم... ©.الآية [طه : 14 ] 

ولا يخفى ما في هذا الخطاب الرقيق» من تحريك لوجدان موسى 
- عليهما الصلاة والسلام -. 

ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام لمن معه في السجن (, يا 
صاحبَي المتّجن أأرَبّاب متفرقون خَيْرٌ أم له اواج الََار (1 0« 
تَعبدُونَ من ذونه إلا أسْمَاءَ سَمَيْتمُوها أَنَمْ وآباؤكمْ ما أنزل اللَُّ بها من 
ملطان إن الْحكمْ ِلآ لله ع آنا مكنا َِ ِيَاهُ ذلك الدين القيّمْ وَلكِنَ 
كار اناس لَا يَعلَمُونَ ١(‏ 5) 4 [يوسف:79-١5]‏ 

وقد تضمن هذا الأسلوب عاطفة.. وعقلانية.. وتقريرًا.. 

ففي قوله يةِ: يا صاحبي السجن: عاطفة؛ إذ لم يجد شيئا آخر 
يحرك به عاطفتهم تجاهه إلا صحبة السجن. 

وفي قوله: أرباب متفرقون...» تحريك للعقل» ونجش للتفكير. 


يدنلا 
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8 قوله: ( ما تَعَبدُونَ مِن دونه إلا أمتمّاء 'سمَيْتموها! أنتز 
وَآبَاوْكُمْ © تقرير وحكم. 


المطلب الرابع: السنة ومخاطبة العقل والقلب: 

لم يكن أسلوب الرسول 4ه إلا مستمدًا من القرآن» ومن إخوانه 
الرسل» فقد كانت سنته # في خطابهاء تجمع بين حض العقل 
والتفكيرء ومناجاة الوجدان والقلب بما يحركهما.. ومن ذلك: 

ما أجاب به رسول الله يه الشاب الذي استأذنه بالزنى: فقال له: 
((هل ترضاه لأمك.. هل ترضاه لأختك..))١)‏ الحديث. 

فهذا خطاب للوجدان والفطرة. 

ومن ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يقوله لأصحابه: ((إنما أنا 
لكم بمنزلة الوالد..))! الحديث. 

وهل ثمة عاطفة أبلغ من هذه. 

واتضحت العاطفة الحانية في أفعاله 8 وضوحا ساطعاء وذلك 
في تقبيله للأولاد» وعدم ضربه أحدًا من المسلمين.. وعفوه عمن 
آذاه.. 

وأسلوب الداعية لا يقتصر على الكلام» بل يشمل الأفعال كذلك» 
بل ربما كانت أدل على المقصود. 


' سبق تخريجه ص (154). 
و0 1 داود رقم )0 »وانظر صحيح أبي داود (1). 
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وأما في مقام العقل» ففي سنته الشيء الكثير.. فمن ذلك قوله يل 
عندما سئل: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر ؟ ..))!') الحديث . 

ولما سئل عن العدوى: أرأيت البعير الأجرب يكون في الإبل 
فيجر بهاء فقال ك: ((فمن أعدى الأول))!". 

وسألته امرأة عن حكم الحج عن أمها التي ماتت فأجابها: ((... 
أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضية؟.. اقضوا اللهء فالله أحق 
بالوفاء)).7©) 

فهذه خطابات تحرك العقل.. وتدفع نحو التفكير. 

وهكذا ينبغي للداعية الحكيم - حتى يكون خطابه مؤثرًا - أن 
يتضمن خطابه الدعوي إثارة للعاطفة» وتحريكا للفكر.. فيجمع بهذا 
بين الأمرين» فإذا خاطبهم عاطفيًا أيده بالأدلة المقنعة.. والحجج 
الدامغة.. وإذا خاطبهم هنا" ين العتل د ماف وا كاز ف 'الرزهد انيف 
والمناجاة القلبية. 

فإن محركات العقل تدفع إلى الاقتناع والتسليم. 

وإن مناجاة القلب لها أثر في الاستجابة والاطمئنان. 

وبهذا يكون الداعية قد حقق الموازنة» وخاطب جميع الأصناف» 
ولبّى حاجاتهم النفسية المركبة من العقل المفكرء والقلب المقررء والله 
نسأل: عقولا نيرة» وقلوبًا صادقة» إنه ولي ذلك وأهله. 


1 
رواه مسلم .)٠١٠١١5(‏ 
2 
رواه البخاري (51/11)» ومسلم (5570) . 
١‏ البحاري 21١/855١‏ 5599 6 ١9"1لا).‏ 


ردنا 
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المبحث السابع 
التذكير بأيام الله» وذكر المنافع والمضار في الخطاب الدعوي. 

وفيه ثلائة مطالب: 

الأول: المقصود والأهمية: 

طبع الإنسان على حب المنافع» والاستجابة لأسبابهاء وكراهية 
المضارء والنفور من سبلها.. كما طبع على الغفلة عما ينفعه وعما 
يضرهء وعلى نسيان نعم الله تعالى» ومكره وعقوبته» وما فعل الله 
بالمسرفين من الأقوام السالفة» وما جازى به المطيعين من الخيرات 
والبركات» “قال خعال 4[ واذكرونا بخعمت: الل ليكب 4 الآية 
[البقرة:١1؟١؟]‏ 

لهذا أمر الله - عز وجل - موسى بتذكير بني إسرائيل بنعم الله 
فقال له: ( وذكرْهُم بِأَيَام الله.. > الآية [إيراهيم:5]. 

قال ابن كثير: ((أي: بأياديه ونعمه عليهم؛ في إخراجه إياهم من 
أسر فرعونء وقهره. وظلمهء وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء 
وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام: وإنزاله عليهم المن والسلوى 
إلى غير ذلك من النعم)) (". 

ذلك لأن النفس البشرية تستروح إذا أحست بمصلحتها.. وتنفر 
إذا تأكدت مضرتها.. فيدفعها ذلك إلى الاستجابة لما فيه الخير.. 
والنفور مما فيه ضررء لذلك كان على الداعية أن لا يغفل عن ذلك» 
فضنًا عن تقرير ذلك في الكتاب والسنة. 


' تفسير ابن كثير (471/5 5). 
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وقال القرطبي: ((أي: قل لهم قونًا يتذكرون به أيام الله تعالى؛ 
قال ابن عباسء ومجاهدء وقتادة: بنعم الله 7" وقاله أبي بن كعب» 
ورواه مرفوعًا () أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون»؛ ومن 
التيه إلى سائر النعمء وقد تسمى النعم: الأيام)) (): 
وأمر الله تعالى رسوله يل بالتحدث بنعم اللهء فقال سبحانه: 
( وما بتِعْمَة رَبَّكَ فَحَدّث 4 [الضحى:١١]‏ 


المطلب الثاني: ذكر ذلك في القرآن الكريم: 

رغم جلال قدر الله سبحانه» وعظيم سلطانه» وأن أمره ونهيه لا 
يكونان إلا عن علم؛ وحكمة؛ ومصلحة للعباد» ومع ذلك نجد الأسلوب 
اراح ياكر ماك هذا» ررحي بالنجاف وكا بالمق اتيم 

فيقول سبحانه: ( ولو أن أهل الْقرى آمنوا واتقوا لَفتَحْنَا عَلَيْهمٍ 
بركاتٍ من السسّمَاء وَالأرُض ولكن كَدَبُوا فأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانوا يكسيبُون 
[الأعراف: 15] 

ويقول سبحانه: ( وألّو استَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأقينَاهُمْ مَاءَ 
غدقا..4. الآية [الجن: ]١5‏ 

ويقول تعالى: ( يَدْعُو لَمَنْ ضررثة أقربْ من نفعه.. > الآية. 


]١١ [الحج:‎ 


' انظر تفسير عبد الرزاق (751/1)» وتفسير ابن أبي حاتم (875/10)» وانظر الدر المنثور (3/8). 
7 رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)١77/(‏ وعبد بن حميد في مسنده (154)» والشاشي 
في مسنده »)١515(‏ وابن الأعرابي في معجمه »)١575(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (؟/247): ورواه 
عبد الله ابنه أيضًا موقوقًاء وهو أشبه [انظر المسند ه/؟7١]‏ 
* تفز القرطي 41/8 

5١ 


متهم الدعزة هد ٠‏ علاء ل للا 

وال تعالى: ( يَستألوتك عن الْحَمر وَالْمَِسِر قل فيهما إِْمّ م كبيرن 

7 لانن وَإِنْمْهُمَا َكب من تَفعِهمَا ويَسسألوتك مَاذا ينَفِقُونَ قل العفو 
ين اللّهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تتفكرئون »> [البقرة: 0 

موكاك ها بهد نين ربنق لسرا نامضل : (.. ذَلكم 
أركى: لكما و أطير” واللة مط وأنت ذا متو 4 اشرو 0 

وقد كاد أن يكون ثلث القرآن الكريم يقص أيام الله في الذين خلو 
من قبلء انتقامًا منهمء أو إنعامًا عليهم. 


المطلب الثالث: سيرة الأنبياء في هذا: 

وهكذا مضت سنة الرسل بالعمل بهذه القاعدة ((التذكير بالمنافع 
والمضار)). 

قال نوح 5: ( فقلت اسْتَغفِروا ربكم إنهُ كانَ غفارا )٠١(‏ يُرميل 
السسّمَاءَ عَلَيْكُمٌ مِدْرارًا )١١(‏ 4. [نوح: ]١١-٠١‏ 

ولما أمر الله موسى - عليه السلام - بتذكير قومه بأيام الله كما 
سبق» سارع موسى - عليه الصلاة والسلام - متثال موعظة ربه» 


والعمل بها. 
قال تعالى عقب ذلك مباشرة: ( وَإِذْ قال مُوسَى لقؤميه اذكروا 
نِعْمّة اللّهِ علَيْكمْ إِذ أَنْجَاكُمْ من آل فراعون... 4 الآية [إبراهيم: +] 


واعتذر هارون لموسى إذ لم يتبعه خشية تفرق بني إسرائيل» 


فقال: ( إني حثييت أن تقول فرقت بَيْنَ بَنِي إسترائيل ولَمْ تراقب قولي 


' الإعضال: منع المرأة من الرجوع إلى زوجها دون عذر شرعي » انظر لسان العرب )451/١1(‏ 
مادة : (عضل). 
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4 [طه: 15] وقد كانت هذه - وقتئذ - في رأي هارون مصلحة 
الس 

وقد مضت السنة العطرة بهذا المنهاج المستقيم» بذكر فوائد 
بعض العبادات: 

فمن ذلك قوله جَ: ((أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل به كل 
يوم خمس مراتء هل يبقى من درنه شيء؟)) قالوا: لا يبقى من درنه 
شيء» قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بهن الخطايا))("). 

وقوله 4: ((والصيام جنة))7": أي: وقاية من الشرورء وحفظ 


من الزلل. 
وقوله كلُ: ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر 
الصدر))!". 


وقال 55: ((خمس بخمس)).» قيل: يا رسول الله» ما خمس 
بخمس؟ قال: ((ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهمء وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموتء ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرء ولا طففوا 
المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين))7). 

وقال 5: ((داووا مرضاكم بالصدقة))(": 


' رواه البخاري (578)» ومسلم (1717) واللفظ له. 
1 البخحاري ))١895(‏ ومسلم .)١١51١(‏ 
* سبق تخريجه ص (9107) . 
” رواه الطبراي في الكبير »)45/١١1(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7747)» وفي صحيح الترغيب 
والترهيب (775). 
” رواه البيهقي في الشعب (00©)» وذكره الألباي في صحيح اللجامع (88/0) 
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ففي هذه النصوص من السنة النبوية دلالة واضحة على ما ذكر 
من أهمية ذكر المصالح والمفاسد في أسلوب الدعوة. 
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المبحث الثامن 
متنوع في صيغ الأسلوب. 

ثمة صيغ متنوعة للأسلوب الناجح» لا ينبغي للداعية أن يغفل 
عنهاء وهي لا تنحصر تحت باب أو مبحثء قد جمعتها تحت هذا 
المبحث العام» وقسمتها إلى خمسة مطالب» من ذلك: 

المطلب الأول: الخطاب بصيغة الجمع باستعمال (نا) المتكلم» لا 
بضمائر المخاطبة» كالتاء مع ميم الجمع» أو الكاف. 

فلا يقل الداعية مثلا: - في حال النصح وتصحيح الخطأ -: 
(أنت) أو أنتم أيها المسلمون فعلتم.. وأنتم قصرتم.. وانهزمتم» 
وعليكم أن تتوبوا إلى الله.. و أن تتبعوا سنة رسول الله يه وهذه من 
ذنوبكم وأفعالكم» وما شابه ذلك. 

بل يقل: نحن المسلمين قصرناء ولو فعلنا.. ولو تبنا.. 

أو يخاطبهم بأداة الشرط: من فعل كذا.. كان له كذا.. أو كان 
عليه كذا. 

أو يخاطبهم بصيغة مطلقة: لو تاب المسلم أو المسلمون.. ولو 
فعل المسلمون... وهكذا. 

لأن في صيغة المخاطب ( أنتم ) نوع من الاتهام للمدعوين» 
والتبرئة للنفس وتزكيتهاء مما يدفع بعض المدعوين لعدم الإنصات؛ بل 
والنقد.. مما الداعية بغِنى عنه. 

وأما في الصيغة الثانية: صيغة الجمع؛ وفي الصيغة المطلقة» 
فإن المخاطبين يستشعرون بتواضع الداعية» وأنه منهم ومعهم» يصيبه 
ما يصيبهمء ويناله ما ينالهم» مما يدفعهم للتفاعل معه. 
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ولا يحتج مُحتج ببعض الآيات التي خاطبت الناس ب (ك أوات 
الخطاب: مثل إنك. عصيت أو ميم الجمع: مثل إنكم » فعلتم)» لأن 
المخاطب هو الله سبحانه وتعالى.. وفرق كبير بين خطاب الرب 
مع خلقه في فعل أو ضمير في سياق التكليف أو التأديب. 

ومع ذلك نجد الخطاب المطلق والمشروط بالأفعال والأقوال في 
كتاب الله - عز وجل - كثيرًا دون تعيين. 

قال تعالى: ( ولؤ' أن أهل القرتى آمنوا وائقووا... »© الآية 
[الأعراف: 15]. 

وقال تعالى: 7 ولو أُنِهُمْ فعلوا ما يُوعَظون به لكان خيْرًا لهُم 
وأقذ منيتا” 4[ الما 35 


المطلب الثاني: الخطاب المطلق: 

من المستحسن للداعية أن يُعمّم في خطابه» وأن يطلق في 
عباراته دون أن يُخصّص أقواماء أو يُعيّن أفراداء ولو كانوا قائمين 
على الخطأء أو مستمرين في العصيان. 

ويمكنه - عند الحاجة - أن يعلق الأحكام بالأفعال» وأن ينيطها 
بالأقوال. 

وهذا أسلوب دَأَبّ عليه القرآن الكريم. 

فقال تعالى: (.. أَنَا لَعْنَةَ اللّه عَلَى الظالمينَ 4 [هود:8١]‏ 


55 
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وقال: ( لقذ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما مِن إله إلا إلة 
وَاحِد وإِن لم يَننَهُوا عَمّا يقولون لَيَسَمّنَ الذين كَقَرُوا مِنْهُم عَذَابْ أليمٌ 6 
[المائدة:"/ا] 

وقال سبحانه: ( وَمِنْهُم مَنْ عَاهَد اللّه.. 4 الآية [التوبة:5] 

فيلحظ البصنين. أ الها ات عو :وجل 2 علق الكحقاء بالأفمان 
والأقوال» ولم يذكر أسماء أصحابها. 

وهذا هو الأصل إلا عند الحاجة الملحة. 

وكذلك مضت السنة المطهرة على صاحبها أزكى الصلاة 
والسلام بعدم ذكر اسم المخالف أو المنصوح إلا بالتعريضء والعموم.. 

فما أكثر ما كان رسول الله يك يقول: ((ما بال أقوام..))(". 

ومع أن المقصود خطاب أقوام قاموا بالمخالفة التي دعت النبي 
لتوجيه خطابه إليهم.. ومع ذلك لم يذكر النبي 5 أسماءَهُمْء فمن ذلك: 

قوله: ((ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب 
الله..))) الحديث. 


وقوله: ((ما بال رجال يحضرون الصلاة معنا بغير طهور..))7") 


الحديث. 
وقوله: ((ما بال رجال كلما نفرنا في سبيل اللهء تخلف أحدهم 
عندهن..))!؟) الحديث. 


سبق تخريجه ص ( 587 ). 
* رواه البخاري (5178)) ومسلم (150). 
3 رواه أحمد ( ه/5. والنسائي في ستنه (؟/5١)»‏ وفي الكبرى »)1١19(‏ وعبدالرزاق في مصنفه 
(1775). 
واه امد )٠١7/5(‏ واللفظ له ومسلم )١595(‏ . 
/ا 5 
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ورأى رسول الله 5 أقوامًا لا يحسنون الوضوءء ويّدّعون 
مواضع من أرجلهم لا يصيبها الماءء فقال: ((ويل للأعقاب من 
النار))("). 

فلم يحكم عليهم؛ ولا على أعقابهم» بل لم يذكر أسماءهم؛ ولم 
يقل: ((ويل لكم))؛ أو ((ويل لأعقابكم)) مستعملًا كاف الخطاب. 

وكان كد يتكلم - أحيانا - ب (نا) المتكلم» وهو لم يفعل الفعل» 
كما في خطبة الوداع: ((وأول ربا أضع ربانا - ربا عباس بن عبد 
المطلب -))0". والنبي يد ما رابى قط. 

فانظر إلى عظم هذه الأفعال التي فعلها هؤلاء المخطئون؛ وما 
يفعله المنافقون من الصلاة بغير طهورء ومن تركهم الجهادء واقترافهم 
لبعض الذنوب» فضنًا عن أذية بعضهم للرسول #ء ومع هذا كله.. لم 
يذكر أسماءهمء ولم يحذر من أعيانهم. 

ولكنه 5 كان يحكم على الأعمال ويصححهاء فمن هذا وغيره 
تستنبط القاعدة: ((نصحح ولا نجرّح))» فهل من مذكر ممن يخالف 
هذا؟ اللهم هداك. 

فعلى هذا لا يجوز ذكر الأسماء بالسوء في المجالس العامة» 
فضلا عن ذكرها على .عامة النانء إلا :ما كان .منه “في «ضبوورة 
قصوى.. كدفع مفسدة جلية.. أو جلب مصلحة كبيرة. 

ومنه يدرك المسلمٌ الواعي خطأ من يذكر الأسماءً على المنابر.. 
ويُشَهرُ بهم في المجالس.. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


1 
رواه البخاري (60)» ومسلم .)55١(‏ 


سل و ات 
الل 
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وفي الوقت الذي نجد رسول الله 5 لا يسمي الذين يخطئون» 
نجده يه يسمي أهل الفضل والعلم على الملا. 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5: ((أرحم 
امك لاما ١‏ نا مكو ار السحمو قري دود فشكو د 
عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبيْ بن كعبء, وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛ ألا وإن لكل أمة أميناء وإن 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))("). 

وحديث العشرة المبشرين بالجنة مشهور. 

فعن سعيد بن زيدء قال: أشهد على رسول الله يك أني سمعته 
وهو يقول: ((عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في 
الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشر)) قال: فقالوا: 
من هو؟ فسكتء قال: قالوا: من هو؟ فقال: ((سعيد بن زيد))(". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ((نِعْمَ الرجل أبو بكرء 
نعم الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد 
بن حُضيرء نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماسء نعم الرجل معاذ بن 
جبلء نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح)) 7 


' رواه الترمذي (8.5/5)» وابن ماجه »)١854(‏ وابن حبان )١+175837(‏ والحاكم (9/؟47) 

وصححه على شرط الشيخين. 

* رواه أحمد »)١810//1(‏ وأبو داود 24514959 )456٠‏ وابن ماجه .)١18(‏ 

3 أخرجه أحمد في المسند (413/1)) وفي فضائل الصحابة (754)» والبخاري في الأدب المفرد (7819)» 

والترمذي (795*) واللفظ له » وقال: هذا حديث حسنء والنسائي في الكبرى (57 87)» والحاكم 
5746 
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المطلب الثالث: في استخدام الداعية أسلوب الاستفهامء 
والترجي: 

ينبغي على الداعية أن يغلب على عباراته الاستفهام سواء كان 
تقريريًا.. أواستفهاميًا.. أواستنكاريًا.. أوتعجبيّاء وأن يكثر من ألفاظ 
الترجي ك ( لعل ) ولفظة ( أرأيت ) و ( رب ).. بدل الخطاب 
التقفريري؛ والاستنكاري المباثيرتين. 7") 

ذلك لأنّ استعمال أساليب الاستفهام» وألفاظ الترجي في الخطاب 
أبلغ تأثيراء وأقل أثرًا سلبيّاء لاستساغته من النفس وعدم النفور منه 
ولو كان يتضمن نقدَا مباشراء ولعدم استساغة الخطاب الاستنكاري 
والتقريري المباشيرين. 

فبدل أن يقول: لا يجوز للمسلم أن يُدخن. 


أو: يحرم انتهاك حرمات الله في رمضان. 


وبدل أن يقول: ستلقى الله على هذه الحال الآثمة 
أو ستكون سيئاتكم تغلب حسناتكم. 

يقول: كيف سنلقى ربناء ونحن على هذه الحال؟!؟ 
أو: هل ستكون حسناتنا أرجح من سيئاتنا؟! 


)١77/(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
' الكلام منه ماهو تقريري: كقولك: أنت مسلم.. أنت مذنب؛ ومنه ما هو استفهام تقريري: كقولك 
ألست مسلمًا..؟ ألست أباك..؟ وكقوله تعالى: ((ألست بربكم..)) ومنه ماهو استفهام استنكاري: 
كقوله تعالى: '( مالكم كيف تحكمون.. 6 

وه" 
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وبدل أن يقول: أنتم لا تحبون الله ورسوله. 

أو:ة تحب أق تهيو | الك ووسوله: 

يقول: ألا تحبون الله ورسوله؟!! 

أو: هل يفعل هذه المخالفة من يحب الله ورسوله؟!؟. 

أو يقول: لعلنا نتوب إلى الله.. أو: أرأيتم لو تبنا إلى الله.. 
وهكذا. 

وانظر - رحمك الله - إلى قول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه 
الكافر بعد أن استنفذ كافة أساليب الخطاب الدعوي من استفهامات 
وترجيء وإثارة للعاطفة والعقل.. قال مُرَهَبَا بأسلوب مفعوم بالشفقة 
والخوف عليه: ( يا أَبَتِ ني أَحَاف أن يَسَمَدَ عَدَابْ من الرَحْمَن 
فتَكُون للشيطان وليّا 4 [مريم:45]؛ فانظر إلى كلمة (أخاف ) و ( 
يَسَسّكَ ) اللتين تقطران شفافية وشفقة.(إني أخاف أي عليك) 

ومثله قول أخيه هود - عليه الصلاة والسلام - لقومه الذين 
أذاقوه ما أذاقوه من صنوف الأذى: ( إني أخاف عَلَيْكُمْ عَدَابْ يوم 
عَظِيم 4 [الشعراء:ه”١] ٠‏ 

بو الفتصضون أن يضع الداعية أداة الاستفهام قبل خطابه» وكلمات 
الرجاء والترجي في كلامهء وما شابه ذلك حتى يُحْلِيَ أسلوبه» فلا 
يكون مراء ويُرّطّب خطابه؛ حتى لا يكون جافا.. 
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المطلب الرابع: القرآن الكريم وأسلوب الاستفهام والترجي: 

المتأمل لأسلوب القرآن الكريم يجده مشحونا بهذا الأسلوب 
الهادفء والتعبير الممتع.. حتى مع الكافرين.. ومع أشد الناس عداوة 
لله وللمؤمنين. 

فاقرأ إن شئت قوله تعالى: ( أَفتَجِعَل السُِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (5؟) 
مَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ (75) 4. [القلم:ه؟-5؟] 

انتفه اماق ؟ عقت الفا قفيز ان" "الكسوو» «ويحوكتان:. لعفل 
ويقرران الحقء» بأسلوب مقبول» وتعبير مثيرء يدفع العاقل للإقرار 
والتسليم. 

وقال تعالى: ١‏ أمْ لَهُمْ إِلَهَ عَيْنُ اللَّهِ سْبْحَانَ اللّهِ عَمّا يُشركُونَ » 
[الطور:”؛] 

وقال تعالى: ( أُونَا يَدَكُرُ الإنسان أَنَا حَلَقَنَاهُ من قبل ولَم يك شينًا 
4 [مريم:17]. 

وقال تعالى مرارا: ( أله شم اللمن 4 

وقال تكرارًا: ( أرأيتم.. 24 7 أرأيت.. 4. 

وقال كثيرا: ( لعل.. 4: ١‏ لعلهم.. 4. 

وفي هذه التعابير ما لا يخفى من التأثير النفسي على السامع أو 
القارئ؛ لأن النفس تكره التقريع المباشرء والاتهام الصريح؛ ولو كانت 
مذنبة» ومقرة بذلك في نفسها. 

لذلك جاء هذا الأسلوب مقررا للحقائق» مراعيًا حال المخاطبين» 
فجمع بين قول الحق» وحسن العرض. 


حك 
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فاللهم اهدنا لأحسن الأساليب» إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 


المطلب الخامس: الأنبياء وأسلوب الاستفهام والترجي: 

وقد سلك الأنبياء في خطابهم هذا المسلك. 

قال تعالى: ( قالّت رسَلْهُمْ أفِي الله شكٌ.. © الآية [إبراهيم:١٠]‏ 

وقال إبراهيم : ( ما هَذِهِ التَمَائِيل الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُون.. 
4.[الأنبياء: ؟5] 

وقال: ( أَنَفكًا آلهّة ون الل تريثون 4 [ الصافات:55] 

وقال موسى عليه الصلاة والسلام: ( أَنَفُولُونَ للحق لما جَاعَكمْ 
أسيخر” هَذَا ولا يُفلِحْ السّاحرئون 4 [ يونس:707]. 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: ( لم تُوَدُوَنِي وقذ تَعَلمُونَ أني 
رسئول اللّه إِلَيكُمْ.. 4 الآية [الصف:5] 

فانظر - رحمني الله وإياك - ما أعظم هذا التقريرء وما أبدع 
هذا العرض: قول الحق بأسلوب مقبول» وطرح مؤثر. 

وقال مؤمن سورة يس: 

أأَنَخِذْ من دُونِه آلهّة...4 الآية [يس:؟]. 

وقال يِه لعلي: كيف أنت وقوم كذا وكذا يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم...)) (') 

وقال لأسامة بن زيد: ((أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله)). 

وفي رواية: ((أقال لا إله إلا الله وقتلته...))7') الحديث . 


زا أحمد )١10/1(‏ » وأبويعلى(5775/7)» وقال اليثمي في مجمع الزوائد(5759/5) :رحاله ثقات. 
: رواه البخاري (575؟5)) ومسلم (15) . 
لحت ١‏ 
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وقال يِ في أمره بالمعروف - لعلي وفاطمة رضي الله عنهما- 
((ألا تصليان...)).'' بدل أن يقول: ((قوما فصليا)) بصيغة الأمر 

وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار أرسل إليه 
فخرج ورأسه يقطرء فقال 5: ((لعلنا أعجلناك؟)): قال: نعم يا رسول 
الله قال: ((إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليكء وعليك 
الوضوء))!". 

وقال يه لمن رمى الصحابي ماعزًا -رضي الله عنه وأرضاه- 
بوظيف حمار فصرعه - حين قر من ألم الرجم - هلا تركتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه ))7). 

فليتأمل الداعية قوله 25: ((هلا تركتموه))ء وقوله: ((لعله 
يتوب)): وذلك بعدما قارف ماعز الخطئية» وطلب إقامة الحد.. وبدأ 
التنفيذ.. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله: ((لعله يتوب..))» 
وكم من حديث قال فيه رسول الله يِ ((لعل)).. و((أرأيتم)).. مما لا 


يكاد يُحصى. 


خلاصة هذا المبحث: 

أن على الداعي أن يحسن من أسلوبه باستعمال (الضمائر) التي 
تفيد اشتراكه مع المدعووينء, وبتعميم الخطابء لا بتعيين المخاطبين» 
وأن يكثر من استعمال أدوات الاستفهام» وألفاظ الرقة واللين» وكلمات 


أ رواه البخاري (1171)؛ ومسلم (7175) . 
2 رواه البخاري »)١8٠١(‏ ومسلم (555)» واللفظ له. 
* رواه أحمد (ه/7107)؛ والنسائي في الكبرى (1/717/4)» والحاكم (7/5©) »وصححه عووافقه الذهبي» 
ومعبئ الوظيف: هو خف البعير النهاية » مادة : (وظف). 
جه" 
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الترجي والرفق» مما يضفي على أسلوبه لذة في السماعء وقبولًا من 
المدعووين» والنصوص في هذا الباب أكثر من أن تحصى. 
فاللهم اهدنا لمخاطبة الناس بالتي هي أحسن. 
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المبحث التاسع 
قص القصصء, وضرب الأمثال: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود والأهمية: 

من حُدئن الأسلوب الذي أمر الله به: قصٌُ القتصصء وضرب 
الأمثال من خلال الخطاب الدعوي. 

فإن للقصص الهادفة والأمثال الواضحة جاذبية في السمعء وأثرًا 
في الفهم. وتأثيرًا في النفس. 

فهي توضح المقصودء وتحكي الواقع» وتدلل على مصداقية 
الفحوى. 

لذلك أكثر الدامنها في كدابه.:.وحك عليها فى آياته...وجاء بها 
رسوله يه في أحاديثه. 

قال تعالى: ( فاقصلص" القصص لَعلَهُمْ_ يتفكرون 
[الأعراف:75١]‏ 

وقال: ( ولا يَأَنُونَكَ بمثل إلا تداك بالحق وأَحْسَن تَفسيرا 
[الفرقان:”؟] ٠‏ 

والقصص والأمثال تضفي على الأسلوب عذوبة طيبة.. وتهب 
له أشنا مويحاً :.“فتجعل له القبول» وتدقغ عنه: السآمة والملل: 

ولذلك لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكبيرة» وبعض 
الصغيرة منه من قصة»ء أو مثال أو أكثرء بل هناك سور كاملة» أو 
معظم السورة.ء تحكي قصة كاملة» أو قصصاء كسورة هود ويوسف 
والقصص والأنبياء وغيرها. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا ار ١‏ 
ولم تتجافى السنة عن القصص والأمثال» فهي في ذلك بحر 
زاخرء وفرات عذب» وسيأتي فصل خاص بذكر بعضها.. 
والناس في قص القصص؛ طرفان ووسطء فطرف جعل كل 
محاضراته وكلماته قصصاً تروى» وحكايات تحكىء وآخر لا تجد له 
في حياته الدعويه كلها قصة واحدة» وفي هذا وذاك مخالفة واضحة 
لمنهجية القراآن وسيرة رسول اللميك. 


والقرآن مليء بقصص الأنبياء والصالحين» وكذلك سنة رسول 
رب العالمين #5 ... كما سبقت الإشارة إلى ذلكء وهذا هو المنهج 
الوتنيط,. 

لأن انعدام القصص يضعف العاطفة» ويوحش الخطابء وزيادتها 
يقلل التحصيل العلمي» ويخل بالتأصيل الفقهي» ولذلك ترى معظم 
القصاصين كذلكء قليلي العلم» ضعيفي التأصيل» مضطربي المنهجء 
لغلبة القصص على سيرتهم الدعوية. 


المطلب الثاني: شروط القصة:ء وأمثلة من الكتاب والسنة: 
فق" العلوع: أن للقضة زو المقال تشترو وكاو إذاقائت ليون قافنا محل 
تفيل لهات من أهمها: 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١157/4/59‏ 

-ينبغي أن تكون القصة حقيقية معبرة» وذات معان مؤثرة؛ 
وظاهرة المقصود. ٠‏ 

-أن لا تكون قصيرة مخلة بالمقصود.. ولا طويلة مملة.. 

-أن لا تطغى القصص على خطاب الداعية» فتنعدم فيه 
النضوسن. أو “تقل فيه الآثاز»»: .ويضيح: كالقصامن الهم ل إلا 
القصص أو تنعدم القصص في أسلوبه فيصبح جافاً مملا. 

-أن يتخللها تأصيل علميء وتنبيه إلى المقصودء وتصريح 
بالفوائد. 

والمتأمل في قصص القرآن الكريم؛ يجد هذا فيها واضحّاء ومن 
دذلك: 

قول يوسف لإخوانه: ( إنه من يَتّق ويَصبر فإنَ الله لا يُضِيع 
حر المحوية ترسف 

وقوله: ( يا صَاحبَي السسّجن أأْرَبَابْ متفرقون خَيْر أم اللَّهُ الواحد 
القَمّارُ © [يوسف:9"] 

مَا تَعْبْكُونَ من دونه إلا أممَاءَ سَمَيْتَمُوهًا أَنتمْ وآباؤكُم..». الآية 
[يوسف: ٠‏ 5] 

وقوله: ( إن الْحْكم إنَا لله عَلَيْهِ توكلت وَعلَيْه فيتوكل المتوكلون 
4. [يوسف:77] 


القصص في القرآن الكريم: 
لقد وردت القصص في القرآن بأساليب شتىء» وعبارات متنوعة» 
فتارة تستغرق القصة الواحدة السورة بأكملها.. أو معظمها.. 


لت ل 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1 ١‏ 

وتارة تختصر القصة نفسها في أربعة أو خمسة سطور.. تؤدي 
الغرضء وتحقق الهدف. 

فانظر إلى قصة يوسف - عليه السلام - كيف استغرقت السورة 
بكاملها.. فيكرر قراءتها القارئ دون سامة» بل يدفعه الشوق بقراءتها 
للوقوف على أحدائها رغم قراءته لها مرارًا ومعرفته بها. 

وانظر إلى قصة موسى كم تكررت في القرآن» وفي كل مرة 
تساق بأسلوب جذاب.. ومواقف مثيرة.. وفوائد جديدة» فتارة تكون 
طويلة» كما في سورة طهء والقصصء وتارة تكون متوسطة كما في 
الأعراف» والشعراء» وتارة تكون قصيرة كما في سورة المؤمنون 
والنازعات؛ وكل هذا التنوع كان لأغراض مقصودة» ودروس معبرة» 
والمقام - هنا - ليس مقامًا للتفصيل. 


القصص في السنة: 

لم تكن السنة النبوية بمنأى عن سرد القصص المعبرة بأسلوب 
سهلء وخطاب قصيرء إلا بعضهاء بُغية تسهيلها للفهم والحفظ . 

ولما كان من الصعوبة استيعاب دراسة هذه القصص في هذا 
المبحث.. فإنني أقتصر على التذكير بثلاث منها: 

الأولى: قصة الثلاثة الذي أغلق عليهم الغار().. ومن تأملها 
وجدها عظيمة الغايات» كثيرة الفوائد. 


'رواه البخاري (7716): ومسلم (5174). 
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الثانية: قصة الملّك ومجيئه إلى الأقرع والأبرص والأعمى(".. 
وهي واقعة تحتاج إلى تدبرء لما فيها من جليل الأهداف» وعظيم 
العبر. 
الثالثة: قصة الذي قتل تسعًا وتسعين نفسا ثم أتم المائة بالعابد.. 
ثم أرشده العالم إلى التوبة.. فتاب.. وهي حادثة سامية الأغراضء 
كثيرة الدروس.. ومن شاء فليراجع مظانها وشرحها (). 


المطلب الثالث: شروط المثال وآدابه. ونماذج من القرآن 
والسنة: 

- ينبغي أن يكون المثال واقعيّاء يدركه معظم المُخاطبين» ولا 
ينبغي أن يكون خياليًا لا يدركونه. 

- أن يكون مبسمَط الأسلوب» سهل العبارة» مفهومًا لدى 

- أن يكون ذا غاية جليلة» ومقصودٍ واضح. 


نظرة في أمثلة القرآن الكريم: 

حين النظر في أمثلة القرآن الكريم نرى - جليًا - واقعية 
المثال.. وروعة الأسلوب؛ وعُمق المقصودء وبساطة الطرح؛ وسهولة 
اكير وومةه لعو انخاقة: 


راجع ص (454). 
2 رواه البحاري 517١١‏ ؟)» ومسلم (502255). 
لم 
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لذلك يُحدِث المثال فهمًا ينا وقناعة قوية لدى المدعو 


المخضيفة. 

ولو كأملفا مل الله تعالى في عجز الخاق عن الحلق :نل( ا يها 
لاسن ضلرب مث فَاتمعوا له إن الذين عون من ذون الله اي كلكا 
بَابَا ولو اجِتَمَعُوا لَهُ وإن نف ول اننا الا ل بلع وا بيده بشت 
الطالب وَالْمَطْلُوبْ > [الحج:77]. 

ولو نظرنا إلى مثل الله تعالى في اتخاذهم آلهة» واعتمادهم 
عليها. 

( مثل الّذين انَحَدُوا مِن دون الله أُوليَاءَ كمَتل الْعَنْكَبُوت اتَحَدّت 
بَيتَا.. 4 الآية [العنكبوت:١4]»‏ فمن الذي لا يعرف الذباب..؟ ومن 
الذي لا يعرف العنكبوت..؟ ومن الذي لا يفهم المثل..؟. 

وانظر إلى آيات الله التي ضربها دلالة على خلقه. 

( أَفرأَيتَمْ ما تخرثون )١(‏ أأنمْ تَرْرَعوتة أَمْ نَحنْ الزّارغون 
(545) 4 [الواقعة:15-5757]. 

( أَفرأَيتمُ المَاء الذي تشربُون (18) أنتم أنزلتمُوهُ من الْمُزن أمْ 
تحن الْمنَزلُونَ (19) »> [الواقعة:19-574]. 

( أَفرأَيتمْ الَار الَتِي تورون )"١(‏ أأنتم أنشأنّم شجرتهَا أُمْ تخن 
الْمُنشِيئُونَ (؟7) 4 [الواقعة:١7‏ » ؟] 

فمن الذي لا يعرف الحرث..؟ ومن الذي لا يعرف الماء..؟ ومن 


51١ 
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وتأمَّل مثل الله في الإنفاق.. ما أعظمه.. وما أدقه.. وما 
أبسطه..: ( مثّل الذين يُنففون أَموالَهُمْ في سبيل اللّهِ كمل حبّةِ أنبتت 
سَبْعَ ستابل فِي كل متنبلَة مانَةً.. 4 الآية [البقرة: 51١‏ ؟] 
فمَنْ مِنْ المخلوقين لا يعرف القمح..؟ أو لا يعرف السنبلة..؟ 


( مَل الذينَ حمَلوا التوراة ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كمَثل الْحِمّار يَحْمِل 
أسقارا.. » الآية [الجمعة:ه] 


فمن الذي لا يعرف الكتب..؟ ومن الذي لا يعرف الحمار 


نظرة في أمثلة السنة النبوية: 

أما الأمثلة في السنة النبوية فلا تختلف في أسلوبهاء ومنهجيتها 
عن القرآن الكريم؛ من حيث الواقعية» والتصويرء والسهولة» فقد كان 
رسول الله يه لا ينفلك عن ضرب الأمثلة» وتقريب المعاني» بأساليبه 
المعروفة» وجوامع كلمه المعهودة» وعروضه المشوقة» فانظر - يا 
رعاك الله - إلى مَتلِه العظيم في تعاون المسلمين ما أروعه؛ وما 
أسنيظطة: :وما أشفلة:وهنا أصدفه: 

((مََلَ المؤمنين في توادّهم؛ وتراحُميهم؛ وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى))7". 


' البخاري (1011)؛ واللفظ له ومسلم (585؟) . 
حون 
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وتأمل مثل المؤمن في عمله وكلامه وسعيه في قوله 4: ((مَتَلَ 
المؤمن مَل التحلة» لا تأكل إلا طيبّاء ولا تضع إلا طيبًا))!". 

ومثّل رسول الله يِه المؤمن في عطائه ونفعه تمثيلًا من واقع 
الصحابة؛ وممًا يُدركه كل عاقل - عبر الدهور - مَثّله ‏ في محاورة 
أصحابه ((بالنخلة)) ". 

وقلّب النظر.. ثم ارجع البصر - بصر القلب - إلى مثل رسول 
الله يخ في تكفير الصلاة للذنوب. 

قال ي: ((أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به في اليوم 
خمس مراتء هل يبقي ذلك من دَرنه شيئاء قالوا: لاء قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمسء يَمْحُو الله بهن الخطايا))7". 

فانظر كيف جاء التمثيل غاية في الواقعية ؟ غاية في جمال 
العرض؟ 


المطلب الرابع: الخلاصة والتوجيه: 

من خلال هذا المبحث؛ يتبين أن على الداعية الاهتمام بقص 
القصص وضرب الأمثال في خطابه.. لكي يكون أسلوبه متنوعًا في 
المطوح؟ ,مله القصشن 'المعثر ةر .وتكظلة. الأمظة «الموطيحة :تلك 
أدعى للإنصات والفهم» وأقرب للقبول والاستجابة.. وأبعد عن السآمة 
و لاقيو الفاله 


النسائي في الكبرى »)١17178(‏ وابن حبان (47؟)» وصححه الألباني في الصحيحة (ه0*) . 
انل (ص9”9” ). 
* البخاري (018)) ومسلم (517) . 

اركير 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/5/77‏ 
كما أن عليه أن لا يكثر من ذلك؛ لكي لا يطغى على الخطاب 
على حساب العلم والتأصيل» كما يفعله بعض الدعاة؛ فتجد خطابه 


خاليًا من الفوائد العلمية» والتأصيل العقديء والمنهجي. 


ون 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/54/77‏ 
المبحث العاشر 
الدعابة تكون في الأسلوب: 

الدعابة فن من فنون الكلام» يحلى بها الأسلوب.. ويلطف بها 
الفظاية::واتحلدة ستاكها اعون اعدامها كفا كارتا يي 

فهي كالسكر للشرابء: أو الملح للطعام.. قلته تجعل الطعام 
ممجوجا.. وكثرته تجعله مكروها. 

وكان رسول الله يد ذا دعابة طيبة.. ولم تكن بالكثيرة التي 
ع" لب تونق لكات كلفد وله و وار بالمتعوينة القن 
توحي بالجفوة. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل يا رسول اللهء إنك 
تداعبناء قال: ((إني لا أقول إلا حقا)). (0: 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا استحمل رسول 
الله يه - طلب أن يُركبه على دابة - فقال: ((إني حاملك على ولد 
الناقة)). فقال: يا رسول الله. ما أصنع بولد الناقة؟ فقال ي: ((وهل تلد 
الإبل إلا النوق)).(": 

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: أتت عجوز إلى النبي 26 
فقالت: يا رسول اللهء ادغ الله أن يدخلني الجنة» فقال: ((يا أم فلان إن 


1 أخرحه أحمد (370/7)» والترمذي في السنن »)١330(‏ وفي الشمائل (/357)» والطبراني في الأوسط 
(8705)» والبيهقي في السنن »)558/٠١(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١7/9(‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. 
* أخرجه أحمد (5717/6)» والبخاري في الأدب المفرد (774)» وأبو داود (458)» والترمذي في السئن 
»)١991(‏ وفي الشمائل (575)» والبيهقي في السئن الكبرى )١54/٠١(‏ وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل المحمدية .)5١5(‏ 

تنا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/55‏ 

الجنة لا تدخلها عجوز))» قال: فولّت تبكيء فقال: ((أخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوزء فإن الله تعالى يقول: ( ( إِنَا أَنشأْنَاهنَ إنشناء 
(5") فَجَعَلْناهن أَبْكارًا (5") غربًا أترابًا (99) 74). [الواقعة: ©«- 
1 

وقد يستهين بعضهم بالإتيان بالدعابة.. بل يمجهاء وربما ازدرى 
من أتى بهاء لذلك لا تجد للمداعبة أثرًا في خطابهء وذلك جفوة في 
الطبع, وجهلا بالسنة. 

وقد يُكثر من الدعابة آخرونء فيُذهبون بذلك هيبتهم» ويميعون 
أسلوبهم» إلى درجة عدم الثقة بطرحهم. 

والقق :في ذلك 'الوسبظ وها وود في السكةنين الام لوقي 
اتباع السنة بركة» وفي الدعابة والبشاشة رفقء والله الموفق. 


' أخرجه الترمذي في الشمائل (551)» والطبران في الأوسط (2545) .قلت: فهو حسن لغيره. 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 
المبحث الحادي عشر 
من الأسلوب الحسن استقبال الداعية بوجهه المدعوين: والحركة 
المعتدلة المعبّرة» وتفاعله مع خطابه. 

خلق الله - عز وجل - العين لتبصرء والأذن لتسمع؛ والعقل 
ليفكرء والقلب ليقررء وكلما أشركت هذه الحواس جميعًا في الخطاب؛ 
وتفاعلت مع الحدثء كان تأثرها أبلغ» وقرارها أصوب. 

لذلك على الداعية أن لا يكون جامدًا في خطابه؛ ثابتَا في صوته: 
وفي حركة يديه» في كل مقامء سواء كان المقام مهما خطيراء أو كان 
غير مهم. 

والداعية الحكيم هو الذي يحرك بخطابه حواسً المدعوين كلها. 

فيكون صبوته مغثدنًا ومسموعاء لا هو بالضعيف: الذي لا يتمع 
ولا بالقوي الذي يزعجء فيخفضه ويرفعه حين يلزم ذلك حسب 
متطلبات المعنى» وسياق الخطابء؛ وفي كل الأحوال ينبغي أن لا 
يتجاوز صوته الحد المعقول. 

فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي 2 إذا خطب 
احمرت عيناه.ء وعلا صوته.. واشتد غضبه..)) الحديث. وسيأتي بعد 
قليل بتمامه. 

ويكون مُقبلًا بوجهه على الناس» فلا يطرق رأسه في الأرض 
خجلا بغير لزومء أو يُتّتت بصره في اتجاه واحدء بل يوزع بصره 
على الحضور جميعاء حتى يستشعر كل مدعو أنه يراهء ويشاركه. 

فعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: صلى لنا 
رسول الله يخ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء ( أي: مطر ) 


دن 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/7١‏ 

كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه. فقال: ((هل 
تدرون» ماذا قال ربكم؟...)). الحديث (') 

كما ينبغي أن تكون حركته حسب الدواعي المطلوبة؛ لأن 
الحركة المعبرة لها أثر في الفهم» وشدٌ للانتباه» ومشاركة في الخطاب. 

وكثرة الحركة تشغل عن المعنىء وقلتها نوع من الجمود. 

ولذلك كان رسول الله 4 يستعمل الإشارة بقدر الحاجة المعبرة 
عما يريد. 

فعن علي - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي يَلٌ في جنازة» 
فجعل يَنْكُتَ الأرض بعودء فقال: ((ليس منكم من أحد إلا وقد فرعَ من 
مقعده من الجنة والنار..)) الحديث ("). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: 
((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - ثم أشار بيده على 
أنفه -..))(! الحديث. ْ 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: صلى لنا النبي 4 
ثم رقِي المنبرء فأشار بيديه قبل قبلة المسجد.ء ثم قال: ((لقد رأيت 
الآن - منذ صليت لكم الصلاة - الجنة والنار» ممثلتين في قبلة هذا 
الجدارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشر..))7') الحديث. 


' رواه البخاري (2847 »)٠١*8‏ ومسلم »)17١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١88/7(‏ واللفظ له. 
* رواة البخاري (37117): ومسلم 5547 . 
* رواه البخاري (817)؛ ومسلم (550) . 
“ رواه البخاري (0753» واللفظ له ومسلم (889) . 
/55 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/77‏ 
لما خطب يخ في حجة الوداع كان في آخر الخطبة يرفع 
أصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس» ويقول: ((اللهم اشهد.. 
اللهم اشهد.. اللهم اشهد)) ("). 


والأحاديث في هذا كثيرة جدّاء واللبيب تكفيه الإشارة. 


[- أخرجه مسلم )١11(‏ بهذا اللفظ . وأصله في البخاري. 
والَحْت: هاهنا توجيه الإشارة إلى المخاطب. 
قال أبو العباس القرطبي في المفهم )1٠١44(‏ ((وقد رُويت يتكبُها: ومعناه يقلبها)) وهذه اللفظة قريبة من 
معن اللنظة اللكوزة 
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منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري ا در ١‏ 
المبحث الثاني عشر 
تنوع أسلوب الداعية بين الإلقاء والمحاورة: 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أنواع الأساليب الخطابية: 

ما كان الناس يتفاوتون في الفهم؛ وإعمال الحواس» وكانت 
الأحداث تتنوع؛ والمواقف تختلفء كان لا بد للداعية من أن يُنتوع من 
أسلوبه» وأن يبدل في خطابه» حتى يتناسب وجميع المواقف. وحتى لا 
يكون تنلا ولكي قصل المعلومة إلى ظيقات الدايئن حميغا: 

الأسلوب الأول: الإلقاء. 

وهو: أن يقوم الداعية بإلقاء الكلام سرداء دون مشاركة 
المدعوين في سؤال أو غيره. 

وهذا الأسلوب يتناسب وخطبة الجمعة» والموعظة العامة. 

الأسلوب الثاني: أسلوب السؤّال والجواب» ويسمى ب ( الحوار 


وهو: أن يقوم الداعية بمحاورة المدعوين عبر السؤال والجواب» 
ليصل إلى ما يريد. 

الأسلوب الثالث: أسلوب طرح مشكلة. 

وهو: أن يلقي الداعية مشكلة علمية بين يدي الطلاب لإيجاد حل 
لهاء قصد مشاركة المدعوين في الطرح, وتفاعلهم مع الداعية. 

وهذان الأسلوبان الأخيران يصلحان في الدروس العلمية» وأحيانا 
في المواعظ في غير خطبة الجمعة» إذا استطاع الداعية أن يحسن 


006 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 17 ١‏ 
استعمالهماء فهما يرسخان المعلومة» ويدفعان المدعوين للتفاعل. 
ويذهبان السآمة والملل(). 
ولس مق الكنة في شيع فاك الداعية كلى اسلوب باضه ا 
يَحيد عنه» ولا يتزحزح, مما يدفع المدعوين إلى الملل والسآمة» وعدم 
المشاركة؛ كما يؤدي الأسلوب الرتيب إلى تقليل الفهمء وعدم ترسيخ 
المعلومة: 


المطلب الثاني: أمثلة من تنوع الخطاب في الكتاب والسنة: 

إن المتأمل في كتاب الله يجد هذا الأسلوب جليًا وكثيرًا.. وقد 
ذكرنا قسطا منه في مبحث ( الجدال ) فليراجع. 

وأما في السنة فقد كان سيد الحكماء يله ينوع أسلوية» مسكملا 
الأساليب كلهاء الإلقائية منها.. والحوارية.. وطرح المشكلات. 

فتارة يكون أسلوبه إلقاءً مرعبّاء كأنه يخبر عن العدو أنه على 
الآبواب.. 

فعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يه إذا خطب احمرت 
عيناه. وعلا صوتهء. واشتد غضبهء حتى كأنه منذر جيشء يقول: 
((صبحكم ومساكم))» ويقول: ((بُعثت أنا والساعة كهاتين))» ويقرن 
بين أصبعيه السبابة والوسطى. 


' كان ثمة مسجد في منطقة صناعية» وكان روّاده لا يجحلسون لواعظ.. فقام - مرة - أحد الدعاة» وبدأ 
قائلًا: لو ورّعت البلدية الأراضي في المنطقة فكيف ستورّعها؟.. فجلس الجميع ورجع الذين خرجوا من 
المسجد .. وأصبح الناس كلهم مشدودين إلى الداعية ينتظرون ماذا يقول؟ فبعد أن هدؤوا قال الداعية: ( 
آلبلدية.. أعز عندنا من الله ورسوله.. ) ( آلأراضي الدنيوية الفانية أغلى عندنا من أرض الحنة.. )» فكانوا 
بعد ذلك إذا قام لا يخرحون.. 

ا" 


متي الناعوزة ولا عاك عرقي رع 10 
وتارة يكون أسلوبه 8# موعظة رقيقة» تقشعر منها الأبدان» 
وتقف لها الشعور. 
فعن العرباض بن سارية قال: ((وعظنا رسول الله ييه يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب, 
فقال رجل: إن هذه موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ 


وتارة يستعمل أسلوب السؤال والجواب ( الحوار ) مع تلاميذه. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4: 
((من أصبح منكم اليوم صائمًا؟)). 

قال أبو بكر: ((أنا)). 

قال: ((فمن تبع منكم اليوم جنازة؟)). 

قال أبو بكر: أنا. 

قال: ((فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟)). 

قال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله : ((ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة))7. 
وفي رواية» زيادة: ( في يوم ). 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كِ: ((يا معاذء أتدري ما 
حق الله على العباد؟)). 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: ((أن يُعبد الله ولا يُشرك به شيء)). 


ا أبو داود (57017)» وابن ماحة (57)» والترمذي (255175)» واللفظ للترمذي. 
0 والبخاري في الأدب المفرد )5١(‏ والزيادة له ومسلم .)١٠١54(‏ 
هون 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 

قال: ((أتدري ما حقهم عليه ( إذا فعلوا ذلك؟))). 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: ((أن لا يعذبهم))(". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَل: ((إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟)) فوقع الناس في 
شجر البوادي. 

قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت. 

ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟. 

قال: ((هي النخلة))!". 

فانظر إلى هذه المحاورات ما أنفعها! وانظر إلى طريقة التدريس 
هذه ما أرسخها!. 

فما أحرى علماءنا ودعاتنا أن يكون رسول الله 8 أسوة لهمء 
وأن يكون أسلوبه منهجًا لهم في الدعوة إلى اللهء ف يك ما أعظمه 
مدرسًا! وما أحسنه داعية! 

ومن أبدع ما استعمله رسول الله 5» ما يسمّى اليوم عند 
التربويين: بخلق - أو إثارة - مشكلة» ثم مشاركة الطلاب في 
حلها. 

فقد قال 4# مرة لصحابته: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا 
بغير حساب ولا عذاب..)). ثم دخل بيته» ولم يبين لهم من هم.. 


' أخرجه البخاري (01/7077: ومسلم (70)؛ واللفظ له. 
* رواه البخاري 251 ؟5)» واللفظ له ومسلم (411؟) 
فون 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/5/77‏ 

ولا شك أن في هذا إثارة عظيمة لأذهان التلاميذ الذين يريدون 

وفي هذا شحذ لأذهانهم» وتحريك لتفكيرهم» وترسيخ للمعلومة 
في أذهانهم؛ وهذا الأسلوب أقوى من أن يقال لهم: هم كذا.. وهم كذا.. 

لذلك بدأت أذهان الطلاب ( الصحابة رضي الله عنهم ) تتحرك 
َكَل المشكلة:: 

فقال بعضهم: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» فنحن هم. 

وقال آخرون: هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. 

وقالو اكه وقالد | : 

فبلغ النبي ول فخرجء 

فقال: ((هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون)) ("). 

وحتى سؤاله - عليه الصلاة والسلام - عن الشجرة التي تشبه 
المسلم في الحديث السابق» فيه استعمال الطريقة الاستجوابية مع 
طريقة الإثارة. 


' رواه البخاري (01/06). 

لا يسترقون: لا يطلبون الرقية على أنفسهم ,المعجم الوسيط(3717/1)» مادة: (رقا) .قلت : ولا بمنع هذا 
الرقية عليهم. 

لا يتطيرون: لا يتشاءمون بشيء؛ مختار الصحاح(١/55١)»‏ مادة : (طير ) . 

لا يكتوون: من الكي بالنار . قلت : بغرض التداوي » أي : إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من 
الله لا من بحرد الكي . » ولمعيئ الحديث راجع فتح الباري )51١/1١1(‏ . 

[وانظر المعجم الوسيط( 807/5) » مادة :(كوّى»] . 


00 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/77‏ 
والسنة زاخرة بهذه الأساليب الدعوية التعليمية التربوية الممتعة 
)0 


فما أجدرنا بالاقتداء بها. 


' فأعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق استخدامه هذه الأساليب يمثات السنين أولقك الذين 
يتبجحوند بأهم أول من سنهاء وأشار بما. 
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المبحث الثالث عشر 
من الأسلوب الحسن عدم الإطالة في الخطاب, وعدم التشقيق» 
والتشدقء» والتفيهق في الكلام» وعدم تكلف السجع. 


وفيه مطلبان: 


الأول: الأهمية والمعاني: 

تلفق اللقووس كلق لمان :| ينا خلا الخطافي: 

وفطرت على تشتت الذهنء إذا ما تشعب الموضوع. 

وجبلت النفوس على كراهية التكلف. ومج كل تشقيق. 

لذلك سمه أن كو السطلانه عير روتكف فيه 
ممجوجء فإن ذلك مفض إلى ملل المدعوين» ونفورهمء وفي ذلك 
خسارة للجميع في أوقاتهم» وجهدهم. 

قإرا" التطاويل :دوقع ورضاطة: نحاهة اللفاتى» و ناليد 
وسآمتهم. 

وأما التشقيق فهو: حشو الكلام وتكراره. 

وأما التشدق والتفيهق7!: فهو التكلف في إخراج الكلام» والتوسع 
فيه من غير احتياج واحتراز؛ ليظهر أنه متكلم بليغ؛ وليوحي للناس 
أنه خطيب بارع: حتى ليبدو من عباراته أنه متكبر في كلامه. 


' راجع في هذا كله: لسان العرب لابن منظورء والنهاية لابن الأثير كل كلمة في مادتها. 
وتحفة الأحوذي (5/ه١1-/80١).‏ 
كا" 
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وقيل: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في 
الح 
المطلب الثاني: موقف السنة من هذه الأمور: 
ولق قي سول اش شمن :هذا كلق بع الإططالة ين امدق 
والتققية الف وكان حسب جر امع الكل 

قال عليه الصلاة والسلام: ((أوتيت جوامع الكلم)).7) 

والجوامع #نفي العنار انك الموتحقة التليقة :ذو اك المنهاتي :الو البعة 
ك0 

وقالت العرب: ((خير الكلام ما قل ودل؛ ولم يَطْل فيُمل)). 

فالداعية الحكيم: هو الذي قل كلامه؛ وعظم تأثيره. 

قال عليه الصلاة والسلام: ((إن طول صلاة الرجل» وقِصر 
خطبته؛ مَتَنّة1) من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» وإن من 
البيان لسحرا))7". 

أي: كلما قصرت الخطبة» وعظم معناهاء وأبلغ في تأثيرهاء كان 
الف رواوككة شان نكف الذاعرة ور فيد 

فالتطويل» والتشقيق» والتشدق» والتفيهق» كل ذلك كان في 
الطاب كلها مكروما 


' انظر القاموس المحيط» ولسان العرب )١5١/8(‏ مادة ( سجع ) » والتعريفات للجرجاني (ص7١١).‏ 
والمقصود بالسجع أن تنتهي الجمل بحروف متشابمة حب تكون أوقع في السمع كقول القائل: اللهم ارزقنا 
الجنان» ونحنا من النيران.. واحفظنا من الشيطان» وهكذا. 
* سبق تخريجه ص ( 774 ). 
3 وقال في اللسان في مادة ( جمع ): جوامع الكلم: ما كان كثير المعاني قليل الألفاظ. 
* مئنة من فقهه: علامة ودليل على فهمه وحكمته انظر النهاية في غريب الحديثء مادة: ( مأن ). 
” رواةمسل رقن 
6ن 
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قال تعالى:(( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)) 
[إسورة ص 85] 

فقد قام أحد الصحابة يخطب بين يدي رسول اللهء فشقق في 
الخطبة7)؛ فقال له الرسول 5: ((اسكت أو اجلس)). 

وقام ابن مسعود - رضي الله عنه - فأوجزء وأبلغ» وأفاد. 

فقال رسول الله ي: ((أصاب ابن أم عبدء أصاب ابن أم عبدء 
وصدقء. رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)) (). 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي يَلِةِ قال: (إن من أحبكم 
إلىة وأقريكم متن مجلسًا يوم القيائة أحاستتكم أخلاقا» وإن' أبغضكم 
إلي» وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون» والمتشدّقون» 
والمُتفيْهقون)» قالوا: يا رسول اللهء قد علمنا الثرثارون» والمتشدقون 
فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون))7). 

ومن أوضح ما يروى في هذا المقام: ما حكاه لنا شقيق بن سلمة 
قال: كان ابن مسعود- رضي الله عنه- يذكر الناس في كل خميسء فقال 
له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ؟ قال: أما إنه 
يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني أخولكم بالموعظة كما كان 
النبي صلى الله عليه و سلم يتخولنا بهاء مخافة السآمة علينا))؛ 


' شقق أطال وكررء انظر المعجم الوسيط )485/١(‏ » مادة ( شق ) . 
* أورده الميغمي في مجمع الزوائد (550/5)» وقال: رواه الطبراي» ورجاله ثقات إلا أن عبيد الله بن 
عثمان بن خشيم لم يسمع من أبي الدرداء, والله أعلم» وانظر الصحيحة (5؟؟١).‏ 
* أخرجه الترمذدي (7018)» وأورده الألباني في الصحيحة (0/31) 
1 رواه البخحاري (51) 
يحذن 
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وأما تكلف السجع» على حساب المعنى والوقت» والغوصُ في 
الكتب القديمة» لاستخراج خطب مسجوعة؛ ومواعظ منمقة» لا يفقه 
منها المدعوونء سوى نغمات ترئد: وعبارات مسجوعة في الأذن 
ترجّع(')» فليس هذا من الحكمة في شيء. 

فعن ابن عباس قال: ((.. حدّث الناس كل جمعة مرة:» فإن أبيت 
فمرتين... فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله 4 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك)) 7). يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 

والحبي التذكوق كن التقزق: و الشطع 63+ اننا هوا الشكلف مقف 
والمتفيهق فيه على حساب المعنى» وبساطة التعبير» وفهم المدعوين. 

وما إذا كان سلما كين _التكلف قيس :1 تعس العمل له ا 
الفهم» فلا بأس بهء فهو- والحال هذه - من مزينات الكلام» وقد 
استعمله رسول الله يِل فخرج بأبدع ما يمكن» فمن ذلك: 

قوله 25: ((اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب..))!"الحديث. 

وقوله يَةِ: ((اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ومن علم لا 
ينفع» ومن دعاء لا يُسمع» ومن نفس لا تشبع..))7) الحديث. 

وقوله 5يُ: ((كلمتان خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده))7") 
الحديث. 


" الترجيع: ترقيد الضوبخة على سبيل الترتيم ... اللسان0010//4 والمعجم الؤسيط مادة:ار ج ع . 
* رواه البخاري 58110 
* رواه البخاري (3؟)؛ ومسلم (1147)» والزيادة له . 
0 البخاري (7377. 5١١5‏ ) واللفظ له ومسلم .)١755(‏ 
ون 


١ 
4757/5/١7 علاء عمري‎ ٠١ منهج الدعوة ط‎ 


1 : )3 
رواه البخاري (514-05) ا 
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الفصل الثاني: 
في الوسائل بعامة وبخاصة المعاصرة: 


أنواعها.. وأحكامها: 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول 
في الرابط بين الغايات, والطرقء, والوسائل. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المقصود من ذلك: 

للإنسان في حياته غايات» ولكل غاية طرق متبعة» ولكل طريق 
وسائل معينة. 

فالسفر: قضية» غايتها تكون معروفة لدى المسافر: تجارة» أو 
سياحة؛ أو غيرها. 

وطريق السفر معروفء لا يمكن سلوك غيره؛ وإن تعدد. 

والوسيلة: هي التي يستعان بها في الطريق للوصول إلى الغاية» 
وتكورخ.- هق 'المادة 3 كالتر انححع الحدية :و الو 2 أو تكوين: دابةة أو 
مركبة على اختلاف أنواعهاء أو من الزادء أو السلاح» أو المال» وقد 
تكون خطابية.. كالموعظة:؛ والمحاورة.. وما شابه ذلك. 

وإذا أردنا تطبيق ذلك في الدين: 

فنجد أن للدين غايات» وطرقاء ووسائل. 

فأما غايات الدين: فطلب رضوان الله والنجاة من عقابه» والفوز 


بجائزته. 


5 
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وهذا أمر توقيفي» منصوص عليه؛ لا مجال فيه لعقل أو اجتهاد 
قد بينه الله في كتابه» ورسوله يك في سنته. 

قال تعالى: 7 وابْتَغوا إِليْهِ الوَسِيلّة.. »© الآية [المائدة:ه"]» فهذا 
صريح في أن الغاية اتقاء الله» وابتغاء رضوانه. 

وقال تعالى: ( واللّهُ يَدْعُو إِلَى دار الستّلام.. 4 الآية [يونس:5 ؟]. 
فهي الغاية. 

وقال تعالى: ( يا قم نما هَذِه الْحَيَاةَ امنيا مَتاغٌ وإِنَ الآخرة هِي 
دار القرار 4 [غافر:9؟]. 

وقال تعالى عن الصحابة : ( يَبْتَعُونَ فضننًا من اللّه ورضنوانا.. 
الآية [الفتح: 19؟] 

فالقزان »و المستف»: و المقام»-هوه العاية. 

وقال 5: ((ألا إن سلعة الله غالية.. ألا إن سلعة الله 
الجنة..))!': وغاية المشتري هي: السلعة» وهي هاهنا الجنة. 

وأما طرق ذلك فهي: توحيده. وعبادته كما شرع» وطاعته فيما 
أمر ونهى» من الإيمان برسله واتباعهم» وإقامة الصلاة» وصيام 
رمضانء وحج بيت الله الحرام.. فهذه كلها طرق موصلة إلى الغاية. 

والطرق إلى الله بهذا المعنى: فهي توقيفية: لا مجال فيها 
للاجتهادء ويحرم فيها الابتداع. 

ومن أهم الطرق الدعوة إلى الله كَق. 

قال تعالى: ( قل هِذِهِ ستبيلي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بصبيرة أنا وَمَن 
نبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا نا من الْمُشركين »© [يوسف:8١٠]‏ 


' أخرجه الترمذي (450 ؟): وصححه الحاكم (0/4)» ووافقه الذهبي. 
المالا 
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فقد جمعت الآية بين الغاية» وهي: الوصول إلى الله» وبين 
الطريق إلى ذلك؛ وهي: الدعوة إلى سبيله» وكلاهما توقيفي» لا مجال 
فيهما للرأي. 

فقوله: ( سبيلي 4» كقوله: ( صراطي 4 في قوله تعالى: ( وأنّ 
هَذَا صيراطي صُتقِيمَا فَاتَبِعُوهُ ونا تَتَبعُوا السَبّل فتفرق بكم عَنْ سبيله 
4. الآية [الأنعام:57١]‏ 

ف(السبيل) و (الصراط) لا يكونان إلا توقيفيّين بلا شك؛» ولولا 
ذلك لما أمر الله باتباعهما. 

قال تعالى: ( فاتبعوه 4: وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب» 
ومكالفتة خراء: 

ويؤكد ذلك أن الله حذر من مخالفته باتباع (السسّبْل)» وهي الطرق 
الأخرى, التي يُظن أنها مُوصلة إلى الله » والتي لم يشرعها الله - عز 
وجل - أو رسوله يةِء وهذا هو ((الابتداع))» الذي شدد الله في 
تحريمه. 

قال تعالى: ( أُمْ لَهُمْ شركَاءُ شرغوا لَهُمْ مِنَ الدين ما لَمْ يَأذَنْ به 
اللّهُ 4. [الشورى:١؟]‏ 

وقا تهالن. عن اهل" الكذاف: زر ور شابية انتدكوها بجا كتناها 
عَلَيْهمْ إِلَا ابتِعَاءَ رضنوان الله 4. الآية [الحديد:؟] 

وقال #ة: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)) (". 

وبناء على هذه النصوص وغيرها: 


' رواه البخاري (15917؟) عواللفظ لهء ومسلم .)017١8(‏ 
الدذانا 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١497/4/8‏ 
فإن كل طريقة يُبتغى بها وجه الله وعبادته من غير ما شرع 
الله» أو رسوله يه فهي مبتدعة» وهي محرمة (): 
ولذلك جاء تفسير ( السّبل ) في قوله تعالى: ( ولَا تَتَبِعُوا السّبل 


هر 


( بالضلالات )(": 

ووضح هذا مجاهد أوضح بيان» فقال: ((السسُبل: البدع 
والشبهات))(". 

والصواب: أن لفظة ( السّبل ) أعم من حصرها في بدعة أو 
طريقء» بل هي عامة في كل سبيل غير سبيل الإسلام والسنة» 
كالمظاهرات الهمجية»؛ والانقلابات العسكرية» والتفجيرات الجماعية؛ 
وما شابه ذلك» مما سيبين في بابه إن شاء الله. 

وفي هذا المقام يَرِدُْ حديث النبي 25: ((ليس منا من عمل بسنة 
غيرنا))!). 


آ انظر تعريف (البدعة) في اللسانء والنهاية في غريب الحديث؛ مادة (بدع)» والتعريفات للجرجاني 

رص 13) 

* ورد ذلك عن ابن عباسء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( »)١477/5‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنشور (587/9). 

7 أخرجه الدارمي في سننه (*70)؛ والمروزي في السنة »)7١(‏ وأبو نعيم في الحلية (551/7)؛ وابن أبي 
حاتم في تفسيره »)١577/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (2»)57757 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد 
بن حميد» وابن المنذر» و ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ. 

“ أخرجه الطبراني (ج١١‏ رقم »)1١87‏ والديلمي في مسنده رقم (57:5), وحسنه الألباني في صحيح 


الجامع. 
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والمقصود: أنه لا يُدعى إلى الإسلام.. ولا تقوم دولة الإسلام إلا 
بما شرع الإسلام.. ومن ذلك الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» 

وأما الوسائل في الدين: فهي التي يستعان بها على تبليغ دين 
الله» وتعليمه» وإقامته» وعلى أداء العبادات (الطرق).» فقد تكون جمادًا 
كمكبر الصوت للصلاة والخطبء والورق للتعليم» أو تكون وسيلة نقل 
للحج, أو تكون أسلوبية: كالدرس» والمحاضرة» والكتاب» وهكذاء 
وسيأتي تفصيل ذلك. 


المطلب الثاني: الخلاف بين أهل العلم في حكم الطرق 


والوسائل: 
ثمة إشكال :بين الغلماءوالدعاة .خول: تؤقيفية” الوسائل .والطرؤق 
الهو 


ومن أسباب هذا الخلاف وغيره: 

الحكم المجمل على القضايا المجملة» دون تفصيل وضبط 
للمقصودء أو تعريف للألفاظ» فتتداخل الأمورء فيحكم كل فريق على 
المسائل المجملة والمتداخلة من الزاوية التي يراهاء والتعريف الذي 
تَبَنَاه فيقع الاختلاف. 

وكلما فصلّت المسائل» وضتُبط التعريف» ووٌضعت الضوابط: 
كان ذلك أَبْينَ للمقصودء وأبعد عن الخلاف. 

وسبب الخلاف هاهنا أن كلمة ((الوسائل)): تطلق تارة على 
الطرق التعبدية» كالصلاة» والحج.. فيقال: هذه وسائل للتقرب من الله. 


ا 
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وتارة تطلق على ما اصطلح عليه بالتعريف السابق» أي: على 
الأمور المادية وغيرها مما يستعان بها على أداء الطرق. 

فمن أطلق كلمة الوسائل على الطرق التعبدية» كالصلاة ذهب إلى 
توقيفها.. ومن أطلق كلمة ((الوسائل)) على الأمور المادية ذهب إلى 
أنها اجتهادية. 

وبناءَ على ما سبق فالصواب إن أريد بالوسائل الطرق الشرعية 
للعبادة فهي توقيفية.. وإن أريد بها الأمور المادية» والأسلوبية فهي 


غير توقيفيه. 


وكذلك الأمر نفسه في مسألة: الطرق الدعوية. 

وبهذا التقسيم والتعريف للطرق والوسائلء يمكن إزالة اللبس فيما 
وقع من خلاف بين العلماء» وتنازع بين الدعاة» في كون الوسائل 
((الطرق)) توقيفية أو اجتهادية. 

وإليك تفصيل ذلك وأدلته في المبحث التالي: 


انيلا 
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المبحث الثاني 
في الوسائل الدعوية» وتعريفهاء وأنواعها: 
قد سبق بيان الفرق بين الغاية» والطريقة» والوسيلة» وسيبين في 
هذا الفشل: تعزيف' الرسلة :.. وجكنها تفضنيلاة “لأنيا لي المتطود 
الأساس في هذا الفصلء وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الوسيلة» وأنواعها: 

الوسيلة لغة: القربى والوصلة و..» ويقال: توسل فلان إلى فلان 
بوسيلة» أي: تسبب إليه بسبب (). 

فالوسيلة إذن هي: السبب الموصل إلى المقصودء أو المعين على 
ذلك. 

والوسيلة اصطلاحًا هي: الأداة» أو السبب. أو الطريقة التي 
يستعان بها على تبليغ الدعوة. 

وهي نوعان: مادية: تتكون من المادة: كالحديدء» والورق» 
والتراب» وغيرهاء مثل مكبر الصوتء والمنبر» والشريطء وما شابه 
ذلك. 

النوع الثاني: العملية (الأسلوبية): وهي طريقة متبعة مخصوصة 
بالبيان» والتعليم» والبلاغ» كالدرسء والمحاورة» والمناظرة؛ والدورة 
العلقية وما قابه ذلك 

وهي تشترك مع الأسلوب في هذا المعنى.. غير أن إفرادها 
فافناء تلن المتسوو ويركيع المسلكة لكوي 


' لسان العرب لابن منظور (1١/4؟77)‏ » » وتهذيب اللغة للأزهريء مادة: (وسل). 
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والوسيلة ليس لها تأثير في الغاية غالبا لا في المضمون 
الدعوي المقدم؛ ولا في طريقة التعبد» ولا في فحوى الدعوة. 
وإنما أثرها في الأداءء لزيادة التوضيحء وحفظ المعلومة» 
وتوسيع رقعة الدعوة» وتسهيل القيام بهاء وما شابه ذلك. 


المطلب الثاني: حكم الوسائل وضوابطها: 

الناس في حكم الوسائل الدعوية: طرفان ووسط.. 

طرف جعل الأصل الإباحة المطلقة» ثم أطلق لنفسه العنان في 
استخدام كل ما يستطيعه من وسيلة» دون النظر إلى ضوابط شرعية. 
أو مفاسد دينية. 

فاستعمل وسائل محرمة» كالمعازف» والتصوير من غير 
ضرورة. 

وطرف ضيّق المسألة» فجعل الأصل المنع والتوقيفء. ولا يبيح 
وسيلة إلا بنص. 

وفي هذين الطرفين مجانبة للصواب لا تخفى.. فالمبيحون 
بإطلاق.. وقعوا فيما حرم الله من إباحة المحرم»» ومذهب المانعين 
يؤدي إلى تعطيل المصالحء وعرقلة الدعوة. 

ومن المعلوم: أن لا دعوة إلى الله بما حرم» وإلا كنا ( مكيفليين 


)'') غير متبعين في هذا شرع رب العالمين. 


أ هم أتباع طريقة المنظّر ( ميكيفلي ) الإيطالي الأصل الذي أطلق قاعدته الضالة المضللة: ( الغاية تبرر 
الوسيلة )» ومقصوده: إذا قصد المرء غاية أبيح له كل شيء لأحل الوصول إلى غايته حى سلب الأموال.. 
وقتل الأرواح» والقاعدة الشرعية الي تقابل هذه ( الوسائل بحكم غاياقها ) ( وحسن القصد لا يبيح محرمًا 
) وشتان بين الضلال والهدى. 

ين 
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كما أنه لا توقيف في الشرع لمادة يستعان بها على أمر مشروع؛ 
والمانعون أول من يخالفون هذا في مسلكهم الدعوي. 

والوسط الحق: أن الأصل في الوسائل بنوعيها.. - المادية 
والعملية - الإباحة» إلا ما ورد الدليل بمنعه» وهي اجتهادية» يخضع 
استعمالها لقواعد المصالح والمفاسد. 

فيبنى المسجد من طين» ومن حجرء ومن حديدء وإسمنتء بما 
يتناسب وأحوال الزمان» والمكان» والناس. 

وأما الزخرفة - على سبيل المثال - فهي - لا شك - وسيلة» 
ولكنها لا تجوز؛ لورود النهي عن ذلك1"). 


المطلب الثالث: الأدلة على أن الأصل في الوسائل الإباحة: 

والأدلة على ذلك صريحة في الكتاب والسنة» من ذلك: 

الأول: قوله تعالى في باب وسائل الجهاد: « وَأْعِدُوا لَهُمْ ما 
استَطَعْثُمْ من قُوَةٍ ومن ربَاط الْحَيل © [الأنفال:10]. 

قيوة الحربه التفتوعة حية مق الوسائكه:: و إطلاق. الامو وعدم 
تقييده بوصفء يدل على الإباحة المطلقة» ما لم يرد دليل يستثني» أو 
يحرم» ولو لم تكن الوسائل اجتهادية» لما جاز صنع سلاح إلا بدليل 
شرعي خاص به. 

وكفى بهذا دليلًا على ذلك. 


"غن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللله ييه قال: ((ما أمرت بتشييد المساجد))» والتشييد هاهنا 
معين الزخرفة» والتكلف, والإسراف, ولذلك قال ابن عباس شارحًا الحديث: لتزحرفنها كما زحرفت 
اليهود والنصارى. انظر سنن أبي داود (45/8) 
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الثاني: قوله 5: ((الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء 
ولرجل وزر..)) الحديث ("). 

وكتب رسول الله يه الكتب للملوك... وخط الخطوط أكثر من 
مَزَة علئ الأراطن.: 

ولا شك أن الخيل والكتب والخطوط ليست - حسب التعريف 
السابق - طريقاً ولا غاية» بل هي وسيلة من الوسائل» » مما يدل على 
أن الأصل في الوسائل الإباحة» وأن حكمها حكم غاياتهاء ويدل على 
ذلك أن الحديث عَلَّقَ حكمّ الخيل بنية صاحبها وغايته 

وعند الفقهاء تقعيد لذلك» سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وعليه فإن الدعوة إلى الله لا تنحصر بالدعاة فحسبء بمعنى أنها 
لا تقوم إلا بالأشخاص... ولا تكون بالكتاب والشريط والوسائل 
الأخرى كما هو مذهب بعض الجماعات الدعوية اليوم. 

بل إن الدعوة إلى الله تقوم بالدعاة» وتكون بالكتاب والشريط 
والوسائل الدعوية المتاحة والمباحة. 


المطلب الرابع: ضوابط استخدام الوسيلة الشرعية: 

لكي تبقى الوسيلة مباحة على الأصلء لا بد من ذكر ضوابط 
لها؛ حتى لا يُتجاوز في استعمالهاء فتصبح محرمة. 

الأول: الأصل جواز استعمال الوسائل» وعدم منعهاء إلا إذا ورد 
نهي عنهاء أو ترتب على استعمالها مفسدة» وقد سبق الاستدلال على 
ذلك. 


ا رواه البخاري (55155)» ومسلم (3)» وسيأق تمام الحديث في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
لمن 
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الثاني: يتأكد استعمال الوسيلة عند ورود نص بالحث عليهاء أو 
عندما يُفوّت بتركها مصلحة:» أو يجلب مفسدة, فحينئذ لا ينبغي التخلف 
عنها. 

كإعداد القوة للقتال» ووجود الكهرباء في المسجد. 

فأما الأول: فقد ورد فيه النصء وأما الثاني: فتتحقق باستعمالها 
مصالحء ولا يترتب على ذلك أدنى مفسدة. 

الثالث: أن لا يُتجاوز في الوسيلة مهمتهاء حتى لا تصبح الوسيلة 
غاية في ذاتهاء إذ غايتها إعانة الناس. 

فالمنارة - مثنًا - وسيلة» مهمتها توسيع رقعة الأذان» ويمكن أن 
تكون وسيلة للدلالة على المسجدء فلا يجوز بناؤها بحجم كبيرء 
وزخرفتها زخرفة بالغة» تخرج بذلك عن كونها وسيلة لرفع الأذان» أو 
للدلالة على المسجدء فتصبح غاية في نفسهاء يتباهى بها أصحابها.. 
حتى وجد من ينكر وجود مسجد بلا منارة كبيرة» أو منبر غير 
مرتفع» أو غير مزخرف. 

ودليل ذلك: أنه يُخشى من تجاوز الحد في الوسيلة مع الزمن أن 
تصبح طريقة تعبدية» فتكون بدعة.. وتحريم البدع معلوم من الدين 
بالضرورة: أو لما يكون فيها من الإسراف» وضياع الجهد والمال فيما 
لا طائل وراءه. 

الرابع: أن لا يكون لها أثر في المادة الدعوية» أو الأمر الديني 


51١ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1 ١‏ 

أى 8 "أن الفخلية؛ مقر تعن بغار أت الشكل عنيي: أن الآخل 
طول المنبر وعظمه تقطع الصفوفء وما شابه ذلك» فتكون هناك 
مكالفاك شر هية وواضيحة : 

الخامس: جواز استعمال الوسيلة التي حرمت سدًا للذريعة» عند 
تحقق المصلحة» وعلى قدر الحاجة» وأن لا يترتب عليها المفسدة التي 
حرمت لأجلها. 

ثمة وسائل جاء النص من الكتاب والسنة بتحريمهاء كاستعمال 
الناقوسء» والتصويرء والمعازف, والنظر إلى النساء. 

غير أن التحريم - كما هو معلوم - إما أن يكون لذات الشيء 
كالزنى» والخمر.. 

وإما أن يكون سدًا للذريعة» كالتصوير سدًا لذريعة الشرك» 
والمضاهاة» وكالنظر إلى النساء سدًا لذريعة الفاحشة. 

قها كان ذا الناك: دريغة ابت عند خحلق المضيلحةالداجحة 
بشرط أن لا يترتب على العمل به تلك المفسدة التي حُرّم لأجلها. 

فمكلًاة النظن: إلى الساء متحوع هذا :لبات اذريعة الفاحشة» “ومع 
ذلك فقد أباح الشرع النظر إلى المخطوبة» لتحقق مصلحة راجحة» 
والأنتفاء كلصيل مقسكة الفاحشة. 

قال ابن تيمية: ((النهي إذا كان لسد الذريعة» أُبيح للمصلحة 
الراجحة)) ("). 

السادس: أن لا يكون أصل الوسيلة شعارًا للكافرين» كبناء 
المساجد على شكل كنائس النصارىء كما هو الحال في بعض البلدان» 


' بجموع الفتاوى »)١514/1(‏ وكذلك قال غير واحد من علماء الأصول. 
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أو استعمال الناقوس أو الجرسء للتنبيه على بدء أمر شرعي كالأذان» 
أو الضتلاة. 
ودليل ذلك قوله ي: ((من تشبه بقوم فهو منهم))7". 
وقوله 5: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا))7). 


المطلب الخامس: أن حكم الوسائل حكم مقاصدها: 

الوسيلة إذا لم تكن محرمة فحكمها حكم غايتهاء فإذا كانت الغاية 
مكبر الصوت في الأذان» فإن الغاية تبليغ الأذان» وهو غاية مشروعة» 
الوسيلة» ويُؤجر المرء عليها. 

وأما إذا كانت الغاية مذمومة» فلا تشرع لها أي وسيلة كانت. 

وهذا أمل شللة اي هنذ كل ذي :ففل :فلا يجوز امنتحداء آل لف 
معصومء أو لصنع الخمرء وما شابه ذلك» فعلى مستخدمها إِثْمٌ؛ لأن 

والمقصود: أنه يحرم استعمال الوسيلة إذا كانت محرمة» أو 

وباختصار تباح الوسيلة بشرطين: أن تكون مباحة في أصلها لم 

أن تكون غايتها: مباحة. 


1ء 2 
أآخر جه ابو داود ١31١‏ 5). 


2 أخخر جه الطبراني رج ١١‏ رقم 98؟١١)),‏ والديلمي في مسنده رقم (05709)) وحسنه الألباني» قِ 


صحيح الجامع(179 5). 
ادن 
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دالا 
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المبحث الثالث 
حَث الإسلام على استخدام الوسائل: 
مع أن الأضتل في الومنائق الاناعة قن الأبتلاه- حث على 
استخدامهاء ورغب فيهاء بل أمر أحيانا ببعضهاء وجعل لصاحبها بها 
أجراء وحذر من التهاون فيما فيه حاجة» أو مصلحة. 
ويكفي دليلًا في هذا الجانئب إنزال الكتب على الأنبياء» وأمر 
العباد بحفظهاء ونشرها بين الناس» وشهرة هذا الأمر» يغني عن ذكر 
أدلته. 
ومن ذلك: أن أول آيات نزلت» ذكرت وسيلة من أعظم وسائل 
الدعوة إلى اللهء ألا وهي: القلم. 
قال تعالى: ( اقرأ وربّك الأكرم (©) الذي عَلْمَ بالقّم (4) ». 
[العلق:؟5-7] 
وأقسم الله - عز وجل - بالحبرء والقلم» والكتابة» فقال: ( ن 
وَالقلم وّمَا يمسَطْرُونَ )'١4‏ [القلم:١]‏ وهذه كلها وسائل دعوية عظيمة. 
بل إن الله وَنِقَ كتب التوراة بيده ("). 


' تنوعت أقوال المفسرين في تفسير كلمة ( ن )» وذهب فريق منهم إلى أنها الدواة ( الحبرة )» وهذا أنسب 
التفاسير لمناسبتها للسياق من ذكر القلم والكتابة بعدهما ( وما يسطرون )» لأن التسطير لا يكون إلا بالحبر 
والقلم» راحع تفسير ابن كثير» والقرطي والشوكان عند تفسير هذه الآية. 

7 أعرجه البحاري (1714)) ومسلم )١7919(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون أن الله عز وجل يفعل ما يشاءء فإذا أراد أن يكتب كتبء لا يمنعه مانع» 
وقد ثبت أن الله كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده» فيقول أهل السنة: نصدق الخبر» ولا 
نبحث كيف كتب ولا نتكلف التصورء ولا نؤول ولا نعطل الصفة.. فالله أعلم كيف كتبء وهو فعال 
لما يريد. 


م 
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وأمر الله تعالى باستخدام الوسائل الممكنة في الجهاد في سبيل 
للد يقولة: :ل( وَأَعِدُوا ليد ما انتتططقت موه قوكة: ٠‏ © الآية [الأتفال: +3]. 

وهذا يعني: وجوب تطوير السلاح» بما يتناسب وكل حال؛ لأن 
الله أطلق الأمرء ولم يقيده. وأناطه بالاستطاعة» وما دام المسلمون 
يستطيعون التطوير» فهو واجب عليهم. 

وقال تعالى: ( وَعَلَى كل ضامر يَأَتِينَ من كل فم عميق » 
[الحج:77]» والضامر: هو الدابة المجهذة البقر لكل 

ففي هذا إشارة واضحة إلى تجهيز الوسيلة» والاهتمام بها. 

بل جعل عليها أجراء كما سبق بيانه في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي يخ قال: ((الخيل لثلاثة: لرجل أجر.. 
ولرجل ميتر.. ولرجل وزرء وأما التي هي له أجرء فرجل ربطها في 
سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة؛ فما أكلت من ذلك الْمراج» 
أو الروضة من شيء.ء إلا كنب له عدد ما أكلت حسنات» وكتب له 
غدد" أرواثهاء وأبوالها حهنات: ولا تقظع.ظولياء : فاشنت شترفا أؤ 
شرفين إلا كتب الله له عدد آثارهاء وأرواثها حسناتء» ولا مر بها 
صاحبها على نهر فشربت منهء ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له 
عدد ما شربت حسنات...))!"). 

وقال 25: ((الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة))7). 

وقال 4: ((قيدوا العلم بالكتاب))!'). وفي رواية: ((بالكتابة)). 


' اللسان» الوسيط مادة : (ضمر) . 
١‏ رواه البخاري (72371؟)» ومسلم (1407)» واللفظ له ومعين: استنت: جرت»ء والشرف: - بفتح الشين 
والراء - المكان العالي من الأرض كالهضاب والتلول» راحع شرح مسلم للنووي (717/7). 
* رواه البخاري (:160)» ومسلم (181007). 
لحان 
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وقال 5: ((من عَلِمَ الرمي» ثم تركه فليس مناء أو قد 


عصى))!". 
إلى غير ذلك من أقوال النبي # وأفعاله التي تحث على استخدام 
الوسائل. 


' رواه الطبراي في الكبير »07٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1737)» وقال الهينمي في مجمع الزوائد 
١5/1ة):‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
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/5 
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المبحث الرابع 
الاستخدام العملي للوسائل عند الأنبياء: 

لم يكتفب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بالحث على 
استخدام الوسائل» بل قاموا بأنفسهم باستخدام الوسائل بكافة أنواعهاء 
وعلى مختلف أشكالها في دعوتهمء وفي عباداتهم» ومن ذلك: 
المعجزات المادية: كعصا موسىء وناقة صالح» وقصر أو صرح 
سليمان» وإحضار عرش بلقيس. 

ومنها: استخدامٌ نوح - عليه الصلاة والسلام - السفينة؛ 
واستخدامُ إبراهيم د غليه الصثلاة والسلام - القدُوم؛ لأداء شعيرة من 
شعائر الدين» - وهو الختان -. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 46: 
((اختتن إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))7". 

وأما رسول الله يه فالأحاديث عنه في هذا أكثرء والأخبار 
أطيب. 

فمن ذلك: استخدامه 8 الرسم على الرمل كوسيلة إيضاح. 

فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خط لنا رسول الله ولد 
طم وكا خطوم أحرى سن كسينددة )1لا نحيت, 

وعن أبن مسعود: .رضي الاعنه - أيضتاء قال: خط النبي يذ 
خط سروك و كما في رس خا وكا وقد خط ب ته 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء وقال: ((هذا 


' رواه البخاري (1994:8707): ومسلم (78370).: والقدوم ‏ بتخفيف الدال وتشديدها ‏ آلة 
للنجار يقطع بها الخشبء راجع النهاية مادة إق د م 
2 5 
سبق خرئجه ص ( 59154 ). 
عدا 
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الإنسان» وهذا أجلهُ محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج 
أمله» وهذه الخطوط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطأه هذا نهشه هذا))(" 

واستخدم رسول الله هَيهْ الجدي الميت» وسيلة توضيحية» لخطابه 
الدعوي. 

فعن جابر أن رسول الله يك مر بالسوق» داخلًا من بعض العالية؛ 
والناس كنفته» فمر بجدي أسك( ميتء فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع 
به؟ قال: ((أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه 
أسكء. فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا 
عليكم)) 7"؛ ثم رماه. 

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يشغلون أولادهم باللعب من 
العهون ليلهوهم بها عن الطعام في الصيام. 

فعن الرْبيّع بنت معوذء قالت: ((أرسل النبي 5 غداة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار: مَنْ أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح 


أ رواه البخاري (44117). وأحمد (866/1» والرسمة هكذا. 


2 الأسك: صغير الأذن» شرح مسلم للنووي (5351)» والنهاية لابن الأثير مادة : (س ك ك) 


رواه مسلم (019817). 
حكن 
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اللعبة من العهن - أي: الصوف - فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك» حتى يكون عند الإفطار)) ("). 

واستخدم رسول الله صوت ربيعة بن أمية بن خلف» وسيلة 
لإسماع الناس في الحج ("). 

ولما لم يجد النبي كل وسيلة توضيحية لترسيخ المعنى سوى 
الحصى إفاضة اتتخدمنة: 

فعن أبي سعيد الخدريء قال: ((دخلت على رسول الله يه في 
بيت بعض نسائه؛ فقلت: يا رسول اللهء أيّ المسجدين الذي أسس على 
التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباءء فضرب به الأرضء ثم قال: ((هو 
مسجدكم هذا.. لمسجد المدينة))("): 

وَفضلا عن :هذا كله؛ ما استخدمه النبى 46 :وصحبه .من آلاث 
القتال» وخطط الحروبء مما يطول ذكرهء وقد سبق الإشارة إلى 


' رواه البخاري (970١)؛‏ ومسلم .)1١75(‏ 

١‏ رواه الطبراني في الكبير )١177/١١(‏ رقم 4)١١735(‏ وقال الحيئمي ف بجمع الزوائد (5071/9)؛ ورواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

"ونا سم و1 
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المبحث الخامس 
تتابع المسلمين على استخدام الوسائل: 

لم يقف المسلمون عبر تاريخهم الطويل - والحمد لله - مكتوفي 
الأيدي تجاه استخدام الوسائل المتوفرة» وإحداث ما يتناسب وكل 
فصر مها يادكهع في لايديع زد عورتهم: 

فجمع أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - القرآنَ (". 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((علموا أولادكم 
السباحة والرماية» والفروسية))!"! -وفي رواية: ركوب الخيل -. 

واحدت الفواوي ”7 

ونسخ عثمان - رضي الله عنه - المصحفء. ووزعه في 
الأنسنان 'امدو هو بالضوين المعاضو: الطباعة والنشق: 

وأمر معاوية - رضي الله عنه - بصنع السفن الحربية . 

وهو ما يسمى بلغة العصر ( الأسطول البحري ). 

وكل هذه وسائل تدل على عظم الإسلام في الشمول؛ ومواكبته 
الأحداث» ومناسبته لكل زمان» ومكان» وقوم. 


أ رواه البخاري (4985). 

© أخعرجة القراب 2 فضائل الرمي (15). 

3 أحمد فضائل الصحابة (574)؛ وفي العلل ومعرفة الرجال (4/0١)؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي 

5ع ؟-.ه. 

* رواه البخاري (49/1). 

, رواه البخاري )5٠٠١717359(‏ واللفظ له ومسلم »)١1١5(‏ جاء فيه: ( يركبون البحر ) فقط. 
١ع‏ 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري ا ل ١‏ 
العيخة السانين 


الداعية والوسائل وتطورهاء وقواعد استخدامها الفنية: 
ثمة أمور فنية لاستخدام الوسائل» تزيد من فاعليتهاء وتوسع من 
أأرهاميتو ديت سلياتها: 
ففضنًا عمًا سبق من البيان» والتفصيل في ضوابط استخدام 
الوسائل» ينبغي للداعية أن يراعي - عند استعمالها - ما يلي: 


أوًا: عدم التقصير في استخدام الوسائل المتاحة والمتنوعة؛ 


ثانيًا: أن تكون الوسيلة مناسبة لزمانه؛ ومكانه. وللمدعوين. 
من المهم للداعية أن تكون الوسيلة مما يتناسب وزمانه» ويتواءم 


ثالئًا: أن تكون بسيطة واقعية» غير متكلف فيهاء وإلا انقلبت 
إلى غاية. 

كما ينبغي أن لا يغادر ذهن الداعية: أن الوسيلة هي وسيلة» 
وليست غاية.. وأنها لأداء دور لا تتعداهء لا أن تصل إلى منهج 
الدعوة» أو تؤثر في مضامين التبليغ» أو تشغله عن الدعوة. 

لذلك لا ينبغي التكلف بهاء حتى لا تشغل عن المقصودء وأن 
تكون بسيطة التركيبء؛ ومن واقع البيئة» فقد استعمل رسول الله يه - 


ع 
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كما مر سابقا - الرمل والحصىء والجديء والخشبء كل هذه وسائل 
من بيئته لم يتكلف في صنعها.. ولم يُقصر في استخدامها. 

فمثنًا لا تزخرف اللوحات الدعوية» ويتفنن في خطها إلى درجة 
لا تكاد تقرأ ا 

وكذلك التمثيليات المشروعة» فإن المقصود منها توضيح 
المقصود الديني» وزيادة ترسيخه في الأذهان» فلا ينبغي أن تصرف 
عليها الأموال» وأن تكرر الأدوارء وتركز الأنوارء وتضيع الأوقات» 
ويسرف في الألبسة والتزيين» فتكون مفاسدها - والحال هذه - أكثر 
من المصلحة المتوخاة منهاء وكذلك ما يفعله بعض المسلمين في 
المنابرء والقبب» والمآذن.. من التكلف بها حتى يخرجها عن 
المقصود. 


رابعًا: مواكبة تطور الوسائل. 

إن من حكمة الداعية وفطنته أن يواكب تطور الوسائل» وبخاصة 
في هذا العصرء وأن لا يتخلف عن ركبها واستعمالهاء لما لها من أثر 
كبير في توسيع إطار الدعوة وتوضيحهاء بل عليه أن يبتدع فيهاء وأن 
يُبدع في استخدامها ما استطاعء فإن عجلة القطار إذا سارت لا ترحم 
من صادمهاء ولا تنتظر من تأخر عنها. 

ولقد تراجع كثير من الذين كانوا يستنكفون عن استخدام بعض 
الوسائل» كالإذاعة» والرائي» والفضائيات» لما أحسوا بخطورة هذا 


' قد رأيت - مرة - لوحة قد كتبت باللغتين العربية والإنجليزية» فلم أستطع أن أميز بعض الحروف 


الف 
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التخلف عن هذه الوسائل» وسارع كثير منهم إلى استعمالهاء بعدما 
كانوا ينتقدون من استعملها. 

وليس من المبالغة في شيء أن يقال: إن للمسلمين الاح المُعلّى؛ 
وقصب السبق في استخدام الوسائل عبر تاريخهم الطويل» لخدمة 
دينهم» ونشر دعوتهم. 

فلا أدل على ذلك من استخدام المسلمين لكل آلة حدثت؛ مما 
يمكن استخدامها لخدمة الدين» ونشر الدعوةء» وبخاصة في هذا 
العصرء كالفضائيات» والشبكة العالمية (الإنترنت)» والبرامج 
الحاسبية» ولا يوجد برامج دينية على وجه الأرض خدمت الدين» كما 
هو الحال في البرامج العلمية الإسلامية» كموسوعة التفسيرء 


خامسا: الموازنة بين الأثر والبذل. 

من بصيرة الداعية - قبل أن يُقبل على استخدام وسيلة ما - أن 
يتفطن لأثرهاء وكلفتها المادية» والوقتية» وأن يوازن بين الأمرين» بين 
بذل الوقت والمال والجهدء وبين أثرها. 

فتشجيل المحاضرات- على "أشرطة سمعية لا يكلف شينا في هذا 
الزمان» مقابل أثرها النافع. 

ولكن صْنع منبر كبير مرتفع مزخرف.. أو بناء مئذنة ضخمة 
غالية - أو فوح كيين فكلنة :لزن لهذم الوسائل'أثنبعاال ما ييل 
فيها من وقت وجهد ومال. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ا در ١‏ 
المبحث السابع 

موافقة التربويين منهج الرسول يخ في استخدام الوسائل: 

هذه الشروط الفنية التي سبق ذكرهاء قد نص عليها التربويون 
المعاصرون من الغربيين وغيرهم اليوم. 

والمتتبع للوسائل التي استخدمها رسول الله 5 يجد تحقق هذه 
الشروط الفنية - المذكورة سابقا - فيها تحققا عظيمّاء وهذا يدل على 
أن النبي 5 سبق التربويين جميعًا في تقرير ذلك.. ولكن هل من 
مذكر ؟ 

فقد استعمل 5 الوسيلة المتوفرة» والمناسبة في الوقت المناسب» 
وبالاستخدام الموفق» فاستخدامه الجدي الميت لأنه الوسيلة المتوفرة - 
وقتئذ - وهي مناسبة للبيئة» وتتوافق ومدارك المدعوين» وتحقق الغاية 
المرجوة أفضل تحقيق. 

وحين استخدم 4# الرسم على الأرض كان هو الوسيلة المتاحة 
0 

ولا شك أن النبي 5 لو توفرت له غير هذه الوسائل» 
لاستخدمهاء كاللوح المعلق» والقلم؛ لأن المقصود التوضيح والبلاغ؛ 
وهما يكونان على اللوح المعلق أوضح في البيان من كونهما على 
الأرض. 

وعندما لم يتمكن عثمان - رضي الله عنه - من طباعة 
المصحفء, كما هو عليه الحال اليوم من الطباعة والنشرء كتبه ووزعه 
بالوسيلة الممكنة يومئذ. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١557/4/59‏ 

خلاصة الفصل: 

- ضرورة التفريق بين الوسيلة والطريقة؛ فالوسيلة اجتهادية» 

والطريقة توقيفية. 

2 خيرو رن استكداذ الونتائل ف الدعوة إلى الل افهي مق السكة. 

ت شيط ايقكذا م الرسائل بالصر نفل الترعية. 

- كلما كانت الوسيلة أسهل تناولاء وأقل تكلفة» وأوسع انتشاراء 
وأوضح بياناء كانت الحاجة إليها أمسء والداعي إليها أوجب. 

دكي : كابكا الوسيلة مضي اومان وفك كلقة يفوك 
نشبا او عق يياناه كاة تركيا أولرانخ التتكداميا: 

- أن التخلف عنهاء والتكلف فيهاء والانشغال بها»ء تطرف 
ومقالفة للمكة ومعانيفة القطوة 

والمسألة تخضع لقواعد تزاحم المصالح والمفاسدء مما هو 
مفصل في مظانه. 

- لاستخدام الوسائل أَثْرٌ فعّال في توضيح المقصودء وترسيخ 
النكلرمة 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/5/77‏ 
الفصل الثالث 
في ذكر أهم الوسائل الدعوية مفردة. وبخاصة العصرية منها 


لم يَكْل عصر من العصور من الوسائل الدعوية» ولم يقف 
المسلمون - والحمد لله - حيالها موقف المتهاون» بل أكثروا من 
استعمالهاء. و أحستوا ابتخذامها: 

وقد اختّرعت في هذا العصر وسائل مادية» وطرقية (حركية)؛ 
انتشرت انتشارا لم يعهد له سابقة. 

وسنتعرض في هذا الفصل إلى دراسة معظم الوسائل؛ القديمة 
منها والحديثة» وبيان أهميتها وحكمهاء وما فيها من إيجابيات أو 
سلبيات بإيجاز» وذلك في ستة عشر مبحثا: 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/54/77‏ 
المبحث الأول 


الوسيلة الأولى: الكلمة: 

نفة «الكلضة «الوويلة الأزلي والأبناسن في هال القعوف بل في 
عالم الخلق على مر العهودء ولمختلف الأجناسء ولكافة طبقات الناس. 

وهي أبسط الوسائل استعماناء وأسهلها تناولاء وأقلها كلفة: 
وأسرعها استجابة» وأكثرها انتشاراء وأعظمها نفعًا. 

فبها بدأ الله الخلق» وبها بعث الله الرسلء وبها أمر ونهىء وبها 
رفع ووضعء وبها أحيا وأمات. 

قال تعالى: ( إِنمَا أُمْره إذَا أرَادَ شَيْنًا أن يول لَهُ كن فيكون 
[يس: ؟86]. 

وقال تعالى: ( وإِذ قال ربّكَ للملائكة إني جاعل في الأْرْضٍ 
خليفة..4 الآية [البقرة: ١٠؟].‏ 

ومعظم تبليغ الرسل» ومن بعدهم من العلماء والدعاة» كان عن 


طريق الكلمة» بموعظة؛ أو درسء أو محاضرة: أو أمرء أو نهي.. 


منهج الدعوة ط ٠‏ علاء عمري 1 ١‏ 
المبحث الثاني 
الوسيلة الثانية: القلم والكتابة: 

تُعد هذه الوسيلة هي الوسيلة الثانية بعد الكلمة» من حيث سهولة 
الاستعمال» وانتشار الأثر والنفع» إلا أنها أثبت منها للمعلومات. 

وهي: أول وسيلة خلقها الله - عز وجل - و بها كتب الله الوح 
الممكووكل كوو كا ب اا 

قال تعالى: ( ولَقَد كَنَبْنَا في الور من بَعْد الذكر أن الأأرْض 
يَرِنهًا عيَادِي الصّالخون © [الأنبياء: ٠١5‏ ]. 

ولا حاجة للإسهاب والتفصيل في هاتين الوسيلتين - الكلمة 
والكتابة - وذكر حكمهما ومنافعهماء فهما من الأمور المَُلّم بها عند 
الجميع» ولا يخفى أهميتهماء ونفعهماء وتأثيرهما على الناس. 

وتتضمن هذه الوسيلة كل ما يكتب من كتب وغيرهاء وقد 
تطورت هذه الوسيلة تطورا كبيرًا في النوع» والكمّ والشكل» وسيأتي 
-في المباحث التالية- تفصيل لبعضها. 
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المبحث الثالث 
الوسيلة الثالثة: الكتَيّبات والنشرات ( المطويات ): 
فيه فاكنة مالف 


الأول: المقصود منهاء وأهميتها: 

المقصود بالكتيبات: تلك الكتب الصغيرة الحجمء والنشرات 
المطوية» التي يمكن اصطحابها في الحضر والسفرء ومطالعتها في 
الليل والنهار. 

لذلك تعد هذه الوسيلة وسيلة نافعة» لما يتوفر فيها من ميزات 
الوسيلة الناجحة. 


المطلب الثاني: فوائدهاء وسلبياتها: 

خ:. لسووالة: الحدل» و تر اكه كن الكاعة هنا ميل مطالفكها مقن 
ما شاء المذ هو 

- ملء فراغ كثير من الناسء في أماكن انتظارهمء وأثناء سفرهم. 
إذ يمكن وضعها في أماكن تَجِمُحِهِمْ وانتظارهم» مما يسهل تناولها 
لدى العامة» دون كلفة. 

-. “قلة التكلفة المادية» مما يساعد على انتشارها: 

قلستي تخاو القاين البو ين طقم كو أن ب مدهو في 
وكدالهة" الكدثه الكبيوة: 


٠ 
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سلبياتها: 


- يُخشى من انتشار ما يخالف الكتاب والسنة مما يضل العامة» 


المطلب الثالث: شروط الكتيبات والنشرات الناجحة: 

لكي تكون هذه الوسيلة ناجحة» ينبغي أن يتوفر فيها العناصر 
التالية: 

١‏ - أن تتضمن مادة دعوية» لا مادة علمية دقيقة. 

-١‏ أن تكتب بعبارات سهلة» يدركها جمهور القراء. 

"- أن تصاغ بأسلوب بسيطء حتى تفهم من الجميع. 

4- أن تكتب بخط كبير.. حتى يتسنى قراءتها من ضعيفي 

النظر. 

ه- أن توضع في كل مكان يرتاده الناس. 

وبهذا تكون ذات نفع عظيمء باتفاق الجميع. 
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المبحث الرابع 


الوسيلة الرابعة: الإذاعات: 

وفيه ثلاثئة مطالب: 

المطلب الأول: أهميتها: 

من أهم الوسائل المحدثة في هذا العصر الإذاعات.. وإن كان لها 
أصل عند الأمم من قبلء» فقد كانوا يرسلون من ينادي في المدن 
والقرى والأسواقء بما يأمر به السلطان» أو بما تريده القبيلة. 

غير أن وجودها بهذا الشكل المتطورء وبهذا الانتشار الواسع» 
مما لم يُسبّق إليه. 

والإذاعة لغة: من أذاع الخبر نشره وأفشاه. 

والإذاعة عُرقا: هي محطات لبث الكلام عبر أجهزة لا سلكية 
إلى أجهزة استقبال لا سلكية في أي مكان كانت في حدود موجات 
الإرسال. 

ورغم ما أحدث من وسائل إعلامية أكثر جاذبية» وأوسع 
انتشاراء كادت تطغى عليهاء كالفضائتيات والشبكة» إلا أنه لم يزل 
للإذاعة أثر فاعل» وما زال لها مستمعون: كراكبي المواصلات» 
والعمال في مصانعهمء والبائعين في متاجرهمء والنساء في بيوتهن.. 
فهؤلاء وأمثالهم - في الغالب - لا يستطيعون أثناء أداء مهامهم 
استعمال وسيلة دعوية أخرى.. كالكتب أو الفضائيات وغيرهاء ولكن 
يمكنهم - بكل سهولة - السماع إلى الإذاعة. 
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المطلب الثاني: الوضع الواقعي للإذاعات. وحكم المشاركة 
فيها: 

والإذاعة - من حيث الارتباط - إذاعتان: إذاعة رسمية.. 
وإذاعة أهلية (0: 

ومن حيث المنهجء فمنها الرسميء» الذي يمثل سياسة الدولة» 
ومنها السياسي» ومنها التجاريء ومنها الديني» ومنها الخبيث المفسد. 

فأما المشاركة في الإذاعة الدينية والتجارية» فلا غبار عليها. 

وأما المشاركة في الإذاعات الرسمية والسياسية» فترجع المسألة 
إلى المصالح والمفاسدء فإن كان في هذه المشاركة مفاسدء من مداهنة» 
أو تغرير بالمستمعين» فلا يشارك فيهاء فإن دفع المفاسدء مقدم على 
جلب المصالح ("). 

وإن كانت في المشاركة مصالحء: ولا يوجد مفاسدء أو كانت 
المفاسد قليلة لا تَذْكَرُ أمام المصالحء فلا بأس بالمشاركة فيها. 

وأما المشاركة في الإذاعات الخبيثة» التي تنشر الفساد.» وتحارب 
الشرعء فلا ينبغي للدعاة المشاركة فيهاء فإن في هذا تكثيرًا لسواد 
المفسدين» وتغريرًا بكثير من المستمعين. 


المطلب الثالث: ميزات الموضوعات الناجحة: 
من الحكمة بمكان أن يتسم الطرح عبر وسائل الإعلام العامة 
كالإذاعات والفضائيات» والصحف. بما يلي: 


' المقصود بالإذاعة الأهلية: الي ينشئها شخص أو أشخاص دون علاقة لهم بجهات رسمية. 
* سبق ذكر هذه القاعدة (ص /8). 
الدادف 
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أولا: أن تطرح الموضوعات العامة» التي تخص الأمة» وتشغل 
بالهاء وتعالج الأدواء التي تعاني منهاء من جهل وضعف في الإيمان. 

كانيًا؟ تُجِنب الموضوغات ‏ الفزعية: :والتي: هي من شان الخاضصة 
كدقائق العقيدة» وأصول الفقه»ء ومصطلح الحديث» وبعض علوم الآلة؛ 
أو التي تفرق الأمة بغير حقء أو تحدث الفتن العلمية» أو الواقعية. 

وأما ما يطرح عبر بعض الإذاعات من موضوعات العقيدة 
الفرعية والمعقدة لدى العامة» مثل بحث هل (الاسم هو المسمى)» 
وخلاف العلماء في (تفاوت المعرفة)»؛ وما شابه ذلك» مما لا يفهمه 
عموم الناس» ولا يهمهم ذلك» ولا يلزمهم» فليس بمناسب من حيث 
الأولويات: 

قلئاة..على: 'الذاغية أن .وز ا .ما من سمنايقا فئ. ياب سين 
الأسلوب» من بساطة الطرح؛ وسهولة التعبيرء ولو أدى ذلك إلى التكلم 
بلغة الناس العامية ( الدارجة ) عند الحاجة» وأن يبتعد عن الأسلوب 
((الأرسطوي)) الفلسفيء» والإلقائي الرتيب الممل» فإن ذلك لا ينفع 
المستمعين. 

فإن من المستمعين: المرأة والرجل» والصغير والكبير» والعامي 
والمثقف. والحضري والبدوي. 

وأن لا يغفل عن ضرب الأمثلة المبينة» والقصص المعبرة» وما 
شابه ذلك مما ذكر في باب الأسلوب الحسن. 
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المبحث الخامس 
الوسيلة الخامسة: المحطات المرئية: ( الرائي - الفضائيات)7): 

وفيه ثلائة مطالب: 

الأول: المقصود والأهمية: 

لعل المحطات المرئية المحلية منهاء والفضائية العالمية» مِنْ أكثر 
وسائل الإعلام انتشاراء ومن الناس إقبانّاء ولربما طغت على كثير من 
الوسائل الأخرى؛ لأن طبيعة الإنسان يجذبها ويلفت انتباهها الصوت 
والصورة مجتمعين» ولما تتميز به من تنوع في الأداء» وثراء في 
المادة المُقدّمةَء وجاذبية في العرض. 

والمقصود بالمحطات المرئية: أو (الرائي) هي: إذاعات تبث 
الصوت والصورة معا. 


المطلب الثاني: حكم المشاركة فيها: 

وهي كالإذاعات في تقسيمهاء وفي حكم المشاركة فيها. 

لكن التخلف عنها بدعوى حرمة التصويرء وما شابه ذلك غير 
صحيح. وقد تراجع كثير ممن كانوا يرون ذلك 7). 

فإن التصوير - وإن كان محرما - فإن تحريمه لسد الذريعة» 
وما كان كذلك يباح عند تحقق المصلحة الراجحة؛ كما سبق بيانه. 

ولا شك أن المصلحة في الدعوة إلى الله عبر هذه القنوات 
مصلحة راجحة ومحققة.. فضلًا عن أن التخلف عن المشاركة في هذا 


١‏ الرائي: (التلفزيون)» وقد أغرب بعضهم حين ترجمه بالتلفاز.. فترجم اللغة الأحنبية بلغة لاأحنبية» ولا 
١‏ 
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الإعلام الهائل» يُشكل فراغا دعويًا كبيراء يستغله بعض الضالين 
والمفسدين. 


المطلب الثالث: ايجابياتها وسلبياتها: 

إيجابياتها: 

-الكم الهائل من المشاهدين والمستمعين. 

-الانتشار الكبير للكلمة بين الناس» ووصولها إلى بيوتهم, 
وأسواقهم.. وحتى إلى نزههم. 

-سد فراغ كثير من الناس» وإشغالهم بما ينفعهم عما لا ينفعهم 
أو يضرهم. 

سلبياتها: 

- وجود المخالفات الشرعية أو الفساد في معظمهاء مما يُخشى 
على المرء في كثير من الأحيان الانزلاق فيها. 

- تغرير الناس بخروج الدعاة في بعضهاء مما قد يجعل ذلك 
ستوا كا شقة العامة لبك مدنيا: 

- خروج من ليس أهلا للتبليغ والدعوة» مما يَضل الناس» فإن 
في كثير من الأحايين» تتحكم في خروج الداعية في هذه الوسائل 
عامل مختلفة. 
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العدخة الساناين 


الوسيلة السادسة: الصحف والمجلات: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهميتها: 

من نافلة القول أن نذكر ما للصحف والمجلات من أثر كبير في 
الإعلام المعاصر. 

وإذا كان للدعاة أثر في إنشاء كثير من المجلات» فإن جهدهم في 
إتشاء محفت دا وو ال كتشيعاء كلك "يكذ أ يكون مكدو ماء! أماء: 'الكم 
الهائل من الصحف الأخرى. 

ولا شك أن إنشاء الصحفء لا يَتََنَى من جهد فرد أو فردين» بل 
يحتاج إلى مؤسسات دعوية تتبناه» لما يحتاج من إنفاق» وجهد فني 
وعلمي كبيرين. 


المطلب الثاني: حكم المشاركة فيها واقتنائها: 

ما يقال في أنواع الإذاعات» وحكم المشاركة فيهاء يقال عن 
الصحف والمجلات؛ لتشابه علل الحكم بينهماء فتشابهت الأحكام. 

والمشكلة في مثل هذه الوسائل تكمن في أن معظمها غير متميزء 
فهي ليست ككتابء يقال فيه: يُقرأ... أو لا يُقرأء فقد اختلط فيها الفساد 
بالصلاح؛ فصَعب التمييزء فأشكل الحكم. 
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والأحوط للمسلم أن يتجنب مثل هذه الوسائل التي فيها فسادء 
عمد يقاعدة: ( ومن حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه )("), وقاعدة: 
١ 5 : 8‏ 
( دفع المفاسد»ء مقدم على جلب المصالح )!"). 


المطلب الثالث: فوائدها وسلبياتها: 

أما الفوائد: فهي تتفق مع وسيلة الكتيبات والنشرات في الفوائد. 

وأما سلبياتها فهي: 

- احتواؤها على الغث والسمين» مما يصعب التمييز بينهما لدى 

حَايَة المملمية: 

- احتمال انزلاق القارئ في مقالات فاسدة» تؤثر على دينه. 

وليس بمُبَالغ من قال: إن معظم الفساد في الأخلاق» والانحراف 
في الأفكارء كان من وسائل الإعلام على اختلاف تنوعهاء فانظر كم 
جلبت هذه الصرخة الإعلامية من فساد خلَقِي وانحراف فكريء ولولا 
هذه الوسائل لما كانت هناك أفكار دخيلة بين المسلمين» ولا كان فساد 
في الأخلاق بهذا الكم منتشر قبل وسائل الإعلام المعاصرة:؛ لذلك بات 
مق الكنوووى | وتشناهات وسائل: الاقلك هده بوسائق تافعة. 


' قطعة من حديث أخرجه البخاري 9ه ١‏ ,»6و مسلم )١5١99(‏ 
* سبق ذكر هذه القاعدة في هذا البحث راحع ص (88). 
2١6‏ 
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المبحث السابع 


الوسيلة السابعة: الدروس والمحاضرات والندوات: 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأهمية والتعريف: 

معظم هذه الوسائل ليست جديدة في المجال الدعوي» وإنما 
الجديد فيها الترتيب والتخطيطء والقدرة على التبليغ. 

فالدروس لها طابع معروف» وهي: مادة علمية مخصوصة» 
يلقيها شيخ معين بالتتابع» في وقت ومكان محددين. 

وأما المحاضرة: فهي وسيلة من الوسائل الدعوية» ذات طابع 
كاه 

وهي: إلقاء موضوع معينء لداعية معين» مرة واحدة» في وقت 
ومكان محددين» ويتم ذلك بالتعاون بين المحاضر - أو المحاضرين 
في حال الندوة - من جهة»ء وبين المسئولين الذين رغبوا في إعداد 
المحاضرة أو الندوة من جهة أخرى. 

وتكمن أهمية هذه الوسيلة في اهتمامها بالتعليم» بل لعلها الوسيلة 
الأساس في تدارس العلم وتناقله.. 

كما تكمن أهمية المحاضرة في التركيز على جانب علميء أو 
دعوي معينء مما يكون له أثر علمي ودعوي عظيم. 
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المطلب الثاني: مزايا الدروس وسلبياتها: 
من أهم ميزات الدروس: أنها تمنح طالب العلم الملتزم بها 
حصيلة علمية متينة» ومادة فقهية وفيرة» وسَيْرًا على خطى صحيحة 


إذ تهبه الدروس أدبا وهيبة» واتزانا في التفكير.. 


أما السلبيات: فيؤخذ على بعض الدروس: 

-جمود الأسلوب. 

-عدم فتح باب المحاورة» مما لا يعطي قدرة للطالب على الفهم 
المطلوبء أو على إزالة الشبه العالقة. 

-ضعف التأصيل العلمي»ء حيث يُشغل الطالب بالحواشي 
والحفظء بعيدًا عن العلم الحقيقي من الكتاب والسنة» فترى الطلبة لا 
يقدرون على استنباط الأحكام.. بل لا يستطيعون الترجيح بين الأقوال. 

-تطبيع التلاميذ على التقليد» مما يعطل التفكير عندهم» ويحجر 
آلة الاجتهاد» فيخرج بعض الطلبة وهم لا يعرفون تفسير آيات 
الأحكامء ولا أحاديثها. 

-ضعف العملية التربوية.. إذ الاهتمام يَنصَبٌ على حشو 
المعلومات. 

-عدم الاهتمام بالجانب الدعوي تأصيلاء وعدم تدريب الطلبة 


الررف 
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المطلب الثالث: من ميزات المحاضرة وسلبياتها: 

تتميز المحاضرة بما يلي: 

عرض موضوع واحدء وبأسلوب علمي مُقنع» يتدرج فيها 
المحاضرء فيلقي فيها أفكاره ويؤيدهاء ويتعرض للأفكار المخالفة 
ويفندهاء وغالبًا ما تكون موجهة لمستوى معلوم من الناس» ويعقبُها 
أسئلة ومناقشة.. كل ذلك يدفع المستمع ( المدعو ) إلى استجماع 
أفكاره» وخروجه بنتيجة مثمرة. 

وأما الندوة: فهي كالمحاضرة. لكنها تزيد عن المحاضرة ميزة 
مشاركة أكثر من محاضر في وقت واحدء في الموضوع نفسه؛ مما 
يثري المدعوين كثافة في المعلومات؛ وذلك لتنوع الأفكارء وتفاوت 

وقد شارك الدعاة في هذه الوسيلة في مضمار الدعوة مشاركة 
فعالة» واستطاعوا أن يغطوا معظم القضايا الدعوية. 

وقد وقعت سلبيات في هذه الوسيلة» من أهمها: 

-خروج بعضهم عن الإطار الدعوي إلى الاستغراق في قضايا 
غير دعوية. 

-انطلاق بعضهم انطلاقة حزبية ضيقة» عكس آثارًا سلبية على 
الدعوة» وقلل من عدد المحاضرات والحضور في كثير من البقاع. 


"١ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١497/4/8‏ 
-كما لا يزال العامة بمنأى عن اهتمام الدعاة بهم؛ وعما يجذبهم, 
يحظلم ‏ المتخاصر لك كانت كفن كنات: الضتحوة:< يفيه إلا قلينا 
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المبحث الثامن 
الوسيلة الثامنة: المؤتمرات: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأهمية والتعريف: 

المؤتمرات هي: مجموعة محاضرات مكثفة» ذات موضوع 
مترايظ» للقن فى .وفك متحددء لآ وتمارق كن «الغالف: آناتا معدوددة 
وفيها يتبادل المحاضرون وجهات النظر حول الموضوع المطروح. 

وقد كثرت هذه الوسيلة الدعوية في الآونة الأخيرة» وعليها إقبال 
كبير من الشباب والمثقفين. 

وقد كان لكثير من هذه المؤتمرات أثْر دعوي واجتماعي بين 
المسلمين؛ وبخاصة تلك التي تعقد في ديار الغرب(). 


المطلب الثاني: الإيجابيات: 
الأولى: تبادل وجهات النظرء والتعاون الفكري بين المسلمين 


بعامة» وبين المحاضرين بخاصة. 


ثمة اقتراح عملي؛ وبرنامج واقعي: أنصح به الحيئات الي تعقد المؤتمرات العلمية والدعوية » والبرنامج 

باحتصار كما يلي : 

- درس ف التفسير بعد الفجر مباشرة (لأن مادة القرآن والتفسير ما زالت غائبة من المؤتمرات)» ولا يخفى 

أهمية هذاء وربط المسلم بكتاب ربه» ومصدر هدايته وثباته وتشريعه. 

- دروس تخصصية في الصباح حسب مستوى المدعوين» يوزعون على فصول فيكون هناك - مثلًا - ثلاثة 

مستويات.. وثلاثة أو أربعة دروس ف العقيدة» وفي الحديث, وفي الفقه وفي منهجية الدعوة. 

- محاضرات عامة وندوات من بعد العصر إلى العشاء. . 

- يتخلل ذلك جلسات مفتوحة بين الدعاة والمدعووين. 

وقد جرب هذا البرنامج فأتمر مارًا طيبة» لما فيه من الربط بالعلم من الكتاب والسنة» وما فيه من التأصيل. 
ارده 
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الثانية: أثر هذه المحاضرات دعويًا وعلميًا على المدعوين» 
وغيرهم فيما بعد. 

الثالثة: الأثر الروحاني والاجتماعي الذي يعيشه المسلمون 
الحاضرون أثتاء المؤتمر» وبعده. 

الرابعة: التعارف بين المسلمين في أفكارهم: وأشخاصهم. 

الخامسة: الظهور بمظهر القوة للإسلام والمسلمين. 

ففي هذه المؤتمرات يستشعر المسلمون وغيرهم قوة الإسلام - 
وبخاصة العلمية منها -.. وإقبال الناس عليه» في الوقت الذي يُدبر 

السادسة: الخروج بحلول لكثير من قضايا الإسلام العالقة» أو 
التفكير في حلها. 

السابعة: إنقاذ كثير من المسلمين دينيًا واجتماعيًا مما حل بهم 
من الضياع والفساد» وبخاصة في ديار الغرب. 


المطلب الثالث: السلبيات: 
-قلة المادة العلمية التي تعرض فيهاء وما يترتب على ذلك من 
ضعف في التأصيل والمنهج. 
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-عدم التركيز على القضايا العملية» مما يجعل المؤتمرات 
نظرية» وبخاصة في الجانب الدعوي. 

-عدم الالتزام في كثير من الأحايين بمقررات المؤتمرات؛: مما 
يجعلها حبرا على ورق. 

-عدم ضبط ما يُلقى فيها بما يوافق الدليل من الكتاب والسنة» 
مما يسبب تناقضات في المطروحء واضطرابات لدى المدعوين» 
وانحرافات منهجية خطيرة في صفوف الصحوة المرتبطة بها. 

-الاهتمام البالغ في الشكليات» مما يؤدي إلى الإسراف» وعدم 
ظهور الدعاة بمظهر التواضع» مما يثير مشاعر الفقراء وغيرهم 

-تخو كثير من المؤتمرات منحًا سياسيًا بحتاء وغلبة التحليلات 
الواقعية عليها. 

تتبع الأحداث بعيدًا عن مضامين الشرعء ومنهج الكتاب والسنة» 
وانطلاق بعضها انطلاقات حزبية» مما يعطل شموليتهاء ويحجر 
واسعهاء ويقطع في كثير من الأحيان سَيْرها. 
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المبحث التاسع 
الوسيلة التاسعة: الدورات العلمية: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأهمية والتعريف: 
الذؤواة العلية غن 'مجموعة ذووس «متوعة 'فكقفة» تعفد في 
وقت محدودء قد يطول أو يقصرء حسب الخطة الموضوعة لذلك. 
ويخرج المدعو (الطالب) منها بحصيلة علمية جيدة. 
ولقد بدأت هذه الوسيلة الدعوية تنتشر في الأيام الأخيرة» وتثمر 
ثمرات طيبة» وعليها إقبال كبير» وتظهر أهميتها في إيجابياتها. 


المطلب الثاني: ميزاتها: 

الأولى: خروج طالب العلم بحصيلة علمية جيدة في كثير من 
العلوم؛ في وقت قصير. 

الثانية: إشغال وقت الشباب» وبخاصة أوقات العطل. 

الثالثة: تنوع التلقي من مصادر متفاوتة. 

الرابعة: تسهيل طلب العلم لمن لا يتيسر له عبر المؤسسات 
العلمية الرسمية» كالجامعات وغيرها. 


المطلب الثالث: سلبياتها: 

يؤخذ على هذه الدورات السلبيات التالية: 

الأولى: عدم تعرضها للقضايا المنهجية.. الأمر الذي دفع الشباب 
لأخذها في كثير من الأحيان من مصادر غير سليمة. 
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الثانية: عدم اهتمامها بالجانب التأصيلي الذي أشرنا إليه في 
التمهيد» إذ تكون معظم الدروس فيها في التمثيل» وتكون حينا في 
الحواشي. 

الثالثة: تقصيرها في الجانب التطبيقي» من تدريب على إنزال 
الأحكام على الوقائع؛ أو إيجاد أحكام للأحداث. 

الرابعة: إغفالها الطرح الدعويء من منهجية الدعوة؛» وطرقهاء 
وأساليبها. 

مما جعل الطلاب يخرجون بحصيلة علمية جيدة من حيث 
الحفظء ضعيفة من حيث التأهيل للفهم والاجتهاد والدعوة» وضعف 
كبير في المنهجء لذلك تأخذ بهم الرياح يمنة ويسرة. 

ومع ذلك فإن زيادة هذه الدورات وتكثيرها وتكميلها مطلوبة» لما 
فيها من خير عظيمء ونفع كبير. 
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المبحث العاشر 
الوسيلة العاشرة: الأشرطة السمعية والمرئية: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأهمية: 

إن لكل وسيلة من هذه الوسائل المذكورة مهمة تؤديهاء وثغرة 
قبدها: 

وإن للأشرطة السمعية دورًا كبيرا لا يُنكرء وللمرئية مهمة 
هله جد 

فهي: علم متحركء وعلماء جوالون» ودعاة متنقلون» مع كل 
طالب علم» وراغب هداية» حسب رغبته. 


المطلب الثاني: الإيجابيات: 

ركاب المواصلات» والنساء في بيوتهن» والعمال في مصانعهم» 
والموظفون في مكاتبهم» والمنتظرون في أماكن انتظارهم. 

الثانية: إمكانية اختيار المادة المحبوبة لدى كل فرد. 

الثالثة: سهولة اصطحاب هذا العلم في السفر والحضرء 
والركوب» والجلوسء. وفي البر والبحرء وداخل البيت وخارجه. 
وإمكانية السماع منفردين أو مجتمعين. 

الرابعة: سهولة اقتناء أجهزتها ومادتهاء فقد أصبحت آلات 
التسجيل والمنظور ( الفيديو ) بأثمان تمَكنْ قطاعًا كبيرا من الناس من 
اقتنائها. 
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الخامسة: إمكانية عقد مجالس علمية ودعوية في كل مكان» 
بالاستماع إليهاء أو مشاهدتها. 

إذ يمكن لرب الأسرة عقد جلسة مع أسرته؛: أو المدرس مع 
تلاميذه» أوالمدير مع عمّالهء والاستماع إلى إحدى المحاضرات» 
والتعليق عليهاء ومداولة الرأي» وتدريب المدعوين على إيداء الرأي» 
والتناصح في العلم» واستخراج الفوائد» وما شابه ذلك. 

وذلك لما فيها من خاصية الاختيار والتحكم. 

ولأجل هذه الميزات» فقد شاركت هذه الوسيلة مشاركة فعالة 


ورئيسة في موكب الدعوة إلى الله. 


المطلب الثالث: السلبيات: 

الأولى: ما تزال كلفتها المادية تعيق انتشارها في كثير من 
البلدان الفقيرة. 

ويمكن معالجة هذه السلبية بتشجيع المحسنين على التبرع 
بكلفتهاء لتوزيعها في تلك البلاد. 

الثانية: انفلات حَبْلِهَاء إذ يمكن لكل من هب ودب أن يلقي ما 
يريد.. مما جعل كثيرا من الدّخن يَخرج من خلالها. 

وهذا أمر من الصعوبة بمكان ضبطّة؛ إلا عن طريق التأصيل 
الشرعيء والوعي الديني» الذي يجب أن يتسلح به كل مسلم. 

الثالثة: الاستغناء بها عن حضور دروس العلماء» ومجالس العلم» 
مما يضعف التربية» ويوحي بالتعالم في غياب المربي. 
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المبحث الحادي عشر 


الوسيلة الحادية عشرة: اللوحات المعلقة: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف والأهمية: 

المقصود باللوحة المعلقة: كل لوحة معلقة يكتب عليها ما يُذكر 
الناس.. وتعلق لأجل ذلك. 

وهي نوعان: تلد وخاصة. 

أما المطلقة: فهي التي يكتب عليها موعظة عامة» تصلح لكل 
زمان» ومكانء ومناسبة.. ككتابة آية» أو حديثء أو تذكير بذكرء أو 
بعمل صالح. 

وتعلق في المساجدء وعلى جوانب الطرق» وفي البيوت», 
والدوائر الرسمية» والمؤسسات الأهلية. 

وأما الخاصة: فهي التي توضع لحدث معينء أو للتذكير بأمر 
محددء أو بموسم مخصوصء كوفاة امرئ» أو موسم حجء أو دخول 
عشر ذي الحجة» وما شابه ذلك. 

فتكون - والحال هذه - موجهة لأناس مخصوصينء أو لتصرف 
محددء كالتذكير بالصبر عند المصيبة»ء أو الرد بالتي هي أحسن عند 
الإساءة في الحج» وما شابه ذلك. 

ولهذه الوسيلة فوائد جمة تظهر في إيجابياتها التي ستذكر. 


ارد 
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المطلب الثاني: حكمها: 

اختلف أهل العلم في حكم هذا التعليق» فذهب طائفة منهم إلى 
إباحته على أنها وسيلة دعوية. 

وذهب آخرون إلى تحريمه» خشية أن يكون في ذلك امتهان 
للقرآن» أو الحديث: أو أن يكون من باب اتخاذ آيات الله هزواء 
وبخاصة ما تحمله مثل هذه اللوحات من زخرفة وفن» وتكلف لا 
حاجة إليه» يخرجها عن المقصود الدعوي إلى التزيين. 

وقد استشهد كل فريق بنصوص على ما ذهب إليه. 


الترجيح: 

لَمَا لم يكن هذا الكتاب مبحدا فقهيًا لاستعراض أدلة كل طائفة: 
والتعليق عليهاء فإنني أعرض عن التفصيل»؛ وأذكر الراجح والصواب 
مختصرًا: 

إن الأصل في هذه اللوحات أنها من باب الوسائل» والأضل فيها 
- كما بُيّن سابقا - الإباحةء ما لم تتضمن مخالفة شرعية. 

وإبقاءَ لها على هذا الأصلء وحتى لا يُخرج عنه» يمكن ضبطها 
- أن توضع لأجل الدعوة لا الزينة. 
- أن تكتب بخط واضح. 
- أن لا يغلب عليها الزخرفة. 
- أن لا يُتكلف فيهاء ولا في صنعها. 
- أن يفسر الكلام الغامض فيها. 
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فإذا توفرت هذه الضوابطء لم يكن للمحرمين حُجة -بعد ذلك- 
وأما إذ] وطنعت لأجل. الزينة؛ وتكلف:في ريحرفتهاء فلا شك في 
منع مثل ذلكء إلا أن يُعلق بدلها ما يُفسد ولا يُصلحء فيكت عن 
تتايكينا حو كذ حم ماني دوع مفددة أكنز عقي : 


المطلب الثالث: ميزاتها وسلبياتها: 

أما ميزاتها فتظهر في الأمور التالية: 

-قلة كلفتها المادية» وبساطة مادتها العلمية. 

تشهولة وصبول. المعلوماتة الو الشامق + 

-بقاء النفع بهاء ما دامت معلقة» دون بذل جهدء أو تضحية في 
مال 4 أو رقت ( ائد: 

-عموم النفع بها للقراء جميعًا. 

ولا يخفى على بصير ما لهذه الوسيلة من أثر في التذكر 
والحفظ» فكم من آية أو حديث حفظهما المرء من لوحةء وكم غفلة عن 
ذكر الله زالت بقراءة موعظة معلقة. 

ولا يزال الطلاب يحفظون آيات كريمة» وأحاديث عظيمة؛ 
وأبيات شعر جميلة» من لوحات المدرسة. 

سلبياتها: 


-كتابة الأحاديث الضعيفة عليهاء وانتشارها بين الناس. 


1- قيل للإمام أحمد: إن بعض الأمراء يزخرفون المصاحف بالذهب.. فقال: دعوهم فإن ل ينفقوه في هذا 
أنفقوه في غيره. فلو لم تكن لهذا الإمام سوى هذه الفتوى لكان بما إماما.. على دقة فقهه؛ وبُعْد نظره وفي 
معناه ذكره المناوي في فيض القدير (/55 5) 

بحرت 
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-كتابة القتصصء والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. 


المطلب الرابع: توجيهات ونصائح حولها: 

فضبلًا عن القوضيات السابقة الذكرء فإنه يفضل؛: 

-أن يتأكد من المعلومة التي تكتب فيهاء وبخاصة الأحاديث 
الو 

-أن تكون في مكان واضح. 

-أن تبَدّلَ كل فترة معينة. 

-أن يسأل أهل المكان الذي علقت به عن حفظهاء فيسأل إمام 
المسجد المصلين عن حفظهاء ويسمع ممن حفظهاء ويمكن أن يضع 
مكافآت لمن يحفظها من الأولاد. 

ولو أن كل إمام مسجد وضع كل أسبوع لوحة» تتضمن آية أو 
حذيثاء وشترح مضمونها خلال هذه الفتزة:-وطلب من 'المصلين حفظها 
على مدار الأسبوع» لخرج المصلون في هذا المسجد في سنة واحدة 
باثنين وخمسين آية» واثنين وخمسين حديثًا حفظا وفهما. 

ولو فعل هذا رب كل أسرة؛ وعمل» ومؤسسة» ودائرة» لكان في 
هذا من الخير والدعوة إلى الله ما لا يتحصل في إذاعة» ولا خطبة: 
ولا شريط مسموع أو منظورء بل ولا كتاب مقروء... 

لأن هذه الوسائل على نفعهاء لا تدفع للحفظ» ولا تركز على 
الفهم» كما لو كان الأمر على ما وصف في هذه الوسيلة» والله الموفق. 


ارخره 
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المبحث الثاني عشر 
الوسيلة الثانية عشرة: وسيلة.. المجادلة والمحاورة والمناظرة: 

وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: الأهمية والمقصود: 

لمّا كان من المعلوم بالضرورة أن دين الإسلام لا يقوم بالإكراه. 
ولا ينتشر بالعنف. 

نا إكراة فِي الدين قد تَبَيّنَ الرّشذ من الغي..4 الآية 
[البقرة:55١].‏ 

وإنما يُدعى إليه عن طريق البيان» وإقامة الحجة» ودحض 
القاظلة: 

قال تعالى: ( بل نَقَذِف بالحق عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ فَِذَا هُوَ 
زاهق.. 4 الآية [الأنبياء:8١].‏ 

لذلك شرع الله المجادلة بكافة أشكالهاء ومختلف أنواعهاء من 
المحاكلق 8 والمحاووة. رما شابة :وللقي شروهه ناكا مخ أهر سيل 
الدعوة إليه. 

وذلك حتى يتناسب خطاب الداعية وكافة الأحوال» وليعم كافة 
المدعووين؛ فقد سبق أن الداعية يتعرض إلى أحوال دعوية متفاوتة: 
وأن المدعووين يتفاوتون في فهمهم» وثقافاتهم» وطرق دعوتهمء لذلك 
كان تنوع خطاب الداعية من إلقاء إلى حوار إلى مناظرة أقوى سلاحًا 


له وأنفع للمدعووين. 
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منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري 1/7 ١‏ 

وليس القصد من هذا المبحث التفصيل في طرقها وشروطهاء 
فلها كتب مخصصة. ومباحث معينة» وسوف يُتعرض لها على سبيل 
الإجمال. 

المطلب الثاني: المعاني والتعريف 

المجادلة» والمناظرة2. والمحاورة. والمماراة2ء وارتباط هذه 
الألفاظ بعضها ببعضء ومعانيها: 

اختلف أهل العلم واللغة في تعريف المجادلة» والمحاورة: 
والمناظرة» والمناقشة» فذهب بعضهم إلى أن المجادلة» والمحاورة؛ 
والمناظرة» والمناقشة.. كلها ألفاظ مترادفة» ذات معنى واحدء أو 
متقارب("). وخالفهم آخرون. 

قلت: المتتبع لألفاظ الجدلء. والمحاورة» والمناظرة» والمراء.. 
وما شابهها في القرآن والسنة .يجد. أن. ثمة اشتراكا كبيرًا بين. هذه 
الألفاظ في معانيهاء وبينهما فروق تدل على أن لكل لفظة منها معنى 
مخصوصاء فمن ذلك: 

أن الله أمر بالجدال» ولم يحدد صوره.ء وإنما حدد أسلوبه: أن 
يكون بالتي هي أحسن ( وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِي أُحْسن.. »© الآية [النحل: 
١"‏ ]. 

لقتنا نهذ1”الأنو كهذه أن ونال النمكو ا لأشاوت نلك اله تعانهه 


وسلم - من قبلء» ناظروا وحاورواء وأن الله وصف ما جرى بين 


كتاب الحدل لابن عقيل: المقدمة للدكتور علي بن عبد العزيز العميرين (ص:5١)‏ ومناهج الجدل 
للدكتور زاهر عواض الألمعي (ص: )١9‏ والكافية في الجدل لأبي المعالي الجوني (ص: )١9‏ واللسان مادة 
وج دل) 

مره 
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النبي وخولة بنت ثعلبة - التي كانت تشتكي زوجها - بالجدال 
وبالحوار في وقت واحد. 

( قا ممع اللّهُ قول التي تَجَادلُكَ فِي زَؤجهًا وتشتكي إِلَى الله 
وَاللّهُ مَشْنَعْ تخارركما 4 [المجادلة:١].‏ 

وسمى الله الكفار المعاندين: بالمجادلين بالباطل» فقال: 

وَيُجَادِل الّذينَ كَفْرُوا بالبَاطل ليُدْحِضُوا به الحق.. 4 الآية 
[الكهف:55]. 

وسمّى بعض بيان الأنبياء لأقوامهم جدانًا « قالوا يَا نوح قه 
كاذنا فأكترية جدالنا.. 4 الآية [هود:؟"]. 

وسمّى الله المجادلة مراء في قوله تعالى: ( قلا تار فيهم إِلَا 
مِراءً ظاهرا.. 4 الآية [الكهف: ؟١].‏ 

وحَاجٌ إيراهيمُ صاحبه؛ وسمّاه العلماء مناظرة.() 

وسمّى رسول الله وَل المجادلة بالباطل: مراء. 

فقال يَُ: ((أنا زعيم ببيت في ربّض الجنة» لمن ترك المراءء 
وإن كان مُحِقا)).7") 

وبناء على هذاء فالظاهر من هذه الألفاظ التي ذكرت في هذه 
النصوص: المجادلة» المحاورة» المناظرة» المراء ٠»‏ إما أنها مترادفة 
مع فروق قليلة في المعنى. 


' وذلك في سورة البقرة (ألَمْ تر إلى الَذِي حَاجَ إِيْرَاهِيمَ في ريّه..4 [البقرة: 58؟] 
* أخرحه أبو داود »)4٠0(‏ والطبراني في الكبير (4/4)» وف الأوسط (4557)» وفي مسند الشاميين 
170 40595 والبيهقي في السئنن )١19/٠١(‏ وف الشعب (60117) وأورده الشيخ الألباني في 
الصحيحة (7075). 
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وإما أنها -المناظرة» والمحاورة» والمراء - صور من صور 
الجدال» ويكون الجدال جامعًا لهذه الألفاظ» وهُنّ شعب من شعبه؛ وهذا 
أشبه بالصواب. 
قال ابن الأثير ((المجادلة: المناظرة والمخاصمة)). (') 


قلت: ونظر أت الأصل في ذلك المحاورة: وهي كل حديث يكون 
بين طرفين أو أكثر في قضية معينة. 

ولعافت هذى الألفاط ات الحدال» المناظرية» الخوان' كب 
تعريفات فلسفية منطقية» أعرضت عن ذكرها؛ لأننا في مقام الدعوة: 
لا في مقام علم الكلام» وسأحاول تبسيط هذه التعريفات» وتسهيل 
عباراتهاء وتقريبها إلى أذهان الدعاة والمدعوين ما استطعت.. والله 
وحده المعين. 

الجدال لغة: اشتداد الخصومة.!') ويتم بتبادل الكلام. 

وقال ابن الأثير: ((الجدال: مقابلة الحجة بالحجة)).29) 

والجدال - بعامة - اصطلاحا: هو بيان ما عند المتكلم من 
الدق» وتكطلكة النخالفه» :وود العديات, 

الحوار لغة: المجاوبة والمجادلة:(©) 

الحوار والمحاورة اصطلاحًا: تبادل وجهات النظر المختلفة بين 
أكثر من طرف؛ لزيادة المعرفة» أو لإحقاق قوله» وتخطئة قول غيره. 


ا النهاية في غريب الحديث » مادة :(جدل) 
* اللسان(1 0٠١/١‏ وتمذيب اللغة» والوسيط» مادة (ج د ل) 
7 النهاية 410/19 ؟). 
* الح الريظ 1513 مادة: ( حار ) . 
فخره 
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ففيه يُلقي كل طرف ما عندهء بكلمات موجزة؛. أو محاضرات 
قصيرة» محاونًا إظهار ما عنده من الحقء وإزالة ما وقع على مذهبه 
من اللبس» وبيان ما عند المخالف من الخطأء وما في مذهبه من 
اللبس. 

وتتم في جو يسوده الهدوء والإنصات. 

وغايتها: إظهار الحق» وإقناع الطرف الآخرء عن طريق 
التفاهم» والمناصحة» والبيان. 

وحكمه - حكم الأصل -أصل الدعوة- الوجوب على من 
يستطيعه» وقد ورد في القرآن الكريم صور كثيرة له» من ذلك ما ورد 
في سورة الكهف: 7 قال له صاحِيبُهُ وَهُوَ يُحَاورَ...4 الآية 
[الكهف:7"]. إلى آخر النص. 


المناظرة لغة: المباراة في المحاجة.(') 

وجاء فين ناغ. «الفزوين ٠‏ الشتاطرة > المتاكنة ‏ والسازاة في 

قلت: وهي من نظر الفكر والبصيرة لا من نظر البّصريّة: 
وناظر - كقاتل» وصابر-: استمر في مقابلة الفكر بالفكر. 

المناظرة اصطلاحا: بيان ما عند كل طرف من الصواب أو 
الحق» ودحض ما عند الطرف الآخر من الخطأ والباطل» على طريقة 
السؤال والجوابء لأجل الإحراج » والإفحام» والإلزام. 


! المعجم الوسيط(؟/91) » مادة: (نظر). 
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وهي فرع من فروع الجدال وصورة من أدق صور المجادلة؛ 
وأصعبهاء وهي فن جاذب من فنون الدعوة إلى الله 
وتحتاج إلى فن خاصء فوق العلم والفقه. 
ولذلك لا ينبغي لمن لا يُحِينْ المناظرة أن يقوم بها ولو كان 
صاحب حق وكان حافظا عالما؛ لأنها سلاح حاد ذو حدين فقد يُفسيد 
وو حيك ززية الأمتياكت + كإذا خاصمها برشل سكين أثر ذلك حل 
الحق الذي ع 
وصورتها أن تكون بين طرفين عن مسألة معينة يحاول كل 
طرف إقامة الحجة على دعواه ودحض دعوى الآخر. 
الأدلة على مشروعية المناظرة 
- قال تعالى: ( وَجَادلْهُمْ بالتتي هِي أَحسّن »© [النحل: 5؟١].‏ 
- وقال تعالى: ( ونَا تُجَادِنُوا أهل الْكِتَاب إِنَا بالَتّي هِي أَحْسّن 
[العنكبوت: 55]. 
- وقد أخبر الله - تعالى - عن الرسل أنهم ناظروا أقوامهم, 
وجادلوهم» وأقاموا عليهم الحجة» ومن ذلك ما حكاه الله تعالى 
عن قوم نوح: 
( قالوا يَا نوح قد جَادلتََا فأَكتّرَت جدالنَا 4 [هود: ؟"]. 
وقال تعالى حاكيا عن نوح -عليه الصلاة والسلام- أنه قال 
لقومه: 
( قال فق وقعَ عَلَيِكُمْ من ربكم رجس وَعَصَبْ أَتَجَادِلُونَتِي فِي أُنْمَاء 
سمَيْتمُوهَا أَنتمْ وَآبَاوَكمْ ما تَزّل اللّهُ بها من ملْطان »© [الأعراف: 
.]١‏ 
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ومن ذلك كته المنالنة الحى فتك مين زر اهيمر < هليه البتلام 
وبين الذي ادعى الربوبيّة» وذلك في قوله تعالى: 7 أَلْمْ ثَرَ إِلَى الذي 
حَاجَ إيرَاهيمَ فِي ربّه أن آنَاهُ اللَهُ المُلْكَ إذ قال إِيْرَاهِيمٌ ربّي الذي يُحْبِي 
ويّمِيت قال أنا أُحيي وأميت قال إنْرَاهِيمٌ فَإِنَ اللّهَ يَأتِي بالشمس مِن 
المتترق فأت بها من المَغرب قبت الذي كفر واللّهُ لَا يَعْدِي القؤم 
الظَالمِينَ 4. [البقرة: 58؟] 

كما أخبر الله عن إبراهيم -عليه والسلام- ومحاجة قومه له. 
فقال: ( وَحَاجَهُ قَومُهُ قال أَتُحَاجُوني في اللّهِ وقد هَدَان 4 [الأنعام: ]. 

ومن ذلكاهنا أخين. اللدمن مفاظرات موسي وغيريه مخ الأتبياء 
عليهم السلام أقوامهم» مما يطول ذكره. 


وقد ورد عن الصحابة والتابعين أمثلة كثيرة تبين مدى اهتمامهم 
بفن المناظرة» واستخدامه في دعوة أهل الأهواء والبدع. 

فقد ناظر ابن عباس - رضي الله عنهما - الخوارجء 
والحرورية» وكان ذلك سببًا في رجوع خلق كثير منهم إلى الحق.7") 

وقد ناظر عمر بن عبد العزيز الخوارج أيضا. 


0 رواه النسائى قي الكبرى ١ه‏ لاعلمم والحاكم قي المستدرك الات 04 وصححه. ووافقه 


الذهي. 
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وناظر الإمام أحمد “رحمه الله - الجهمية» وكشف شبههم» ورد 
عليهم في كتابه المشهور (( الرد على الزنادقة والجهمية )). 
المريسيء ورد عليه في كتابه المشهور (( رد عثمان بن سعيد 
الدارمي على بشر المريسي 1 وكتابه الآخر )) الرد على الجهمية 

وللسلف مناظرات كثيرة ليس هاهنا محل سردها 

وثمة مخالفون في شرعية المناظرة» يحتجون بأقوال بعض 
علماء السلف بمنع المناظرة» وهذه الأقوال لا تقوى على رد ما ذكرناه 
من الأدلة. 


كما أنهم معارضون بأقوال وأفعال لطائفة أخرى من السلف أكثر 
في مشروعيتها وبل في فعلها وما دام الأمر كذلك فلا حجة لطائفة 
على أخرى إلا بدليل يقطع النزاع والدليل مع القائلين بشرعيتها 

ثم من الجدير أن يعلم؛ أن أقوال السلف أو أفعالهم لا تنهض 
لنسخ ما ثبت في الكتاب والسنة إنما هم مفصلون موضحون لا 
معطلون ناسخون. » 

وفلئه ,فغانة "ينا مقوم مين كول المانغيق 4 أنيا: متم :فين :مون اطق 
مخصوصة حين تتحقق مفسدة كبرى تكون أكبر من المصلحة 
المتَوّحَاة. وبهذا يكون التوفيق بين أقوالهم» وخرصا على عدم اتهامهم 
برد النصوص المعصومة» وحفاظا على عدم تعطيل هذه النتصوص 
التي شرعت المناظرة. 
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آداب المناظرة 
سنذكر في آخر هذا الفصل آداب جامعة للمناظرة والمحاورة. 


المراء لغة: هو الجدال' . 

المراء اصطلاحًا: الجدال بالباطل» قال تعالى: ١‏ ألا إِنَّ الذين 
بمَارُونَ فِي السسّاعة لَفِي ضلال بَعِيد 4 [الشورى:18]. وأحيانا يأتي 
بالمعنى اللغوي ١‏ فَلَا تَمَار فيهم إِنَا مِرَاء ظَاهِرَا » [الكهف: ؟7].. أي 
الجدال. 

الجدال بالتي هي أحسن: أن يكون الجدال بأسلوب حسنء 
وعرض مقبول» دون تعرض إلى شتم» أو استهزاء»ء أو تقبيح. 

والجدال بالسوء: هو أن يكون بأسلوب سيءء وخروج عن 
الأدب» من مقاطعة وصراخ» وصدور ألفاظ سيئة» وخروج عن البحث 


العلنئ' إلى الكتخصين» وما تابه ذلك 


المطلب الثالث: مشروعية الجدال بعامة؛» وحرمة المذموم منه: 

ا ا 5 
تاها نممو 

قال تعالى: ( وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِيَ أحسّن.. » الآية [النحل:5؟١].‏ 


* انظر المعجم الوسيط غ مادة : (مري) . 
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وقال تعالى: ( ولا تَجَاِنُوا أفل الْكِتّاب نآ بالتي هِي أحسن.. 
الآية [العنكبوت: 55]. 

فهذا إذنٌ بالجدال» بل أُمْر به.. بشرطين: 

الأول: أن يكون بالحق. 

الثاني: أ يكون جالقئ: هي ار 

ويكون الجدال مذمومًا - غير مشروع - في الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون دفاعًا عن خطأء أو باطل. 

قال تعالى: ( ولا تجابل عن الذين يَخْتّانون أَنَفسَهُم.. 4 الآية 
[النساء:7١٠]‏ أي: لا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالظلم والكذب. 

وقال تعالى: ( ويُجَادِل الذين كَفْرُوا بالباطل.. 4 الآية 
[الكهف:55]. 

الثانية: عندما يكون بغير علم. 

قال تعالى: ( ومن الئاس من يُجَادِلَ فِي الله بغير علم ويَتبع كل 
شيْطان مَريدٍ 4. [الحج: *] 

الثالث: إذا كان بغير التي هي أحسنء وقد سبقت الأدلة على 
ذلك. 

الرابع: أن يكون في الشبهات» أو مما يثير الفتنة» أو فيما لا 
اتلك 1ه 

قال تعالى: ‏ فَأَما الذين فِي قلوبهم رَيْعْ فَيَتِبِعُونَ ما تشابَة منه 
ابْتِعَْاءَ الفتنة وَبْتِعَاءَ تَأُويلِه 6. 


وك 
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والضابط في هذا: أن كل جدال بعلم» وأسلوب حسنء ابتغاء 
معرفة الحق» وسلوك سبيل الهداية» فهو محمودء فإن سقط أحد هذه 
الشوو ةط سار مويه : 

وأما ما ورد عن السلف في النهي عن الجدال» فالمقصود من 
ذلك :الماموة مكة' وذلك كوفيها ين "أقو الهم يو أفوآن البلف" الذين ممحوددة 
وإلا فإن الأمر به ثابت في الكتاب والسنة» وفعله الرسل والأئمة.() 
وأقوال بعض السلف لا تنسخ قرآناء ولا تعطل سنة» والقرآن مشحون 
بالمناظرات بين الأنبياء والمخالفين من أقوامهم. 


المطلب الرابع: الجدال في القرآن الكريم: 

قوسن القوان "لكريم في جوادةة انمد ل حفيه شنوى المذلة 
من محاورة» ومناظرة» بل دعا المخالفين إلى ذللك» بالشروط السابقة» 
وفن :هذا الفطلب مسائل: 


المسألة الأولى: الدعوة إلى الجدال: 

قال تعالى: ( قل يا أهل الكِتّاب تَعَالُوا إلى كَلِمَة سواء بَيْتَنا 
وبَيتكم ألا عبد إِنَا الله ولا نشرك به شينًا ولا يَتَخِدَ بَعْضئُنا بَْضا أَرْبَابا 
مِن دون الله إن تَولُوا فَفولُوا اشهذوا بأنا سُنَلِسُونَ © [آل عمران:14] 

وقال تعالى: وَجَادِلْهُمْ بالتي هِيَ أُحَسَن.. © الآية 
[النحل:ه ؟ ..]١‏ 


' - راجع الأبانة الكبرى لابن بطة (8/7؟5) وما يعدها وجامع بيان العلم لابن عبد البر (459 474) 
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فهذه دعوة واضحة للمحاورة» والمفاهمة. 


المسألة الثانية: صور من الحوار في القرآن: 

وقد قام القرآن الكريم بمجادلتهم بصورة المحاورة» وتظهر 
ملامحها جلية في مواضع كثيرة فيه من ذلك: 

قوله تعالى: ( قل أَرأَيتمْ مَا أنزل اللّهُ لكمْ من رزق فَجَعَلَتُمْ منهُ 
حَرامًا وَحنَانَا قل آللّ أن لكمْ أمْ عَلَى اللَّهِ تَفتررُونَ © [يونس:51] 

وقوله تعالى: ( قل أَرَأَيْتمْ إن أَتَاكم عَدَابْهُ بيَانَا أو تَهَارًا مَاذَا 
يسْتَمْجل مِنهُ الْمُجْرِمُونَ © [يونس:50]. 

وقوله تعالى: ( قل أَرأَيَمْ ما تون من دون الله أروني مَاذا 
خلفوا من الأرض أمْ لَهُمْ شير فِي السّماوات اثتوني بكِتاب من قبل 
هذا أو أَثَارَةٍ من علم إن ع صادِقِين » [الأحقاف:؛ 22 


المسألة الثالثة: صور من المناظرة في القرآن الكريم: 

تتجلى معالم المناظرة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: 
ويتجلى معها أثرها في إقامة الحجة على الخصم وإحراجه بل إفحامه؛ 
وعجزه عن الجواب» حتى يسلم أو يظهر عناده؛ وذلك منذ خلق الله 
البشرية إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: ( أَمْ خلقوا مِن غيْر شيء أمْ هُمْ الخالقون 4 [الطور: 
6 ]. 

وقال تعالى: 7 أأَنتمْ تخلقونة أَمْ نحن الخالقون 4[الواقعة:55]. 
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وقال: ( يَا مَعْشرَ الْحنَّ والإنس إن امنْتطعتم أن تنفذوا من أقطار 
المسّمَاوَات وَالَأرض فَائفدُوا لَا تنفذون إِنَا بسلْطّان 4 [الرحمن:7"]. 

رظي | لجان و التمدي صو ين :عزون لافار القن 
عرضها القرآن أكثر من مرة. 

المطلب الخامس: تتابع الرسل على المجادلة: 

تتابع الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم على 
المجادلة بصورها المتعددة» من محاورة ومناظرة. 

فين يديع" التحارارة دا :تقض :له اللجتال بسنا صل روبق الزن 
وأقوامهم من محاورة هادفة. 

قال تعالى: 7 ألم يَأيكُمْ نبا الَِّينَ من قَبلِكُمْ قم فوح وَعَادٍ وَتَمُود 
وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يَعلَمُهُم إَِا اللّهُ جَاعَنّْهُمْ رهم بالبيتات فرَكوا َيْديَهُم 
في أفواههم 

وقالُوا إنا كفنا بمَا أُرَميلتم به وإنا لَفِي شك مما تَدْعُوتنَا إِلَيْه 
مي 

قَالَتْ رسلْهُمْ أفِي الله شك فاطر السّمَاوات والَأرض يَدْعُوكُمٌ 
ليغِر لَكُم من ذُنُوكم ويُوخْرَكمْ إِلَى أجل مَُمّى 

قدولانك” آلثم" اليو مشا ليخن أن عنكرد هن كن له 

قات لَهُمْ رسلَهُمْ إن تحن إِنَا بش مثلكمْ ولكِن الله يَمُْ على من 
يَشَاءُ من عبَادِهِ وما كَانَ لَنَا أن تأتِيكُمْ بسئلطان إلا بإذن الله وَعَلَى الله 
فليتوكل المُؤمينون 


ونع الدعرة عد الكت عمري ا در ١‏ 

َمَا لَنَا نا نتوكل علَى الله وقا هَدَانا ينا ولنصنبرن علَى ما 
ذَيتمُونا وَعَلَى الله فليتَوكل المتوكلون 

قال الذين كفرُوا لرمئلهم لَنحرجِتكُمْ من أرضينا أو لَتَعْودْنَ في 
ِتنا فأَوْحَى إِلَيْهمْ رُم لَنهلِنَ الظالمين © [إبراهيم:9 .]١5-‏ 

وفي سورة ( يس ) يعرض الله صورة من المحاورة بين الرسل 
وأقوامهم بقوله تعالى: ( فَقَالُوا إنا إليكُمْ مُرْسَلُونَ 

انفكا لق إلا شر تمن را لول الرتسق و يوه اتن 

قَالوا ريُنًا َعَم إنا إِليكمْ لَسْسَلُونَ )1١(‏ وما عَلَينَا إِنَا البتاغ 
المِينُ )١37(‏ قالوا إِنا تَطْيّرنَا بكم لتن لَم تَنتَهُوا لتَرجمنكم ولَيَسَسَنكُمْ منا 
عَذَابٌ ليم (14) 

الوا طَائِركُمْ مَعَكُمْ أئن ذَكركُمْ بل أَنتُمْ قوم سُنرفون 
[يس:5 .]١ 5-١‏ 

وينقل الله لنا محاورة جميلة بين رجل مؤمنء وآخر كافر» جرى 
بعضها في الدنيا وبعضها الآخر في الآخرة. 

قال قائل مِنهُم إني كان لي رين (51) 

يفول أَإِنَكَ لَمِن الْمُصَدقِينَ (01) أإِذَا مِنَا وكنًا ثرابًا وَحِظَامًا نا 
لمدينونَ (5) 

قال هل أَنتم مُطَلِعُونَ (24) فَاطْلّعَ قَرَآهُ في ستواء الْجَحِيم (5ه) 

قال تاللهِ إن كنت لتردين (01) وَلَونَا نِعْمَة ربّي لكنت من 
الشخضرين (01) أَفَمَا نَحْنْ بميّتِينَ (08) إِلَا متا الأُولَى وَمَا نَحْنْ 
بمُعدْبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الفوز الْعَظِيمْ (10) 4 [الصافات:١ه-10]‏ 


لا 
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وانظر - غير مكره - المحاورة في سورة (الكهف ) بين 
مؤمن وكافر: 

( فقال لصاحيه وَهُوَ يُحَاوِرة أنا أَكثْرُ منك مانا وَأَعَنُ نقرا (4؟) 

وَدَخل جِنتَه وَهْوَ ظَالمٌ لتفميه 

قال ما أَظْنْ أن تبِيدَ هذه أَبَدَا (ه") وما أَظْنْ السّاعة قائمَة ولئن 
اك إلى ربّي لأَجدنَ خَيْرًا منها مُنَبًا (53) 

قال لهُ صاحِبة وهو يُحاوره أكفرات بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطف" ثم شوك :خلا (9") لكنا هو الله ربّي ونا أشرك بربّي أحَدًا 
ا 
قل نك مَانَا وََلَدَا (1؟) فصسَى رَبّي أن يُوتِين خيْرا من جنيك ويُرميل 
عَلَيْهًا حبَانًا من السّمَاء فَتُصبح صعيدا كفا ): 4) أو يُصنبح اوها 
اه متمق باط راء) 

وأحيط بره فَأصبَح يُقلب كفيْه على ما أنقق فيها وه خَاوية 
عَلَى غُروشيهَا ويقول يا لَيتَنِي لَمْ أشرك بربّي أَحَدَا (؟4) 
[الكهف:75١575-5]‏ 

ونقل الله لنا مناظرات الأنبياء مع أقوامهم؛ ومن أروعها محاورة 
إبراهيم مع أبيه وقومه» وموسى مع فرعونء» وعيسى مع اليهود» وقد 
نكرت أكثر من :سرةافي: الفران الكريم .مما يعني هق منتجيلها هاهنا 

لكن من أهمها ما نقله عن مناظرة إبراهيم مع الذي حَاجَهُ. 

قال تعالى: ( أَلَمْ ثَرَ إلى الَذِي حَاج إِيْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاهُ الله 
المُلْكَ 


إِذ قال إِْرَاهِيمُ ربّي الذي يحي ويُمييت 
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فال أنا أخبي وأميت 

قال إِيْرَاهِيمٌ فإِنَ الله يَأتِي بالشمئس من المَشرق أت بِهًا مِن 
المَغرب 

قَبْهِت الَذِي كَفْرَ واللُّ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الظالمين 4. [البقرة:58؟] 

ومن أهمها مناظرة موسى مع فرعونء» ويأتي تفصيلها في 
المطلب التالي. 

المطلب السادس: الترتيب الدعوي لصور الجدال: 

مما يجدر التنبه له أنه في كثير من الأحيان تختلط صور الجدال 
بعضها ببعضء فتكون محاورة» ثم تتحول إلى مناظرة» ولكن على 
الداعية أن يبدأ دعوته بالمحاورة.. حتى إذا انقطع أمله في هداية 
المخالف؛ وتبينت معاندته» لجأ إلى المناظرة» لقطع حجته؛ وإظهار 
باطله. ولدفع الاغترار به. 

وبين أيدينا مقطع من أجمل ما جرى من المحاورة والمناظرة 
بين نبي وكافرء بين موسى - عليه السلام - وفرعون. 

فبعد أن بدأ موسى فيها بالبيان» وسرد الأدلة أراد فرعون أن 
يخرجه أكثر من مرة عن نقاط البحثء» وإثارة القضايا الشخصيةء 
ولكن موسى و كان متنبهًا لذلك, فكان كلما حاول فرعون الخروج 
والتفلت» رده موسى إلى نقطة البحث الأولى» ولنستمع إلى هذه 
البخاووة الجميلة» :التي قدولت "في" أخردها' إل «مناطن تمده التصي 
فيها الحق» وهزم الباطل بصبر المناظر وقوته وحكمته بعد فضل الله 
عز وجل. 
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( قال ألم نربّك فينا وليدَا ولبثت فينا من عمْرِكَ مينينَ )١8(‏ 
البحثء بإثارة الماضي ) 

قال فَعَلتُهَا إذَا ونا مِنَ الضالِينَ )٠١(‏ ففررات مثْكم لما حِفتكم 
َرَهَب لي رَبّي حَكَما وَجَعلَنِي من الْمسِلِينَ )١1(‏ وتلك نِعمَة مها 
عَلَيَّ أن عَبّدت بَنِي إسئْرائيل (9؟) (اعتراف بالحق» وإزالة للشبهة ) 

قال فِرْعَوْنٌ وما رب العَالمِينَ (؟) (استهزاءء واستنكار) 

قال رب السّمَوَات والأرْض وما بَيْنَهُما إن كنتم مُوقِنينَ (4؟) 

قال لمن حولة أَنَا سَستَمِعُونَ )١5(‏ (استخفافء واستنكار للحق ) 

قال رَبُكُمْ ورب آبَائكمُ الأولينَ (11) ( استمرار بالبيان» والالتزام 
بنقطة البحث؛ وعدم الالتفات إلى الإشغال ) 

قال إِنّ رَسُولكمُ الذي أرميل إِليْكُمْ لَمَجنُونَ (17) ( خروج عن 
نقطة البحث بالتهم الزائفة ( 

قل رب المَشرق والمَغرب وما بَينَهُمَا إن كنتم تَعقلون (58) ( 
استمرار بيان الحق» وعدم الرد على التهم الشخصية ) 

قال لئن اتَخذت إلا عيْرِي لأَجِعلَنكَ من الْصَمْجُونِينَ (19) (تهديد 
بالسلطان ) 

قال أولو جنك بشاء مُبين (70) ( دفع بالأدلة ) 

قال فأكر به إن كنت من المتايقن (1©) (اتحته وتكنيب) 

فأَقَى عَصاهُ فَإِذَا هِي تُعَبَانَ مُبِينَ )"١(‏ وتزع يده فَإِذَا هي 
بَيْضَاءٌ للناظرينَ (9") (الحجة الدامغة) 
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قال لمك حولّة إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (4؟) يُرِيدُ أن يُخرِجكم من 
أرضيكمْ بسيخره فَمَاذَا تََمْرُونَ (") (تحريش وكيد) 

قَاُوا أرجة وَأَحَاهُ وَابْعَث فِي الْمَدَائن حاثيرينَ (5©) يَأَتُوكَ بكل 
سَحّار عَليم (7©) فَجُمِعَ السّحرة لميقات يَوْمٍ مَعْلُوم (8؟) ( تكثير 
لأنصار الباطل واستغلال للسلطة ). 

وقيل للثاس هل أَنتمْ مُجِتَمِعُونَ (5”) لَعَلْنَا تبح المحرة إن كَانوا 
هُمُ الْعَالبيينَ (٠؛)‏ فَلَممّا جَاءَ المتّحَرة قَالُوا لفرْعون أن لَنَا لَأَجْرًا إن كنا 
نحن الْعالبينَ )4١(‏ قال نَعَمْ وَإِنْكمْ إذَا لَمِنَ الْمَُربِينَ )4١(‏ 

قال لَهُمْ مُوسى أَلقوا ما أَنَمْ مون (5) (تحدء واطمئنان) 

َألقَوًا حيَالَهُمْ وَعِصيّهمْ وقالوا بعزة فِرعون إنا لَنَحن العَالبُون 
(44) فَألْقَى مُوسى عصاهُ فإذَا هِي تلقف ما يَأفِكونَ (5؛) (انتصار 
الحق» وهزيمة الباطل) 

فألْقِيَ المسّحرَة ساجدين (41) قالوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ (40) 
[الشعراء:4١-472]‏ (اعتراف بالحقء وتسليم له). 

وفي هذه المحاورة البديعة -في هذه السورة وغيرها- التي 
تحولت في آخرها إلى مناظرة» فوائد جليلة» ونكت بديعة» ليس هاهنا 
محلهاء ولكن نظرًا لأهميتهاء وما تعود به على الدعاة من ثمار طيبة؛ 
نوجز بعضها لأهميته: 

الأزلىة ليدم بالبيان: 

بدأ موسى - عليه الصلاة والسلام - محاورته بالبيان» وأنه 
وأخاه رسولا رب العالمين. 
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الثانية: عدم انسياق موسى وراء ما يثيره فرعونء مما ليس هو 
محل المحاروة. 

فقد اعترض عليهما فرعون - بما لا يعترض بهحبقوله: ( قال 
ََمْ نربّك فينَا وليدا وَلَبِنت فينا من عمْرِكَ سينينَ 4 [الشعراء:6١].‏ 
إشغانًا لهما عن نقطة البحث» وهي إثبات الربوبية لله. 

ثم ذكره بقتل الرجل: ( وفعت فَعلَتَكَ التي فعلت...» 
[الشعراء:5١].‏ 

فتنبه موسى - عليه السلام - إلى المكرء وبادره بالاعتراف». 
حقى: الا ينيغ الوقك» في ذلك الوق قنيق »و الموفت “لا يسع 
بضياع شيء منه» ( قال فَعَلَتَهَا إذَا وَأَنَا مِنَ الضبالينَ © [الشعراء:١؟].‏ 

فقطع موسى بذلك الطريق على فرعون؛ كي لا يخرج عن 
الموضوع. وحتى لا يحول المحاورة إلى قضايا شخصية. 

ثم رد على شبهته في مسألة تربيته باختصار ( وَيِلْكَ نِعمَة مَمُنَهَا 
عَلَيَّ أن عَبّدت بَنِي إسثرائيل 4 [الشعراء:؟؟]. 

أي: هل تعادل نعمة تربيتك لي بالإساءات والأذيات لبني 
إسرائيل» أوتريد أن تستر ظلمكء وتعبيدك بني إسرائيل» بتربيتك لي» 
وبعبارة أخرى: أتذكر وتمن عَلَيَ بتربيتك لي» وتتناسى ظلمك 
واستعبادك لبني إسرائيل!". 

الثالثة: عدم انشغال موسى عن الدعوة إلى الله بالدفاع عن نفسه. 


ما ذكرته فحوى كلام المفسرين: 
راجحع تفسير ابن كثير(؟-45 ؟)» وتفسير الشوكاني 6 وغيرهماء عند تفسير هذه الآية. 
هع 
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فلما فشل فرعون في إشغال موسى والحضور بإثارة الماضيء 
تجا" إلى : القيام,_الكداشن»”.وهاول الشحرية من..مويس؟. واتياتة 
بالجنون. 

فلم يحبا موسن :بمثل..هذه الاتهامات: وأدرك أن فرعون أسقط في 
يديه ويريد أن يصرفه عن لَب القضية ونقطة البحث بإشغاله برد 
التهم والدفاع عن نفسه» لكن قضية الدعوة إلى التوحيد عند موسى - 
عليه السلام - أكبرء والوقت أثمن من تضييعه في الرد على الأمور 

فاستمر موسى في بيانه» وفي عرض أدلته.. مدافعًا عن التوحيد» 
مُدحضا للباطل» محافظا على نقطة البحث.. ولم يُستدرج في الخروج 
عنها للدفاع عن نفسه. 

فلما استهزأ فرعون به قائلًا ( وما رب الْعَالَمِينَ 6. 

كان جواب موسى: ( ربكم ورب آبَائكمٌُ الأَملِينَ 6[الشعراء: 
7"]. 

ولما اتهمه فرعون بتهمة الجنون؛ أجابه موسى: ( رب المشرق 
وَالمَغرب وما بَيْنَهُمَا إن كنتم تَعْقِلُونَ © [الشعراء:8؟]. 

الفائدة الرابعة: عدم الخوف من التهديد: 

لمّا عجز فرعون عن إشغال موسىء وإخراجه عن نقطة البحث» 
والتدليس على الحضورء وتبين له أنه قد خسر الجولة» بادر إلى 
التهديد» تعويضًا عن الخسارة» وردًا للاعتبار. 

قال (فرعون): ( لتن اتَحَذت إِلَهَا غَيْري لَأَجَعلَنَكَ من الْصَسْجُونِينَ 
[الشعراء:1 ؟]. 
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فلم يلتفت موسى إلى هذا التهديد. 

ولفت نظر الخصم والحضور إلى أن المسألة مسألة علم ودليل 
وبيان» لا مسألة سجن وتهديد وطغيان. 

ورد عليه بسلاح الحجة» وسهام الآيات» فانتقل به إلى المناظرة 
المادية» وإقامة الحجج الواقعية. 

قال أُوَلوْ جئتك بشيء مُبين 6[الشعراء:٠"].‏ 

وفي كل هذه المواقف المحرجة؛ كان موسى - عليه الصلاة 
والسلام - يتابع بيانه دون انقطاع أو خروج عن الموضوع., وظل 
يوضح مقصوده بأجمل بيان» ويبين حجته دون خوف ولا تردد.. 

أبَْ هذا كله يقال: إن الإسلام - دعوة الأنبياء - دعوة قامت 
ع الكو 


المطلب السابع: صور من الجدال في السنة: 

لكل النثة حطاء في بهذا النجمال هن القران. 

فمن جميل ما نقل لنا رسول الله 5 مناظرة جرت بين آدم 
وموسى عليهما السلام. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ي. قال: ((احتج 
آدم وموسىء فقال موسى: يا آدمء أنت أبوناء خيّبتناء وأخرجتنا من 
الجنة» فقال آدم: أنت موسىء اصطفاك الله بكلامه. وخَط لك التوراة 
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بيده. تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 


فحج آدمُ موسى)) ("). 


ومن ذلك محاورة رسول الله يَنةِ ثمامة يوم أسرء وهو كافر حتى 
أسلم. 

فعن أبي هريرة؛ قال: بعث النبي 44 خيلا قبل نجدء فجاءت 
برجل من بني حنيفة» يقال له: ثمامة بن أثال؛ فربطوه بسارية من 
سواري المسجدء فخرج إليه النبي كَل 

فقال: ((ما عندك يا ثمامة؟)) 

فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان 
الغد 

ثم قال له: ((ما عندك يا ثمامة؟)) 

قال: ما قلت لك؛» إن تنعم تنعم على شاكر... فتركه حتى كان 
بعد الغد 

فقال: ((ما عندك يا ثمامة؟)) 

فقال: عندي ما قلت لك. 

فقال: ((أطلقوا ثمامة)). 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل؛ ثم دخل المسجدء 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللم)).(") 
' أخرجه البخاري (4.3©)» ومسلم (5591)» وأبو داود (5701) واللفظ له وقد تم التعليق 
والتوضيح لهذه امحاورة ص )١17(‏ فلتراجع. 
* ووه الوخاري بز رسع و 

هدهع 
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المطلب الثامن: شروط الجدال المحمود. وضوابطه. وآدابه: 

لكي يكون الجدال مثمراء والمناظرة نافعة» والمحاورة مفيدة 
وحتى لا يكون الحوار كحوار الصمٌء وحتى لا تكون مفاسد هذه 
الوسائل أكبر من مصالحها فتصبح محرمة:» ينبغي الالتزام بشروط 
وآداب» منها ما يختص بمحاور الجدال» ومنها ما يختص بضبط 
الجدال» وتتلخص هذه الشروط والآداب فيما يلي: 

الأول: أن يكون محور الجدال نصرة الدين وأصوله بعامة مع 
الكافرين» لا الخوض في فروعه وتمثيله» ونصرة الكتاب والسنة 
ومنهج السلف مع المخالفين» لا نصرة الأحزاب المنشأة» أو الطرق 
المحدثة» أو القضايا الشخصية. 

الثاني: أن لا يُناظر المسلم غير المسلمين في الشبهاتء إلا فيما 
دعت إليه الضرورة» كإثارة الشبهات التي تشوه صورة الإسلام» 
وككون هيا في المكة عن سكول ولة: حاط اللراففت: الضنالة في 
فرعيات الدين» أو المسائل الاجتهادية» وإنما تناظّر في الأسس 


و الضفو ل: 


لعل إباءئمامة الإسلام وهو مأسور» حشية أن يظن أنه أسلم مكرماء أو حشية القتل.. رضي الله عنه 
وأرضاه.. أبعد هذا يقال: إن الإسلام انتشر بالإكراه. 
1ه 
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فلا يُناظر الكافرون في عدد الصلوات» وعدد الطلقات» وعدد 
الرميات في الحج. وحجاب المرأة. 

إن من الخطأ المبين أن يُجَادَل من لا يؤمن باللهء بأحكام الله. 

الفالق:: أن الاتكون امام العامة كي له تفن حلدهم شيا أذ 

فإن للمناظرة أمام العامة سلبيات كثيرة» ومن ذلك سماعهم 
الشبهات حول ما عندهم من الحقء» أو حول ما عند غيرهم من 
الباطل: 

والعامة أصحاب عاطفة وتزيين» لا أصحاب تفكير ودليل» وقد 
يكون صاحب الحق ضعيفاء لا يحسن الردء أو قويّاء ولكنه لا يحسن 
التوضيح, فيقع في نفوس الناس اللبس» ويضعف عندهم الحق» أو 
ينتصر الباطل. 

الرابع: أن تَحَدّد نقطة البحث قبل البدء بالمناظرة. 

الخامين: أن حكقة الس عنية قتل الت لخن 1ر8 

الشاديت ؟ أ 10 الوقت. 

السابع: أن يلتزم الجميع وبخاصة المسلم» الأدب وحسن 

الاستماع. 

الثامن: أن لا يُسمح لأحد غير المتناظرين بالتدخل. 


المطلب التاسع: نصائح للمناظر: 
الأولى: إخلاص النية لله» وأن يكون مقصده الوصول إلى الحق» 
والدعوة إليه. 
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وقد ورد عن الإمام الشافعي قوله: ((ما ناظرت أحدًا إلا وددت 
أن يظهر الله الحق على يديه)).7") 

قال البيهقي: ((وحكمته: أن لا يستنكف عن الأخذ بهء» بخلاف 
0000| 

الثانية: أن لا يحمله الموقف على رد الحقء أو عدم التراجع عن 
الخطأء أو الكذبء, فإن التراجع عن الخطأء وقول الحقء» خير عند الله 
وعند الناس من التمادي في الباطل. 

فإن كثيرًا من الناس يظنون أن التراجع عن الخطأ منقصة لهمء 
يُنزل من قدرهُم» ويذهب من هيبتهم » ويفقدهم ثقة الناس بهمء والعكس 
هو الصوابء فما تراجع امرؤ إلى الحق إلا رفعه الله وأعلى قدره. 

الثالثة: أن لا يكون همه مجرد الانتصار على شخصية الخصمء 
بل يكون همه السعي نحو هدايته» فإن لم يكن إلا كسره من أجل بيان 
باطله حتى لا يُغتر به» فلا بأس - وقتئذ - بذلك. 

الرابعة: الرفق والتلطف في الأسلوبء. ولو كان في المناظرة: 
ولو كان مع أعدى الأعداء. 

الخامسة: أن يكون المناظر عالمًا بعامة» وبموضوع المناظرة 
بخاصة. 

السادسة: أن تتوفر فيه موهبة المناظرة» وإدراك نفسية المناظر 
والمستمعين. 


' طبقات الشافعية للأسنوي )1/١(‏ » (ترجمة الإمام الشافعي). 
“الصدز السابق )١7/١(‏ . 
مه 
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إن المناظرة فن من أعظم فنون الدعوة إلى الله» ولها خاصية 
فوق خاصية العلم» وليس كل عالم مناظراء إذ لها طرق ومداخل 
واستدراج» وفيها مخارج وإحراج. 

وهي أشبه بالمعركة» ففيها هجومء ومناورة» والتفافء» ثم غلبة 
وانتصارء أو هزيمة واندحار. 

السابعة: أن لا يغيب ذهنه عن المستمعين» فهم المقصود.. وليعلم 
أن كل كلمة» أو إشارة» أو حركة؛ محسوبة عليه. 

ولذلك لا يحسنها إلا من وهبه الله هذا الفن» وسهله لهء» فمن 
تعرض لها وهو غير مؤهل لها فلا يدخلهاء وعلى المناظر أن 
يستنصح إخوانه.. وعليهم أن يصدقوه.. فإذا نصحوه بعدم دخولها 
فليقبل نصيحتهم» ولا يركب رأسه. فإن الانسحاب خير من الفشلء لما 
له من تأثير كبير على الدعوة. 

الثامنة: أن لا يخرج عن نقطة البحثء. ولا عن المرجعية»؛ مهما 
حاول الخصم إخراجه أو استدراجه. 

التاسعة: كسب القلوب مقدم على كسب المواقفء إلا أن يكون 
موقف حقء ودونه الباطل. 

العاشرة: إذا عجز عن إقناعه بدليل» أو راوغ فيه المخالفء. 
فلينتقل إلى دليل آخرء كما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما 
قال للذي حاجّة: إن الله يحي ويميتء قال الخصم: أنا أحي وأميت.. 
فلم يناقشه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في هذه.. لأن الوقت 
أثمن.. فأتاه بقارعة أسقطته. وأسقطت ادعاءه بالإحياء والإماتة. 
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الحادية عشر: أن لا يغضبء وأن لا ينتقم لنفسه» فمن يعلم أن 
من طبه الغضب“ فلا يدخل: المتاظزة»'قإن: الغضب:فى المقاظرة له 
آثار سيئة ولو كان لله. 

القاية:عقير 3 الاسفات علد فين كوا الكسف الؤله الك : 
نَا تمَار فيهم إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا.. > الآية [الكهف:؟١].‏ 

ولقوله 44: ((اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم 
فقوموا)).7") 

ولقوله 5: ((.. وأنا زعيم ببيت في ربّض الجنة لمن ترك 
الفراهم وان قاو 0 

و لذلك يجب على المتناظرين أن يكونا حريصين أشد الحرص 
على أن لا تحول المناظرة إلى مراء لا ينفع في علم» ولا يهدي إلى 
طريقء بل يفسد القلوب» ويوغر الصدورء ويزيد الشحناء» مع إضاعة 
الأوقات» وإيطال الأجر. 

فإما أن يلتزما آداب المناظرة وشروطهاء وإما أن ينسحبا؛ لأن 
في الاستمرار على المراء إثمًا عند الله وفسادًا عند العباد. 


وقد لخص الإمام الشافعي “رحمه الله - آداب المناظرة في 
أبيات قال فيها: 
إذا ما كنت ذا فضل وعلم مما اتلف الأوائل والأواخر 


أ أخرجه البخاري (50.ه 351.ف 4+طلاء 9ع ومسلم (577300)» وابن حبان (99/ 59م 
والنسائي في الكبرى (80517)» والدارمي (57571)» وأبو يعلى :.)١5١9(‏ وأحمد )١8875(‏ جميعهم من 
حديث جندب بن عبد الله البحلي -رضي الله عنه-. 
“سبق تخريجه ص 798 ). 

فكع 


أكبر 
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فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر 
يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر 
وإياك اللجوح ومن يرائي بآني قد غلبت ومن يفاخر 


المطلب العاشر: خلاصة المبحث: 

-أن المناظرة: وسيلة مشروعة» وأسلوب دعوي مؤثر. 

-أن لها شروطا وآدابًا يجب الالتزام بهاء وإلا أصبحت مفاسدها 
وتمنع المناظرة في الأحوال التالية: 

-عندما تتقلب إلى مزاء. 

-عندما لا يُلتزم بشروطها. 

عام تردق ب الذي العامة 

حضف سوق لاطي كلقا أو ااا 

-أن يغلب على الظن أن مفسدتها أكبر من مصلحتها. 


١ 
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المبحث الثالث عشر 
الوسيلة الثالثة عشرة: المباهلة: 
المباهلة لغة: 
بهل اللّهُ تعالى فلاثًا بَهنَا: هذه وهر ساكو نين البهل بمعنى 
والبَهلّة - بالفتح» ويْضَمٌّ -: اللَعْنَّةُه ومنه حديث ذا يكن 
رضي الله تعالى عنه -: مَنْ ولي من أمْر الناس شيئاً فلم يُعْطِهم 
كتاب اللّه فعليه بَهِلَةُ اللّه. 
وباهل بَعْضُهم بغضاء وتَبَهلُوا وتباهلوا: أي تلاعنوا وتداعوًا 
اَن على الظالم منهم» وفي حديث ابن عباس - رضي اللّه تعالى 
عنهما + مَ شاء باغلته أن الله لم يذكر” في كتايه ذا وإنما هو أب 
)0 
والمُباهلة: المُلاعنة» يقال: باهلت فلاثا أي لاعنته» ومعنى 
المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على 
الظالم مناء(") 
المقصود من المباهلة: 
هلذك. الطررت. الباغى .ذلك بيطا كل من الازيفين. المشاهلين 
على الطرف الآخر وذريته بالهلاك. 
متى يُدعى لها؟ 


9" تاج العروس .)١79/58(‏ 
لسان العرب ( 7١1/١١‏ ). 
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تكون بعد استنفاذ كافة السبل الدعوية» من بيان» وحوارء 
ومناظرة» مع إصرار الخصمء وجحوده.؛ وعناده. 

فإذا استمر الخصم على الافتراء والكذب, دُعِيَ إلى المباهلة. 

لقوله تعالى: 7 فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِ ما جَاعَكَ من العلم...4 
الآية [ آل عمران:١1].‏ أي: من أبنت له الحق» وأقمت عليه الحجة: 
فأبى وعاند.. فادعه بعد ذلك إلى المباهلة. 

ففي هذا دليل على أنها آخر المطاف. 

قال ابن كثير: ((كما دعا رسول الله وفد نجران من النصارى 
-بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوهمء وعنادهم -إلى 
المباهلة))7". 


' تفسير ابن كثير )١7/1(‏ وكذلك عند تفسير الآية 5١‏ إلى الآية 58 من سورة آل عمران. 
7 
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وقال ابن القيم: ((..أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت 
عليهم حجة الله ولم يرجعواء بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى 
المباهلة))(). 

كيفيتها: 

يدعو أحد الطرفين الآخر لها.. ويجتمعان في مكان واحدء مع 
أهليهما وذريتهماء ثم يدعو بعضهم على بعض: أن ينزل الله لعنته 
على ' الكاذب منهما: 

دليلها: 

قوله تعالى: ( فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعلْمِ ققل 
تَعَالُوا تدع أبْتاعنا وأيتَاعكم وَيسَاعنا وكستاعكم وأنفبتنا وأتشكة ثم حتتهل 
فَجعل لَعْنَت الله عَلَى الكَاذِبينَ » [آل عمران: .]1١‏ 

وبعد نزول هذه الآية دعا رسول الله يه وفد نجران بعد أن 
ناظرهم وأقام عليهم الحجة» وأَبّوا الإسلام» وأصروا على الافتراء - 
كما سبق ذكره - دعاهم إلى المباهلة» فخافوا وأبواء ثم سالمواء 
ودفغوا. الحزية. 

فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: ((جاء العاقب والسيد - 
صاحبا نجران - إلى رسول الله ِ يريدان أن يلاعناهء قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبا فلاعناه لا نفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا..))7) الحديث. 


' زاد المعاد (م/59 5). 


و البخاري »)578١(‏ ومسلم .)١5570(‏ 
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فيما تشرع فيه المباهلة: 

تشرع المباهلة في كل أمر أساس في الدين» ينكره الخصمء 
ويفتري فيه» وللمباهل فيه برهان من الله لا اجتهاد فيه. 

ولذلك لا تشرع المباهلة في الأمور الاجتهادية» ولا الفرعية» فإن 
الخطأ في الاجتهاد لا يُلاَن عليه» بل يؤجر صاحبه بشروطه 
المعوفة: 


هل المباهلة لا تزال مشروعة؟ 

المباهلة مشروعة في الكتاب والسنة - كما سبق بيانه - وإذا 
شرع أمر في الكتاب والسنة» فلا تقبل دعوى نسخه؛ أو تخصيصه. 
إلا بدليل قطعيء لا بالظن والاجتهاد.. 

ودعوى بعضهم أنها خاصة بالنبي كي دعوى مردودة؛ لأن 
الأصل أن أمر الله للنبي أمر للأمة» ما لم يأت دليل يمنعه» وليس ثمة 
دليل مانع للمباهلة بعد النبي صلى الله عليه وسلمء فيبقى الأصلء 
وتزول الشبهة والدعوى. 

قال ابن القيم: ((وقد أمر الله سبحانه بذلك- أي بالمباهلة- 
رسولهء ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك..))7". 

وقد تتابع جمهور السلف من الصحابة والتابعين على استخدام 
هذه الوسيلة» مما يؤكد بقاء مشروعيتها. 


! زاد المعاد (م/49 5). 
لت 
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وقد دعا إلى المباهلة ابن عباسء والأوزاعيء والعسقلاني» 


0000 


! راجع زاد المعاد (/49 5)» وفتح الباري (35/8). 
ومن غريب ما وقع من المباهلة أن الحافظ العسقلان أمير أهل الحديث» وشارح صحيح البخاري؛ قد 
باهل أحد بي محبي الدين بن عربي على أنه ضالٌ» فأصابت الباهلة الرجل فمات» راجع (تنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عربي ) للعلامة برهان الدين البقاعي ص 4)١5/8-١53(‏ و (شرح قصيدة ابن القيم) لأحمد بن 
إبرهيم بن عيسى .)١0/95-1١197/١(‏ 
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المبحث الرابع عشر 
الوسيلة الرابعة عشرة: الشبكة العالمية ( الشبكة العنكبوتية ) 
(الإنترنت) 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ضرورة استغلالها في الدعوة إلى الله: 

لم يَعْدْ خافيّا على أحد - وبخاصة الدعاة - ما حصل من قفزة 
نوغية في الم الآتضبان»وسرغة فاكقة:في .تقل المكاومات» ثم سهولة 
في تناولهاء حتى كادت تغطي كل بقعة» وتصل إلى معظم الأيدي» 
وتشكل :غير انمق" الدووقك: دو الموسسوياقاه :و القو انه زالمر اكز القعليسية: 

كه حوف وينائ الأضال: هاه لفك و السمو و انقو ل القيو: 
ويستطيع المرء أن يتناول منها ما شاءء ويدع ما شاءء كل ذلك عبر 
وشائل كفرع من أهنها ( الشركة العالمية ): 

وقد سيق أن ذكر' أهمية استخداء .هذه الوؤسائل»:وآن التخليعنها 
يترك ثغرة في المجال الدعويء يستغلها المفسدون؛ بما لا حاجة إلى 
تكرالاة» وتفضيلة: 

والواقع أن معظم الدعاة سارعوا إلى استغلال هذه الوسيلة على 
نطاق واسعء وأجادوا وأفادواء وإن تردد فريق منهمء وأحجم ورعاء 
فله اجتهاده. 

وقد فتحت مواقع جيدة؛ منها: الإخباري.. ومنها العلمي.. ومنها 
الحواري.. ومنها الاجتماعي.. ومنها للفتاوى» ومنها دون ذلك. 


وفيها خير مدخون» وشر معسول. 


/ااة 
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وهي كأي وسيلة أخرىء يمكن استخدامها في الخيرء وفي الشرء 
ولا تخلو وسيلة من مثل هذه الوسائل من إيجابيات وسلبيات. 


المطلب الثاني: إيجابياتها: 

الأولى: سهولة تبليغ المعلومة. وسهولة الحصول عليها. 

لم يَعْدْ خافيًا على كثير من الدعاة» سهولة إيصال المعلومة إلى 
من يريدء وسهولة الحصول عليهاء عبر هذه الوسيلة. 

وأصبح العالم - والمسلمون جزء منه - في عالم تسوده سهولة 
انتقال المعلومة» وسهولة تلقيها. 

وأصبح بإمكان كل داعية أن يرسل ما يريد بكل سهولة» وبإمكان 
كل مدعو تلقي ذلك بكل يسر ومرونة. 

الثانية: سرعة في تبليغ المعلومة. وسرعة في تلقيها. 

لا تخفى حاجة المسلم إلى بعض الفتاوى العاجلة وبخاصة 
المرأة» وما تحتاجه من فتاوى في شؤونهاء من حيضء ونفاس» 
وطلاق؛ تستدعي وصول الفتوى إليها على وجه السرعة. 

ولا يخفى صعوبة تحرك المرأة.. وانشغال أهل العلم» وصعوبة 
الوصول إليهم؛ ونظام دوائر الإفتاء» الأمر الذي لا يلبي حاجة 
المستفتي العاجلة. 

وقد أزالت هذه الوسيلة الحواجز بين الداعية وإرسال المعلومة» 
وأزاحت الموانع بين المدعو وتلقي المعلومة» وأصبح التواصل بين 
الداعية والمدعو اليوم عبر الشبكة بالسرعة المطلوبة. 
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الثالثة: تنوع المعلومات و غزارتها. 

أما تنوع معلومات الشبكة وغزارتها فهو أمر معروفء نظرًا 
لتعدد مصادر العطاءء وتنوعها. 

الرابعة: وسيلة من وسائل الترفيه المشروعة. 

من المعلوم أن كثيرًا من الناس لديهم فراغ كبير لا يحسنون 
استغلاله» أو لديهم معلومات أو أفكار لا يستطيعون - لظرف أو آخر 
- أن يفيدوا غيرهم بها عبر وسائل الإعلام المعروفة» أو يفرغوا ما 
في صدورهم.. 

فمشاركة المسلم في حواراتها مشاركة هادفة مفيدة فعالة» 
منضبطة بضوابط الشرع. ينمي مداركه» ويزيد في ثقافته» ويفرغ ما 
في صدره؛ ويشغل وقته بما ينفعه. 

لذلك كانت هذه الوسيلة مخرجًا لهم إذا أحسنوا استخدامها. 

الخامسة: مشاركة المسلم في مشكلات المسلمين» ووقوفه على 
أخبارهم . 

من المعلوم أن للمسلمين مشكلات عامة وخاصة:؛ وأخبارًا لا 
تتناقلها وسائل الإعلام الرسمية والعامة. 

فاطلاع المسلم عليهاء ومشاركته المعنوية والمادية فيهاء له أثره 
الطيب في نفوس الجميع. 
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السادسة: إمكانية الاستماع للدروس والمحاضرات مباشرة؛ مع 
المشاركة فيها داخل البيوت: والمكاتب. 

من المعلوم أن في الشبكة غركًا صوتية» تنقل الدروس؛ 
والمحاضرات» والمؤتمراث مباشرة.. يمكن الاستماع لهاء والمشاركة 
فيها من داخل البيوت» مما يوفر كلفة الخروج على الجميع» ويخفف 
شكاوى النساء من أزواجهن الدعاة. 

وأكثر مَنْ يستفيد من هذه الوسيلة النساء والعجزة والمرضىء 
ولولا هذه الوسيلة لحرموا هذا الخيرء وهذه إيجابية في هذه الوسيلة» 
لا تتوفر في غيرها. 

السابعة: وصول الدعوة إلى المحرومين: 

هناك كثير من البلاد حرم الناس فيها من الدعوة: وتلقي العلم؛ 
إما لقلة العلماء» أو لظلم من السلطان.. أو لظرف آخر. 

وبوجود هذه الوسيلة» التي تتجاوز الحدود بلا تأشيرة» وتدخل 
الفوويت حول ” اذم ايشول كتن 'الحطاة حاص وسهة لذع: الفادن : ورشيل: علو 
المدعوين التلقي. 

الثامنة: مجال واسع للعلماء: 

معظم وسائل الإعلام لها ضوابط تقيدهاء ولها ظروف تحول 
دون كثير من الدعاة امتطاء جوادهاء والتكلم من وراء لاقطها 
(الميكرفون). 

وجهذة الؤسيلة وتنتظيع :كتير هن النائق الذيق لمج فحزارت كامدةة 
وليس لهم شهرة تؤهلهم للظهور في الوسائل الأخرى.. يستطيعون أن 


<6 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١457/4/7‏ 
يَلِجوها من أوسع أبوابهاء دون مسئول يمنعء أو رقيب يآذن» مما يثري 
هذه الوسيلة بالمعلومات» ويمدها بالعطاء. 


المطلب الثالث: سلبياتها: 

بح أن دك 1ن مبكل بيذ الوسوائل دنالاالذن حفين وسوم حول 
الحمى؛ لذلك لا تخلو - كغيرها من أمثالها - من سلبيات: 

الأولى: انفلات زمامهاء وانفتاح أبوابهاء لكل من هَبّ ودّبً؛ ولا 
يخفى ما في هذا من الخطورة البالغة» والضرر المتحقق. 

الثانية: خطورة الانزلاق في مهاوي الرذيلة» فإن فيها وديانا 
خطيرة» ومغارات عميقة. 

الكالثة:” معراضن” المُسْتحدة لها: لللقوط “في «انعراافاك: مذهجية 
متطرفة» كالتكفيرء والعنف» وما شابه ذلك. 

الرابعة: إدمان الجلوس أمامهاء وضياغٌ كثير من الأوقات - 
بغير شعور من المستخدم - فيها. 

ونظرا لما تمنحه هذه الوسيلة من حرية للمرءء واعتداد بالنفس» 
وإشغال للوقتء فقد تدفع مستخدمها إلى التعلق بها إلى درجة الإدمان» 
وفي هذا ضرر بالغ على هذا المستخدم لا يخفى. 


المطلب الرابع: نصائح وتوجيهات: 


الأولى: يمكن محاولة ضبطهاء بأن تكون الأجهزة في مكان 
بارز من البيت أو المكتب» حتى ترى من الجميع بسهولة» وأن تقفل 


الا 
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في حال غياب المسئول. بحيث لا يتمكن الشيطان من استدراج 
المستخدم. 

القائرة تينع تأنقار: ‏ المي ةكين بدرجهاضة الكباتة ردفنها: نا 
بأول. 

الثالثة: إذا أحس المستخدم بالضعفء فإما أن يمتنع مباشرة» أو 
لا يدخلها إلا مع بعض إخوانه الثقات. 

الرابعة: تشديد المراقبة من قبل الجهات الرسمية بشكل مركزي» 
وبخاصة على مقاهي الشبكة. 

الخامسة: توعية المسلمين من خطرها عبر وسائل الإعلام 
التتويهة :و المذار م المساحدة 


كلا 
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المبحث الخامس عشر 
الوسيلة الخامسة عشرة: التمثيل: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود والحكم : 

المقصود بالتمثيل: قيام مجموعة من الناس بدور ( بتقليد ) 
آخرين في الكلام والأفعال. 

ثم تطور التمثيل إلى وجود تمثيليات مسلسلة؛ ذات قصة طويلة. 

ولهذه الوسيلة أثر كبير على المشاهدين؛ لاجتماع الصورة 
و الضيوؤت+ اللذيق شداخ المشتاهد هذا 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الوسيلة» ولمّا لم يكن هذا 
البحث بحنًا فقهيّاء حتى تسرد أدلة كل طرفء فيكفي ذكر ذلك على 
سبيل الإيجاز. 

اعترض المانعون بما يلي: 

الأول: أن في التمثيل تقليدًا للآخرين» ربما لا يرضون ذلك» 
فيكون في ذلك إثم. 

الثاني: قلما تخلو تمثيلية من امرأة» وفي هذا من المخالفة ما لا 

الثالث: لا تخلو من كذبء وذلك لعدم المعرفة التامة بتصرف 
انفلك فيتصويت» المدكل: دانم الاك القافك + فنقون» أذ مفحل امنا لم يدل 
الممثل عنه أو يفعل» فيقع فيما هو أشد من الكذب وهو الافتراء. 

الرابع: أن هذا لم يكن في عهد الأئمة» والسلف الصالح؛ ولم 
يقوموا بمثله» مع قدرتهم على ذلكء مما يعني عدم مشروعيته. 
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الخامس: ما يجري فيه من إسرافء وإضاعة أوقات؛» وبذل جهدء 
لأبغادل المصتلحة الفتر كاة مته: 

وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى إباحته بضوابطء أزالوا منها 
مايتقية اعدرزامن الناتعون : ومما قالوزا: 

الأول: إن الأصل في التمثيل الإباحة» لعدم ورود نهي عنه» وما 
اعترض عليه المانعون يمكن معالجته. 

قاقر 0 اد يوي بك لسن كر قله اعد مره الخلفم 
نعَمْ لا يعرفونه كفن من الفنون المتطورة في عصرناء أما كأصل فهو 
معروفء فقد ثبت أن بعض الملائكة قاموا بتمثيل بعض الشخصيات. 

فمثل الملك دور الفقير حين سأل الأعمى» والأبرص» والأقرع: 
كما هو معروف في الحديث المشهور(". 

وقام رسول الله يد بأداء الصلاة» ولم يْرِدٍ الصلاة - وقتئذ - 
لذاتهاء وإنما أراد تعليم الناس. 

فعن سهل - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله صلى 
عليه ( أي على درجات المنبر)» وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو 
عليهاء ثم نزل القهقرىء فسجد في أصل المنبر» ثم عادء فَلَمّا فرغ أقبل 
على الناسء فقال: ((أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي؛ ولتعلموا 
صلاتي)) !". 

أما مسألة تقليد من لا يرضىء فجوابه أن تقليد الآخرينء» منه ما 
لا يرْضناة أضنحابه؛ ؤومنه ما يرضونه: 


واه البخاري (55715؟)) ومسلم (59515). 
0 البخحاري (511)) ومسلم (45 50). 
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لا شك أن تقليدهم في أعمال الخيرء والكلام الطيب» بهدف 
دعوة الناس إلى الاقتداء بهم. مما يرضونهء وأما تقليدهم فيما لا 
يرضونه فلا يجوز. 

كما أنه ليس كل تمثيل يكون تقليدًا لآخرين» فمن التمثيل ما لا 
يكون تقليداء وإنما تمثل فيه قضية عامةء ليس فيها أعيان معروفون» 
كعقوق الوالدين» وأثر الغيبة والنميمة في الناسء» وما شابه ذلك» فليس 
في هذا محذور شرعي أبدَا. 

وأما قضية المرأة» فيمكن اجتنابها بكل سهولة» وبخاصة في 
المذارمن:والكامعاف وما قنابه ذلك 


المطلب الثاني: خلاصة الحكم ( الترجيح ): 

يتبين مما سبق أن ما أورده المانعون من إشكالات وتحريمء إنما 
ينصبُ على ما لحق به من دخول النساءء والكذب»؛ والإسراف؛ وما 
شابه ذلك.. فإذا اجتنبت هذه المحذورات» رجع حكم التمثيل إلى 
الأصلء وإذا ثبت أنه لا نص يحرم الأصلء بل على العكسء» ثبت أن 
أصل هذا الأمر قد فعله ملك» ونبي» دل ذلك على أن الأصل في 
التمثيل الإباحة» ويشترط له الشروط التالية حتى يبقى على الأصل: 

الأول: أن يكون هادفا في إيضاح قضية شرعية» أو اجتماعية 
مهمةء كبيان صفة الصلاة» أو صفة الحجء أو محاسن حسن العشرة 
الزوجية»؛ أو مفاسد الطلاق» وما شابه ذلك. 

الثاني: أن لا يمثل أعيان معروفون إلا بإذنهم» أو بغلبة الظن 


أنهم يسمحون بذلك. 
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الثالث: حرمة تمثيل الأنبياء على الإطلاق» وهذا أمر مُسَلم به 
عند العلماء» وقد أجمعت مراكز البحوث العلمية» وإدارات الإفتاء على 
ذلك ولا أعلم أحدًا من أهل العلم المعتبرين أباح ذلك. 

الرابع: حرمة تمثيل كبار الصحابة!') ممن يؤخذ عنهم» ولهم 
مقام في الدين» وعند الناس كبيرء كالراشدين الأربعة» ومن شابههم. 

وذلك خشية انطباع الناس عنهم بانطباعات غير صحيحة:؛ مما 
يضر بهيبتهم في نفوسهمء أو يأخذون عنهم ما ليس بصحيح. 

القامتن :أن “أ تقوم المر أذ والففيل” .أناء. 'اازيكان «مظلنا» :وال" 
الرجل أمام النساءء إن كان في ذلك فتنة» فإن: ((المرأة عورة)) ("), 
كما قال عليه الصلاة والسلام؛ وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما 
- عن النبي يك قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء))(). 

السادس: أن لا يصحب ذلك أي نوع من آلات المعازف. 

السابع: أن لا يصبح التمثيل غاية في ذاته» ومهنة يكتسب من 
ورائها الكسب الماديء وأن لا يكون ديدن الناس» ولا أن يَشغِل 
المشاهدين التزيين» واللباس» وما شابه ذلك. 

الثامن: عدم التكلف في الإعداد» وعدم الإسراف في الإنفاق. 


' انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المملكة العربية السعودية (430/1)» وفتاوى للبنة 
الأزهر. 
* أخرجه الترمذي »)1١117(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء والطبراني في الكبير (2)535/9 وفي 
الأوسط (8031)» والبزار في مسنده (5717/5)» وقال الحيقمي في مجمع الزوائد (؟/25): رواه الطبراني 
نالك وعد رار رق 
* رواه البخاري (0:057)» ومسلم (5470). 

كلاو 
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التاسع: أن لا يحتوي على محرمات كالكذب» والسخرية» 
والغيبة» والميوعة؛ وإثارة الغرائز. 
وبالتزام هذه الشروطء يبقى التمثيل على الأصلء وهو الإباحة. 


المطلب الثالث: صور من التمثيل الهادف المباح: 

من الممكن القيام ببعض التمثيل الهادف» والذي ليس فيه ما 
يجعله محرمّاء ومن ذلك: 

-قيام مجموعة بتمثيل أعمال الحج في الطوافء أو السعي - أو 
غير ذلك - وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخلق» مع ما يكون 
من أذكار» ودعاء بصوت مسموع. 

-قيام فرد أو أفراد بتمثيل الصلاة الصحيحة؛. وصلاة الجماعة» 
والصلاة التي فيها أخطاء تحذيرا للناس. 

-تمثيل عقوق الوالدين وطاعتهما والفرق بينهماء وآثار ذلك. 

-تمثيل البائع الصادقء وما يعقبه من بركة» والبائع الكاذب» وما 
يعقبه من إهلاك. 

وما شابه هذه المواضيع النافعة كثير. 
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المبحث السادس عشر 
الوسيلة السادسة عشرة: التصوير: 
التصوير وسيلة من الوسائل القديمة» غير أنها تطورت تطورًا 
مذهلاء باختراع التصوير الضوئي ( الفوتوغرافي ).. ثم التصوير 
المتحرك, ولهذه الوسيلة أثر بالغ عند المدعوين لما للمنظر من تأثير 
على التفكير. 
وقد جاءت النصوص صارمة جلية في تحريم تصوير ذوات 
الأرواح» وتعليقهاء ومن هذه النتصوص: 
قوله يةِ: ((إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون)) 
)0 


وقوله : ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير)) (). 


درجة حرمة التصوير ومتى يباح: 
وبناء على هذه النصوص وغيرهاء مما تعرضت لقضية 
التصوير يثبت حرمته؛ وقد حرم سدًا لباب ذريعة الشرك والمضاهاة. 
فأما المضاهاة؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون - وفي رواية- يشبهون بخلق 
النه))0). 


' رواه البخاري (:09)» ومسلم (5109). 
* رواه البخاري (69144): ومسلم .)81١5(‏ 
/ رواه البخاري(؛ 555) » ومسلم .)٠١5(‏ 
3572 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/7١‏ 

وأما الشركء فلقوله يِ: ((إن أولئك؛ إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة))(). 

قال ابن عباس عما ورد في سورة نوح من أسماء - ودًا 
وسواعًا -.. ((أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلمًا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك 
وتنسّخ العلم عبدت))!. 

واتثبك:حومنة التعليق لمتعه دخؤل. الملائكة: 

وقد سبق بيان قاعدة إباحة ما حُرّمَ سدًا للذريعة عند تحقق 
المصلحة الراجحة 7)؛ بما يغني عن إعادته. 

فعلى هذا يباح التصوير للتعليم بكافة أنواعه» وللدعوة إذا تحققت 
المصلحة من ذلكء وانتفت المفسدة التي حُرّم من أجلهاء ويؤيد هذا أن 
النبي 5 أجاز استعمال اللعب للأطفال» وهي صور مجسمة. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت ألعب بالبنات عند 
النبي ين وكان لي صواحب يلعبن معيء فكان رسول الله ينه إذا دخل 
يتقمعن منه» فيسربهن إلي فيلعبن معي)).!4) 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدِمَ رسول الله ي من 


غزوة تبوك أو خيبرء وفي سهوتِها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية 


رواه البخاري (5471) © ومسلم (578). 
* رواه البخاري (43170). 
"راح البحقاض ١‏ ١ه“‏ ) من هذا البحث. 
"زواة البخاري و16 وسلم 0449 
ع 
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الستر عن بنات لعائشة» فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) قالت: بناتي» 
ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاعء فقال: ((ما هذا الذي أرى 
وسطهن؟)) قالت: فرسء قال: ((وما هذا الذي عليه؟)) قالت: جناحان» 
قال: ((فرس له جناحان)) ؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خينًا لها 
أجتحة ؟ قالث: فضحك حتى رأيث نواجذه (0. 

أمنا: التوين "المتخرك قله وحههاة:-وبحة يخزمة- لأنة صوارة 
ثابتة الأصول (المسودات)؛ ووجه يبيحه؛ لأنه متحرك: والصورة 
المتحركة غير محرمة» كالصورة في المرآةء ولا شك أن مثل هذا 
أكثر. قبولا لتطبيق. قاعدة إباحة ما حرم سذًا للذريعة عند تحقق 
المصلحة» والله أعلم. 

وبهذا أكون قد أتيت على هذا البحث سائنًا المولى - عز وجل - 
أن يجعله في ميزان حسناتي ووالديء وفي ميزان كل من دعا إلى 
تأليفه» ولكل من كان سببًا في إعداده. 

والله من وراء القصدء والحمد لله رب العالمين. 

وللفائدة.. أذكر خلاصة في النتائج والمقترحات. 


' أخرجه أبو داود (4457).: وانظر صحيح أبي داود (+417)» السهوة: هي الفتحة الكبيرة في اللجدار» 
أو النافذة ذات الحدار السميك الي تستخدم لوضع المتاع» فتح الباري:(١١/7/0).‏ 
م 
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الخاتمة: النتائج والمقترحات والتوصيات: 
النتائج: 

من خلال هذا البحث يمكن استخراج النتائج التالية: 

الأولى: أن البشرية اليوم بعامة» والمسلمين بخاصة:؛ بِأْمَسٌَ 
الحاجة إلى الدعوة إلى الله. فهي السبيل لمعالجة أوضاعهاء لا سبيل 
غيره من العنف وما شابهه. 

وأن_اللدضرة إلى اله اخارة|تعظيسة: إ13 ما الترم مشروظها واذابهاء 

الأولى: انتصار الحق» ودحض الباطل. 

الثاني: انتشار العدل» ورفع الظلم. 

الثالث: نشر الصلاح, والوقاية من الفسادء واتقاء النقمات. 

الرابع: حلول الخيرات» ونزول البركات ( الرحمات ). 

الخامس: انتشار الإخاءء والسلام» والأمن بين الناس. 

السادس: سعادة العباد في الدارين. 

النتيجة الثانية: أن ثمة ثغرات في العمل الإسلامي» من تعليم 
وذكوة بحن المسار كة لسذها. 

ومن ذلك: 

- غياب التأصيل العلمي في بعض دعوتنا وتعليمنا. 

- تقصير في التربية» وبخاصة تربية الدعاة. 

- قلة الفقه ( الفهم ) عند بعض الدعاة» وما يتضمن من فقه 
للأولويات في الدعوة والتعليم والمعالجة» وفقه للمقامات» وهو أن لكل 
مقام تصرفه الخاصء وأن الخلط في ذلك أوقع كثيرًا من الناس في 
انحرافات خطيرة. 


١ 
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النتيجة الثانية: أن هناك صفات للداعية» لها أثر بالغ على 
المدعوين» يجب على الداعية أن يتحلى بهاء ومن هذه الصفات: 

الأولى: الإخلاص والتقوى. 

الثانية: العلم» والفقه بما يدعو إليه. 

الثالثة: الصبر والحلم. 

الرابعة: العفو والتسامح. 

الخامسة: التواضع والمخالطة. 

السادسة: حسن الخلق» وطيب العشرة. 

السابعة: حسن التصرف؛ وحكمة الجواب. 

النتيجة الثالثة: أن لوعي الداعية بأهداف الدعوة.» وطرقهاء 
وأساليبهاء واستخدام وسائلها أثرًا إيجابيًا كبيرا في الدعوة إلى الله. 

النتيجة الرابعة: أن للمدعوين حالات.ء يجب على الدعاة 
مراعاتها في خطابهم الدعويء» ومن ذلك: 

- الحالة الإيمانية. - الحالة العلمية. - الحالة النفسية. - الحالة 
الطبيعة. 

النتيجة الخامسة: أن الدعوة إلى الله ليست عشوائيةء ولا 
فوضوية» بل هي مبينة على منهجية معروفة» من ذلك: 

- الإيمان قبل الأحكام. 

- التأصيل قبل التمثيل. 

- التعليم قبل الحكم. 


- مخاطبة الناس على قدر عقولهم» واحتياجاتهم. 


اه 
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- التفصيل في معالجة أحوال المسلمين» والإجمال حين الكلام 
عن أعدائهم . 

- التدرج من حيث التلقين» ومن حيث أحوال الناس. 

- الدعوة إلى الله» ورسوله؛ لا إلى الأحزاب والطرق. 

- اغتنام المواسم والمناسبات. 

النتيجة السادسة: أن للدعوة أساليب من الأهمية بمكان» يجب 
اتباعها خلال الدعوة» من ذلك: 

- أن يتسم الأسلوب بالحسن والثبات. 

خ الرفق :و اللين» لأ القنناوة والغلظة» مهما كان المدهو: 

- توازن الخطاب بين العقل والعاطفة. 

- الموازنة بين الترغيب والترهيب. 

- تنوع الأسلوب بين الإلقاء»ء والسؤال» والجواب» وإثارة 
المشكالات. 

- استعمال أسلوب الاستفهام. 

- قص القصصء وضرب الأمثال. 

النتيجة السابعة: من الأهمية استعمال الوسائل في الدعوة إلى 
الله» لما لها من أثر كبير على المدعوين في فهمهمء واستجابتهم. 

وأن للوسائل ضوابط شرعية يجب التزامهاء من ذلك: 

- الأصل في الوسائل الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. 

ديا تكرام :مق الومتائل. ين الاريعة» بيت عن تحن الامشلحة 
وانتفاء المفسدة التي حرم لأجلها. 

- قد تكون الوسيلة في بعض الأحيان سنة أو واجبًا. 
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- أن لا يتجاوز في الوسيلة مهمتها؛ حتى لا تنقلب إلى غاية. 

- أن لا تكون الوسيلة شعارًا للكافرين. 

- مناسبة الوسيلة للمكان والزمان» والمدعوين. 

* من أهم الوسائل: 

- الكلمة. - القلم والكتابة. - النشرات والكتيبات. - الإذاعات. 
 -‏ المخطافة. 'المرقةة . <- ١‏ السشعطفة ١و‏ المكلاف»ي ١‏ «الذرووينة 
والمحاضراتء. والندوات. - المؤتمرات. - الدورات العملية. - 
الأشرطة السمعية2ء والمرئية. - اللوحات المعلقة. - المجادلة 
والمخاظرةة والماهلة. - المفل:- الخضوين, 


المقترحات والتوصيات: 

الأولى: توعية المسلمين بأن حل مشكلاتهم تكون بالعودة إلى الله 
تعالى عن طريق الدعوة إليه» لا عن طرق أخرى. 

الثانية: توعية المسلمين بعامة» والدعاة بخاصة» أن هداية غير 
المسلمين لا تتم إلا عن طريق الدعوة بطرقها المشروعة» وأساليبها 
المسقونة؟ وز أس: أمر ها الحكبة» و السلوات الأحسق:. 

الثالثة: توعية الدعاة بأهمية اتصافهم؛ بصفات الداعية الواجبة» 
وأثر ذلك في دعوتهم. 

الرابعة: توعية الدعاة بأهمية معرفتهم لأحوال المدعوين» 
ومخاطبتهم كل حسب علمه؛ وإيمانه» وعقله. 

الخامسة: توعية الدعاة بأهمية الأسلوب2» وتنوعه» ووجوب 


التزام الأسلوب الحسنء مهما كان عليه المدعو من الفجور. 
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السادسة: توعية الدعاة بأهمية استخدام الوسائل العصرية في 
الدعوة إلى اللهء وأثر ذلك في انتشار رقعة الدعوة. 

وبناءً على هذه الاقتراحات يجب الاهتمام البالغ بإعداد الدعاة 
علميًا ومنهجيًا قبل انطلاقهم في الدعوة إلى الله. 

كما يجب الاهتمام الكبير بإعداد الدعاة تربويًا وعمليّاء أي: 
تدريبهم على ذلك في ساحة الواقع؛ لا تركهم يتدربون بأنفسهم. 

ويتحقق هذا كله بما يلي: 

الأولى: إنشاء معاهد لإعداد الدعاة» يُهتم فيها بالجانب العملي 
التربوي التدريبيء» وأن لا يُشغل الدعاة بالأمور النظرية والفرعيات إلا 
ما كان لحاجة مَلِحَّة. 

الثانية: تركيز العلماء على هذه التوصيات في دروسهم 
وخطاباتهم المتنوعة. 

الثالثة: استخدام كافة الوسائل المذكورة في هذا البحث لتحقيق 
هذه المقترحات. 


الخاتمة: 

وإننا ما لم تكن أعمالنا مطابقة لأقوالناء وما لم نقم بدعوتنا حق 
القيام» فسنظل نجد المسلمين في حالة من التردي والضعفء إلى أن 
نصدق مع الله في دعوتناء ونلتزم هدي نبينا يك والله نسأل أن يصلح 
أحوالناء وأن يسدد أقوالناء وأن يوفقنا في أعمالناء وأن يرد المسلمين 
إلى دينه ردًا جميلاء وأن يهدي الضالين والكافرين» إنه ولي ذلك 
وأهله؛ والحمد لله رب العالمين. 


تاك 
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فهرس المراجع 

القرآن الكريم. 
الآحاد والمثاني؛ للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصمء تحقيق 
الدكتور الفاضل باسم الجوابرة دار الراية - الرياض - الطبعة 
الأرل 17 اتسب ماقام 
أخبار القضاة؛ لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيعء؛ عالم 
الكتب - بيروت - بدون. 
أ الغابة'في معرفة الضحابة؛ عو الدين أبي الصين .علي بن 
أبي الكرم؛ المعروف بابن الأثيرء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - بدون. 
الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي تاج الدين عبدالوهاب بن عبدالكافي 
الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
0 
الأشباه والنظائر؛ السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر الشافعيء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى 55 اقةتصيوين: 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
655 اه 65 ام. 
أصول الفقه؛ محمد أبو زهرة:؛ دار الفكر العربيء بدون. 
الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» 
دار ابن عفان؛ الطبعة الأولى ؟151ه ل 19957م. 


امك 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ورت ا 

-٠‏ إعلام الموقعين عن كلام رب العالمين: للإمام شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر - بيروت. الطبعة الثانية 
/11ه-91/17(ام. 

0١‏ البحر الزخار (مسند البزار)؛ للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق العتكي البزارء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - الطبعة الأولى 15-05ه - لل98١م.‏ 

-١‏ البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف - بيروتء بدون. 

-١‏ بصائر ذوي التميير في لطائف الكتاب العزيز؛ مجد الدين محمد 
بن يعقوب الفيروز أباديء المكتبة العلمية - بيروت - بدون. 

-١ 5‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ للحافظ د بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي, دار الكتاب العربي - بيروت - بدون. 

5- تاريخ مدينة دمشق؛ للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكرء دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 


اهمع نح :596 ام : 
- بيروتء الطبعة الأولى 15:4ه - ل1188م. 


-١‏ تعظيم قدر الصلاة؛ للإمام محمد بن نصر المروزيء مكتبة الدار 
- المدينة المنورة - الطبعة الأولى 05٠15١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله والصحابة 
والتابعين؛ للإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
ابن أبي حاتمء» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - 


/ا/ىة 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/75‏ 
الرياض -الطبعة الأولى 1511هل.-لل1199م. 


8 تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية 5٠1/‏ ١1-/9/1١م.‏ 

٠‏ تفسير القرآن؛ للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الأولى. ١٠5١ه‏ 98١م.‏ 

-١‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي. 

-١‏ تهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الزهري. 

1"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن بن 
ناصر السعديء. دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١57١1ه‏ ل 11999١م.‏ 

5 ؟- جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
أبو جعفرء دار الفكر - بيروت 05٠5١ه‏ 

ه- الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية؛ 
5ه به182ام. 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 
8ه ا_م188ام. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ للإمام عبدالرحمن جلال الدين 
السبيوطيء دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 507١1ه‏ 
بلب585ام 


7- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله 


لمك 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/57‏ 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة عشر 1561ه لل 19/73م. 

1- الزهد الكبير؛ أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ودار الجنان - بيروت - الطبعة الأولى 08:٠5١1ه‏ 
لل19890ام. 

الزهد؛ عبدالله بن المبارك المروزيء» دار الكتب العلمية - 
بيروت - بدون. 

١ح‏ سنن ابن ماجة؛ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن 
ماجة» دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى 4١15ه‏ د ل 
ام. 

-”"١‏ سنن أبي داود؛ للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 

""- سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - بدون. 

5 السنن الكبرى؛ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١١1151ه‏ د ل 
م 

ه*- السنن الكبرى؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» مكتبة المعارف - الرياض - دار المعرفة» بدون. 

5- سنن النسائي؛ للحافظ ا عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السنوي - 
دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية» 15565١1ه‏ 
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محا 
"- السيرة النبوية؛ لابن هشام» دار الريان للتراث - القاهرة - 
الطبعة الأولى 15:04ه _- ل19823م. 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» دار طيبة للنشر والتوزيع 
- الرياض - بدون. 

48- شرح القصيدة النونية لابن القيم الجوزية: أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى »طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة 
5.ةأاهها. 

-4٠‏ شرح صحيح مسلم؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار 
القلم - بيروتء الطبعة الأولى /15-01هل .9/17 ١ام.‏ 

-١‏ صحيح البخاري مع الفتح» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» دار المعرفة. بدون. 

؟؛- صحيح سنن أبي داود؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى 15:5ه ل 11886م. 

؟؛- صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» المكتبة الإسلامية - استانبول» الطبعة الأولى 
4 هديك 1582 

5 ؛ - طبقات الشافعية - جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي - دار العلوم 
- الرياض ١٠5١ه‏ . 

5 - الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع» أبو عبدالله البصري 


الزهري؛ دار صادر - بيروت - بدون. 


الف 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/55‏ 
7 العلل ومعرفة الرجال؛ للإمام أحمد بن حنبلء؛ المكتب الإسلامي 
-بيروت- الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ -/118م. 
؛- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة بيروت بدون. 
- الفردوس بمأثور الخطاب؛ لأبي شجار شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 


5 ه_ ل 1185م. 

8- فضائل الصحابة؛ للإمام أحمد بن حنبل؛» دار العلم - جدة - 
الطبعة الأولى؛ 1507ه لل 1985م. 

-٠‏ في ظلال القرآن؛ سيد قطبء دار العلم للطباعة والنشر بجدة. 
الطبعة الثانية عشرة 505١1ه‏ ل 1185١م.‏ 


-١‏ لسان العرب؛ لاسي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الإفريقي المصريء. دار صادر - بيروت - الطبعة 
الأولى» بدون. 

-١‏ مجلة الأحكام العدلية في الأحكام الفقهية» أعدتها لجنة من كبار 
علماء الدولة العثمانية الأحناف عام 747١ه.,‏ ثم صدرت قائونا 
مدنيا شرعيًا عامًا في الدولة العثمانية منذ عام 57557١ه.‏ 

57- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» دار الفكر - بيروت -1517ه ل 119953م. 

5- مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» مؤسسة قرطبة؛ بدون. 

5-- المحصول في علم أصول الفقه : محمد بن عمر الرازي » 


١ 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/75‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - الطبعة الأولى 
٠.5ة1اها.‏ 

5- مختار الصحاح؛ زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 
الرازي»ء مؤسسة الرسالة - بيروت - 5١4١ه‏ ل 
0ك 

لاد- مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سؤرة 
الترمذي؛ اختصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية - عمان - الطبعة الثانية 05٠15.ه‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء» للإمام 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر - 
بيروت - الطبعة الأخيرة 15:4ه 980١م‏ 

18- المستدرك على الصحيحين؛ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النيسابوريء دار الكتب العملية - بيروت - الطبعة 
ال زاك تتا ل 

65- مسند أدئ داود الطيالسي؛ للحافظ الكبير سليمان بن داود بن 
الجارودء دار المعرفة - بيروت - بدون. 

-١‏ مسند الشاميين؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 15:4ه د ل 
م 

1- مسند الشهاب؛ للقاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعيء 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية /ا541١ه‏ ل ل 
185 ام. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١177/4/75‏ 

1- المسند للإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» بدون. 

5 - المسند؛ لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشيء مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة - الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

5"- المصنف؛ للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» 
المكتب الإسلاميء, الطبعة الثانية 15565ه ل185١م.‏ 

5- المعجم الأوسط؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار 
الحرمين - القاهرة - 5١5١اه.‏ 

1- المعجم الكبير؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
الطبعة الثانية» بدون. 

- المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات» وحامد 
عبدالقادر ومحمد علي النجارء المكتبة الإسلامية - استانبول - 
الطبعة الثانية» بدون. 

8- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي؛ لأبي بكر أحمد 
بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي» مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - الطبعة الأولى» ١٠15له ‏ ل .١199.‏ 

-٠‏ معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسيت: أحمذ ين فارن يبن زكرياء ذاز 
الجيل - بيروت - بدون. 

-١‏ المعجم؛ للإمام أبي سعيد أخمة "يق "محمد يخ زيات: دن كشن .يت 
الأعرابي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى +151ه ل 
1ام. 

1 ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز : عماد 
الدين خليل - الطبعة السابعة - مؤسسة الرسالة ل ١5*٠5‏ ه 


اله 
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7- مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ زاهر عواض الألمعيء الطبعة 
الثالخة 5 ٠15١ه.‏ 

5- المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد 
بن حميدء عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى 08٠5١1ه‏ 
تحت زه ام 

ده»- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ للإمام برهان الدين أبي 
الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأوق :هه ححاة 1 الى 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ للإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثيرء المكتبة العلمية - 
بيروت - بدون. 

/ا/ا- اليقين؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي 
الدنيا القرشي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 


.١ه‏ - 1/810ام. 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١557/4/59‏ 
فهرس الموضوعات 


مقدمة: مم نو و الساب رواسا اندو افده اند ابورا او و و 0 
خطة البحث: دإ 
الباب الأول : نظرات في حاجات المسلمين» وواقعهم الدعوي: .... ؛ ؟ 
الفصل الأول : نظرة في واقع المسلمين واحتياجاتهم:............... ١5‏ 
المبحث الأول : حاجة البشرية إلى الدعوة: 0 
المبحث الثاني : حاجتنا إلى التأصيل قبل التمثيل» والعاطفة 
والارتجال. ومو م ا ل و و ل 1 
المبحث الثالث : حاجتنا إلى الفقه: 1[ 100000011 
المبحث الرابع : حاجتنا إلى التربية: 0 
المبحث الخامس : حاجتنا إلى الورع:............................ لاع 
المبحث السادس : حاجتنا إلى الواقعية: ماعط مق ل عم يط جع واد ولو اوم ا 50416 
المبحث السابع : حاجتنا إلى مخاطبة الناس بما يعقلون» وبما 
يحتاجون مود لاج ام انا ل لجاب ل مدق 0 0ر0 101015 لا مه اط كله اق 11 2 016لاو از ج0117 
المبحث الثامن : حاجتنا إلى التواضع: ز[ز [ز ز[ز[ز[ ‏ 01 
الفصل الثاني : الدعوة إلى الله تعالى 10 
المبحث الأول : تعريف الدعوة إلى الله: ا ل ع 
المبحث الثاني : أهميتها ومقامها في الإسلام: 0 0 1000000 
الممطف ؟ التالك :+#قضيل: الذهو ة إلى أنه طالب انرق اقمع اف 
المهكه الراك هكم الداضوة إلى لد فال سس ا 1 
النيخة: الخان -أهدافن الدعوة :إلى ايلم شعالى »,ارد حا ا 
المبحث السادس : آثار الدعوة إلى الله تعالى: 0 
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الباب الثاني : أركان الدعوة 111001001010001 
الفصل الأول : الداعية: أهميته وصفاته 000 
المبحث الأول: الداعية وأهميته اا اا 0 
المبحث الثاني: أهم صفات الداعية: 11 
الصفة الأولى: الإخلاص والتقوى: 0 
الصفة الثانية:العلم والفقه يما يدعو إلي4:.........................ه ١٠١‏ 
الصفة الثالثة للداعية:الحكمة: 00 
الضيفة: الرزاوغة اللذاعية الفدون: و اللحلء ا 

الصفة الخامسة للداعية:العفو والصفح: ا ا 0 
الصفة السادسة: التواضع والمخالطة: 00000 0 ااا 
الصفة السابعة: حسن الخلق». وطيب العشرة ام ا و ا 11 
الصفة الثامنة:حسن التصرفء. وحكمة الجواب .والإعراض عن 
الجاهلين: 000101013111 اا 
الفصل الثاني : المدعوون وأحوالهم اا ا 
المبحث الأول : أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم: 00 
المبحث الثاني : مراعاة طباع المدعوين الشخصية. ل 
المبحث الثالث : مراعاة أحوال المدعوين العلمية: ا 
المبحث الرابع : مراعاة أحوال المدعوين الإيمانية: اا 
المبحث الخامس: مراعاة أحوال المدعوين النفسية»ء وظروفهم 
الخاصة:» وحاجاتهم الملحة. ا 
المبحث السادس : مراعاة حاجات المدعوين: ا ا ل ا 


المبحث السابع : مراعاة أحوال الناس العامة» وما اعتادوا عليه:. ١85‏ 
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الفصل الثالث : منهجية الدعوة عع لاا ابل ا لي 1 
المبحث الأول : الدعوة إلى الإيمان قبل الأعمال والأحكام: ا 
المبحث الثاني : التعليم والبلاغ » لا الحكم والحساب: اط 
المبحث الثالث : الدعوة إلى الأسس والتأصيلء قبل الفروع والتمثيل: 
ل ا ا 1 
المبحث الرابع : الموازنة بين الترهيب والترغيب: ا د 


النحفاة» لمر 5 وطاطرة لكان كنا" بو من .الا يدف نما اند 
وينفعهم» وبما يقدرون عليه: 11111 1 1 1 01 
المكدة السالقن + عجواان: النلازواة شن الاهوة لين الو دويحرسة النذ اله 


تقفحة واقط 1ن عر نط حكنت ان الف اشن لم ول رط اولان للا لبط د مر ا ا 1021 
المبحث السابع : في التدرجء وفقه الأولويات: ات 1 
الباب الثالث : الأساليب والوسائل الدعوية. 0 
الفصل الأول: الأساليب الدعوية: اا 1 00 
المبحث الأول : أهمية الأسلوب وأثره في الدعوة:...............31؟ 
المبحث الثاني : قواعد في الأسلوب الدعوي : ا 
المبحث الثالث : لفتات عن الأسلوب في القرآن الكريم:..........77؟؟ 
المبحث الرابع : لفتات عن الأسلوب في السنة النبوية: ا 
المبحث الخامس : أخطاء بعض الدعاة في الأسلوب: 0 
المبحث السادس : في إثارة العاطفة» وتحريك العقل: لمم 1 
المبحث السابع : التذكير بأيام الله» وذكر المنافع والمضار في الخطاب 
الدعوي. 01 اا 00 
المبحث الثامن : متنوع في صيغ الأسلوب. اباو ا وي 


ا 
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المبحث التاسع : قص القصصء» وضرب الأمثال:...............5ه؟ 
المبحث العاشر : الدعابة تكون في الأسلوب: ا 
المبحث الحادي عشر : من الأسلوب الحسنء استقبال الداعية بوجهه 
المدعوين» والحركة المعتدلة المعبّرة» وتفاعله مع خطابه. 0 
المبحث الثاني عشر : تنوع أسلوب الداعية بين الإلقاء والمحاورة: 
ا 


المبحث الثالث عشر : من الأسلوب الحسن؛ عدم الإطالة في الخطاب» 


الفصل الثاني: في الوسائل بعامة وبخاصة المعاصرة: ا 
أتواعها.. وأحكامها: ااال 
المبحث الأول : في الرابط بين الغايات» والطرقء والوسائل.....١5/*‏ 
المبحث الثاني : في الوسائل الدعوية» و تعريفهاء وأنواعها: .....17/؟ 
المبحث الثالث : حث الإسلام على استخدام الوسائل: لم 
المبحث الرابع : الاستخدام العملي للوسائل عند الأنبياء: 8 
المبحث الخامس : تتابع المسلمين على استخدام الوسائل: 1000 
المتيهة: الساضين١٠‏ + الذاعية ©الوسائل: وقطو وها وقواغ: انتخدامها 
الفنية: 11[ 1[ 1 0 10000 
المبحث السابع : موافقة التربويين منهج الرسول في استخدام الوسائل: 
تا ل مو فق حصا اا مط ساح كو قال ا كوه امد م ل قا 


المبحث الأول : الوسيلة الأولى: الكلمة: 0 
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الفضائيات): م ا ااا 0ض 
المبحث السادس : الوسيلة السادسة: الصحف والمجلات: 2 


المبحث التاسع : الوسيلة التاسعة: الدورات العلمية: 1 
المبحث العاشر : الوسيلة العاشرة: الأشرطة السمعية والمرئية: 47/٠.‏ 
المبحث الحادي عشر : الوسيلة الحادية عشرة: اللوحات المعلقة: 573١‏ 
المبحث الثاني عشر : الوسيلة الثانية عشرة: وسيلة المجادلة 
والمحاورة والمناظرة: اوه عام قو امم دق المي العاف ا 51712 
المبحث الثالث عشر : الوسيلة الثالثة عشرة: المباهلة: ا 
المبحث الرابع عشر : الوسيلة الرابعة عشرة: الشبكة العالمية ( الشبكة 
العنكبوتية ) (الإنترنت) 0000101000 000 
النحكة الكانين” غشو :+ "الرسيلة السابية فترد + الثمف : 6 
المبحث السادس عشر : الوسيلة السادسة عشرة: التصوير: 00 
الخاتمة: النتائج والمقترحات والتوصيات: 0 
النتائج: ا ااا ا ا 


4 


منهج الدعوة ط ٠١‏ علاء عمري ١577/4/77‏ 
المقترحات والتوصيات: 1100000*ظ2 
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